
القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قالت محامية الفريق المتقاعد أحمد شــفيق، 
الذي أعلن ترشــحه لرئاســيات مصر المقبلة، 
إنه ســيغادر الإمارات الموجود فيها منذ 2012، 
متوجهــاً إلى باريــس، خلال »بضعــة أيام«، 

وسيعود بعدها إلى مصر. 
وفي حديث مع وكالة »الأناضول«، أوضحت 
دينا عدلي حســن، محامية شــفيق، أن الأخير 
سيغادر خلال »بضعة أيام« إلى باريس لإجراء 
لقاءات مع المصرين في الخارج ثم يعود بعدها 
إلى مصر، مشيرة إلى إمكانية حدوث ذلك خلال 

يومن أو ثلاثة. 
وحول الموقــف القانوني لشــفيق، أضاف: 
»لا مانــع قانونيا يحول دون مغــادرة الفريق 

الإمارات أو عودته إلى مصر«.

وأول أمس الأربعاء، أعلن شــفيق، في بيان 
متلفز من الإمارات، عزمه الترشــح لانتخابات 
الرئاســة المصرية المقــررة فــي 2018، قبل أن 
تبث قنــاة »الجزيرة« الإخباريــة مقطع فيديو 
لـ«شــفيق« يتحدث فيه عن منعه من الســفر؛ 

وتبع ذلك نفي من الإمارات لصحة المنع.
ويمتلك شــفيق فــي حال عودتــه إلى مصر 
فــرض الفوز فــي الانتخابات الرئاســية. فهو 
يمتلك كثيــراً ممــا يعتبرها مؤيدو السيســي 
أنه ينتمي  إذ  في الداخل والخــارج مميــزات، 
للمؤسسة العسكرية المصرية، ولنظام الرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك، إضافة إلى شغله 
منصب رئيــس الوزراء وخوضــه الانتخابات 
الرئاســية التــي نظمت عــام 2012 التي وصل 
فيهــا إلى جولة الإعادة، وخســر أمام مرشــح 
جماعة الإخوان الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

وبالتالي يبدو الرجل منافسا من داخل منظومة 
تجمعه بالسيسي وتمتلك المقومات نفسها.

إلى ذلك، أعلن العقيد فــي الجيش المصري، 
أحمد عبد الغفار حســن قنصوة نيته الترشح 
تســجيل  في  المصرية،  الرئاســة  لانتخابــات 
مصور، وهو يرتدي الزي العسكري، في سابقة 
لم تحدث من قبل.  وظهــر قنصوة، الذي يعمل 
مدرســا للهندســة المعمارية في الكليــة الفنية 
العسكرية، ويبلغ من العمر42 عاما، وهو يرتدي 
الزي العســكري،  وبدأ حديثه قائــلًا »لو كان 
أ على الدســتور  لدينا البديل لم يكن أحد ليتجرَّ
وقواعد العــدل وتداول الســلطة والفصل بن 
السلطات، ولذلك اعتزم الترشح في الانتخابات 
على ضــوء أهداف ومطالب ثورتــي 25 يناير/ 
كانــون الثانــي 2011، و30 يونيــو/ حزيران 
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الجزائر تسمح بعودة الطفل من دون ترخيص أمه للبلاد والقضاء الفرنسي يجرّم الأب

قضية حضانة بين جزائري وزوجته الفرنسية تتحول إلى »جريمة اختطاف«
مسؤول نقابي: نصف التلاميذ في تونس يتعاطون المخدرات

الجزائر ـ »القدس العربي«:

عاش الجزائريون خلال الأيام القليلة الماضية على 
وقــع قضية اختطاف طفل، فرغــم أن قضايا اختطاف 
الأطفال أصبحت جزءا من يوميات الجزائرين إلى حد 
ما، إلا أن هذه القضيــة التي قدمت على أنها اختطاف، 
لم تكن في نهاية الأمر ســوى صراع على حضانة طفل 
بن أب جزائري وزوجته السابقة الفرنسية الجنسية.

القضيــة بــدأت بإعــلان وكيــل الجمهوريــة في 
مدينــة قســنطينة )400 كيلومتــر شــرق العاصمة( 
إنــذارا باختطاف الطفل مهــدي إيريك رانــي البالغ 
من العمر ثماني ســنوات، وجاء نظــام الإنذار الذي 
قامت الســلطات الجزائرية بتفعيله ردا على عمليات 
الاختطــاف التــي تعرض لهــا عشــرات الأطفال في 

الماضية، وســارعت وسائل الإعلام  القليلة  السنوات 
إلى تناول القضية، خاصة أن قضايا اختطاف الأطفال 
تشــد انتباه الرأي العام بعد خطــف وقتل العديد من 

الأطفال في السنوات القليلة الماضية.
ولكن بعد مــرور يومن تبــن أن الأمــر ليس كما 
تناولته أغلبية وســائل الإعلام، وأن القضية ليســت 
جديدة، بل مر عليــــها نحو ثلاث سنوات، والحقيقة 
أن الطفــل تم إخفــاؤه من طرف والــده، الذي اضطر 
لتغيير مســكنه في قرية عن عبيد إلى مكان مجهول، 
وذلك بسبب ســعي والدة الطفل الفرنسية لاسترجاع 

طفلها.
والد الطفل كان يقيم في فرنســا وكان متزوجا من 
سيدة فرنسية، وبعد سفره إلى إحدى الدول العربية 
قرر فجأة العودة إلى الجزائر والاستقرار فيها نهائيا، 

وقرر أيضــا أن ابنه لا يمكن أن يكبــر ويعيش في بلد 
أوروبــي، وبالتالي أخذ طفله وعاد بــه إلى الجزائر، 
وبما أن القانون الجزائري يســمح للأب بأخذ أبنائه 
إلى الخارج والعــودة بهم إلى الجزائر من دون حاجة 
إلى ترخيص من الأم، فإنــه تمكن من إدخاله من دون 
أي إشــكال، في حن لجأت والدة الطفــل إلى القضاء 
الفرنسي لرفع شــكوى ضد زوجها السابق باختطاف 
الطفل، وحصلت على حكــم لمصلحتها، وبما أن الزوج 
رفض إعادة الطفل، فقد استصدرت قرارا دوليا بإلقاء 
القبض عليه، ومباشرة بعد صدور الإنذار بالاختطاف 
تم العثــور علــى الطفل مهــدي مع والده فــي مدينة 
بومــرداس ) 45 كيلومترا شــرقي العاصمة( فيما تم 
توقيف الوالد من طرف الشــرطة بانتظار عرضه على 

القضاء.

تونس ـ »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال مسؤول نقابي إن نصف التلاميذ 
في تونــس يتعاطون المخدرات، مشــيرا 
إلى أن عشــرين من مئة منهم وصلوا إلى 

مرحلة الإدمان.
وقال لســعد اليعقوبي الأمــن العام 
لنقابية التعليم الثانوي إن 50 من مئة من 
التلاميذ في تونــس يتعاطون المخدرات، 
20 مــن مئة منهم بلغــوا مرحلة الإدمان، 

مشــيرا إلــى »تنامــي ظاهــرة الانقطاع 
المدرسي إضافة إلى غياب أدنى التدابير 
التربويــة وعــدم تفعيل التشــريعات أو 
تطويرهــا تجــاه تجــريم هــذه الظاهرة 

فعليًا«.
اليعقوبي »اســتفحال ظاهرة  وانتقد 
الاعتــداءات الخطيــرة المســجلة داخــل 
المؤسسات التربوية وتحويلها إلى فعل 
يومي ممنهج في غياب قانون يجرم هذه 
الاعتداءات، وتقاعس الجهات المسؤولية 
عن أداء دورها وتحمل مسؤولياتها في 
حمايــة المؤسســات التربوية وانتشــار 
مختلف مظاهــر الجنوح والانحراف بن 

التلاميذ«.
منســقة  البوزيــدي  بســمة  وكانــت 

مشــروع »مخاطر إدمان الشباب« الذي 
يهدف لمكافحة المخدرات، أكدت في وقت 
سابق أن نسبة الإدمان لدى الشباب في 
تونس بلغــت 56٪، محذرة من خطورة 
ظاهرة إدمان المخــدرات التي باتت تهدد 
الشــباب التونســي، داعية الأولياء إلى 
توعية أبنائهم حولهــا، من دون التطرق 
أساسا إلى أسباب تفشي هذه الظاهرة.
يذكــر أن البرلمــان التونســي صادق 
أخيرا على قانون جديد يتضمن أحكاما 
مخففــة لمســتهلكي المخــدرات المبتدئن، 
مراعــاة  مــن  القاضــي  يمكّــن  حيــث 
خلال  والتعليمية  الاجتماعية  أوضاعهم 
إصــدار أحكامــه ضدهم، وهــو ما قوبل 

بردود فعل متباينة في البلاد.

عواصم  ـ  »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان وإبراهيم درويش:

وصلت قوات خاصة صينية إلى ميناء طرطوس على الساحل 
الســوري، وذلك من أجل محاربة »حركة تركســتان الشــرقية 

الإسلامية«، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية روسية أخيراً.
وتزامنــاً أعلن ســكرتير مجلــس الأمن الروســي، نيكولاي 
باتروشــيف، أمس، أن التحضير جارٍ لسحب قوات روسية من 
ســوريا، حال »أصبحنا جاهزيــن لذلك«، وتزامنــاً أيضاً أعلن 
التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن الخميــس، أن أكثر من 400 
مقاتل من قوات مشــاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً إلى 
بلادهم بعد دعمهم قوات ســوريا الديمقراطيــة في طرد تنظيم 

»الدولة« من مدينة الرقة في شمال سوريا. 

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، 
أمــس الخميس، إن جولــة المحادثات الخاصــة التي تجرى في 
جنيف حالياً ســتمدد حتى 15 من ديســمبر/ كانون الأول، على 
الرغم مــن أن وفد النظام الســوري، قــد يغادر عائــدا لبلاده 
»للتشاور« لعدة أيام، مشيرا إلى أنه لم يتم مناقشة أمر الرئاسة 

خلال المحادثات.
 وفي مؤتمر صحافي، بن أن »المحادثات غير المباشرة ستركز 
بوجه خاص علــى صياغة دســتور جديد وإجــراء انتخابات 
رئاسية وبرلمانية بإشــراف الأمم المتحدة«، و12 مبدأ أساسيا لم 

يكشف عنها.
عن وصول القــوات الصينيــة الى طرطوس يــرى الباحث 
والمنســق بن الفصائل العســكرية عبــد المنعم زيــن الدين أنه 
»يحمل في طياتــه احتمالات عدة إن صحــت، وهي فتح معركة 
جديدة شرسة ضد السورين، في الغوطة الشرقية، حيث أن هذا 

الاحتمال تقويه التصريحات الروسية الملفتة للانتباه منذ يومن 
عن وجود داعش في الغوطة الشــرقية، وتلك المنســوبة لبثينة 
شــعبان عن رصد وجود للحزب التركستاني في ريف دمشق في 
زيارتها التي تحدثت عنها بعض وســائل الإعلام، والتي طلبت 

فيها من الصن إرسال قوات لقتال التركستان في سوريا«.
من جهة أخرى قال الباحث أليكس فاتنكا الخبير في الشؤون 
الإيرانية، في مقال في مجلة »فورين أفيرز« أن اجتماع سوتشــي 
يــوم 22 تشــرين الثاني / نوفمبر وشــارك فيه الثلاثــة الكبار 
المنخرطون في المسألة الســورية كان يقصد منه أن يكون نقطة 
تحول، على الأقل حســبما أملت إيران، وعوضاً عن ذلك كشــف 
اللقاء عن صدوع بن داعمي الأســد الرئيسين: روسيا وإيران 
وحتى داخل إيران نفســها، أي حكومة الرئيس حسن روحاني 

وقيادة الحرس الثوري. 
)تفاصيل ص 4(

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي ووكالات:
شــهد اليمــن أمــس الخميــس تطــورات 
متسارعة مع توســع حدة ونطاق الاشتباكات 
بن ميليشــيات تتبع الحوثين، وأخرى تابعة 
للرئيس اليمني الســابق علي عبد الله صالح، 
ومنع الانفصاليــن الجنوبين حكومة الرئيس 
هادي مــن إحياء ذكرى اســتقلال الجنوب عن 

بريطانيا في عدن.
عدن،  في  الأمني  الحزام  ميليشــيا  وأجبرت 
الذراع المســلحة للمجلــس الانتقالي الجنوبي 
المدعوم من دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، 
الحكومة الشرعية على إلغـــــاء احتـــــفالها 
لاســــتقلال  الذهبــــــي  اليوبيل  بمناســبة 
الجنوب اليمني عن الاســتعمار البريطاني في 
منطقة البريقــة، في محافظة عــدن، وكان من 
المقرر أن يحضره رئيــس الحكومة أحمد عبيد 

بن دغر.
وأقدمت عناصر مســلحة علــى إطلاق النار 
الذي  الســاحلي  الطريق  علــى  كثيفة  بصورة 
من المفترض أن يمر منــه موكب رئيس الوزراء 
اليمني أحمد عبيد بن دغر لحضور حفل رسمي، 
بمناســبة ذكرى اســتقلال جنــوب اليمن عن 
بريطانيا، والتي صادفت يوم أمس. ولم يتسن 
التأكد ممــا إذا كان موكب رئيــس الوزراء في 

الطريق أثناء إطلاق النار.
وفي الســياق، شــهدت الأحياء الشــمالية 
اشـــتباكات  صنـــــعاء  اليمنية  العاصمة  من 
العربي«  لـ»القــدس  محلية  مصــادر  وصفتها 

الحوثي  ميليشــيات  من  محاولة  في  بالعنيفة، 
الســيطرة على مقــر اللجنة الدائمــة للمؤتمر 

الشعبي العام.
إلى ذلك، حثت رئيســة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي القــادة الســعودين على تخفيف 
الحصار على اليمن بشكل عاجل »لتجنب كارثة 

إنســانية«، كما جاء في بيان صادر عن مكتبها 
أمس الخميس، وســط نداءات عاجلة أيضا من 

الأمم المتحدة.
واعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخا 
مدينة  باتجــاه  الحوثيون  أطلقــه  باليســتيا 
خميس مشيط، جنوب غربي السعودية، مساء 

أمس الخميس، حسب فضائية »العربية«.
وكان زعيــم الحوثيــن عبد الملــك الحوثي 
هدد في كلمة متلفزة له الســعودية من استمرار 
أن ميليشــياته  اليمن، مؤكــداً  الحصار علــى 
»تعــرف كيــف توجع الذيــن يســتمرون في 

الحصار«. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى:

 
استشــهد محمود زعــل عودة من بلــدة قصرة 
جنوب نابلس، بعد إصابته برصاص مســتوطنن 
هاجموا القرية وأطلقوا النار عليه بشــكل مباشر، 
بينمــا كان يعمل في أرضه. وأعلنــت مصادر طبية 
فلسطينية أن عودة في الأربعينات من عمره، توفي 

متأثرا بجراحه بعد وقت قصير من إصابته. 
وحاول الفلســطينيون من أهالــي القرية إنقاذ 
عــودة بنقله إلى المستشــفى إلا أن جنود الاحتلال 

على حاجز زعترة العسكري احتجزوهم لمدة نصف 
الإسرائيلي  العسكري  الارتباط  وصول  قبل  ساعة، 
ونقله إلى حاجز حوارة العسكري، وما زال جثمانه 

محتجزاً. 
واندلعت مواجهات في البلدة بن الفلســطينين 
وقوات الاحتلال في أعقاب الإعلان عن استشهاده، 
وأصيب فايز فتحي حســن بالرصــاص الحي في 

قدمه، فيما أصيب عدد آخر بالاختناق.
وعبــرت حركــة »فتح« عــن إدانتها الشــديدة 
لـ»جريمة القتل الإرهابيــة«، التي نفذتها مجموعة 
من المســتوطنن في قرية قصــرة، جنوب محافظة 

نابلس.

 مدريد ـ »القدس العربي«
من حسن مجدوبي:

حضرت العربية الســعودية في القمة الأوروبية  
ـ  الأفريقية بعدما كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون أنه طلب من الرياض إعاة النظر في تمويل 
الجمعيات المتطرفة التي تنشــر التطرف في أوروبا 
وأفريقيــا. وبهذا تلتحق فرنســا فــي انتقاداتها، 
وإن كانت لينــة، بألمانيا التي فاجأت الســعودية 
بانتقادات حادة في أزمة رئيس حكومة لبنان سعد 

الحريري.
وفــي العرض الــذي ألقــاه أمام طلبــة جامعة 
عاصمة بوركينا فاسو على هامش القمة الأوروبية  ـ  

الأفريقية منتصف الأسبوع الجاري، كشف ماكرون 
عن طلبه خلال اللقاء الذي جمعه بولي العهد محمد 
بن ســلمان منذ ثلاثة أســابيع في الرياض، وقف 
الســعودية تمويل »المنظمات التي تنشر التطرف« 

منذ عقود في أفريقيا وأوروبا.
طرح الرئيــس ماكرون لهذا الملــف يأتي نتيجة 
الشــكايات التي تقدم بها قــادة أفارقة إلى باريس 

لكي تفاتح السعودية في هذا الموضوع الحساس.
فــي الوقــت ذاته، تعتبــر مصادر مــن الاتحاد 
الأوروبي في تعليقهــا لجريدة »القدس العربي« أن 
ما كشــفه ماكرون هو محاولة لتخفيــف الهوة مع 
ألمانيا، وفــي الوقت ذاته، محاولــة توحيد الموقف 
الأوروبي الذي يسير نحو عدم مسايرة السعودية 

في استراتيجيتها، بل تنبيهها بن الحن والآخر.

الرباط  ـ الجزائر ـ من محمد الطاهري

 وعبد الرزاق بن عبد الله:

كشــف أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري 
عن أنه »قدم للعاهل المغربي الملك محمد الســادس، 
تحياتــه، وأبلغــه ســلام الرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقة«، فــي أثناء مصافحتهمــا المثيرة للجدل 
في افتتاح القمة الأفريقية الأوروبية الخامســة في 
العاصمــة الإيفواريــة أبيدجان، مســاء الأربعاء، 
حســب موقع مغربي. وعما دار بينــه وبن العاهل 
المغربي فــي أثنــاء مصافحتهما بوجــود الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، قبيــل التقاط صورة 
الزعمــاء في افتتاح القمة، قــال أويحيى »قدمت له 
تحياتي وأبلغته سلام فخامة الرئيس )عبد العزيز 
بوتفليقــة(«. وتابع أويحيى، فــي تصريحه لموقع 
360 المغربــي: »هذا أمر طبيعي بــن الجيران«. قبل 
أن يضيف مخاطبا صحافيي الموقع: »بلّغوا ســلام 

الشعب الجزائري إلى الأشقاء في المملكة«.
وتعتبر هذه المصافحة أول »لقاء« بن مسؤولن 
مــن البلديــن بعد نحو شــهر ونصف الشــهر من 
أزمة دبلوماســية انفجرت بن البلدين على خلفية 
تصريحات وزير الخارجيــة الجزائري، عبد القادر 
مســاهل، التي اتهم فيها المغــرب بـ«تبييض أموال 

المخدرات في البنوك الأفريقية«.
والخميس، نشر موقع 360 الإخباري في المغرب، 
المقرّب من منير الماجيــدي، الكاتب الخاص للعاهل 
المغربي، مقطع فيديــو يتضمن تصريحات أدلى بها 
أحمد أويحيى، لصحافيــن من الموقع في أبيدجان. 
والليلة الماضية، نشــر الموقــع المغربي مقطع فيديو 
يوثــق مصافحة جرت بن محمد الســادس وأحمد 
أويحيى، عنونه بـــ »مصافحة بــن الملك ورئيس 

الوزراء الجزائري في قمة أبيدجان«.
التواصل  وشــبكات  إلكترونية  مواقع  وتداولت 
الاجتماعي في المغــرب، الأربعاء، فيديو يُظهر الملك 

محمد السادس وأويحيى وهما يتصافحان.

■ الكويت ـ الأناضول: تســلم أميــر قطر تميم 
بن حمد آل ثاني، رســالة خطية مــن أمير الكويت، 

تتضمن دعوته للمشاركة في القمة الخليجية.
ى ســلطان عُمان، قابوس بن سعيد، أمس  وتلقَّ
الخميس، رســالة خطية من أميــر الكويت، صباح 
الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشــاركة 
في القمة الخليجية المقرر انعقادها في الكويت يومي 

5 و6 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.
وكان دبلوماســي كويتي قال أمــس، إن بلاده 
وجهــت دعــوات لــدول الخليــج لحضــور القمة 
الخليجيــة، وتنتظــر الرد. وأشــار إلــى أن القمة 
ستنطلق في موعدها المحدد حال موافقة جميع دول 

الأعضاء في مجلــس التعاون. وأوضحت القناة أن 
الكويت بدأت فــي توجيه الدعوات بعــد أن تلقت 
تأكيــدات من الســعودية بالحرص علــى منظومة 

مجلس التعاون وحلحلة الأزمة الخليجية.
الكويت في  الزيــارة، توقع ســفير  وفي أعقاب 
البحرين، عــزام الصباح، في تصريحات صحافية، 
آنذاك، أن تشــهد الأيــام المقبلة تطــورات إيجابية 
على مستوى المنطقة، تكون مقدمة لحدوث انفراجة 
في الأزمة الخليجية تســاعد في عــودة الأمور إلى 

طبيعتها.
ويمثل انعقاد القمة  ـ  حال تم ذلك  ـ  انفراجة في 

الأزمة الخليجية القائمة منذ 6 شهور.

دي ميستورا: المفاوضات الحالية لن تناقش مصير الأسد... و»فورين أفيرز«: ملامح نزاع روسي ــ إيراني 

وحدات عسكرية صينية في سوريا بالتزامن مع استعداد قوات روسية وأمريكية للمغادرة

ماي تدعو إلى رفع الحصار والسعودية تعترض صاروخا باليستيا جديدا

اليمن: الانفصاليون يمنعون الحكومة من إحياء
ذكرى »الاستقلال« والحوثيون ينقلبون على صالح 

استشهاد مزارع فلسطيني في أرضه
برصاص المستوطنين في منطقة نابلس

لطمأنة افريقيا وتوحيد الخطاب مع ألمانيا وأوروبا

 ماكرون يؤكد »تعهد السعودية
بالتخلي عن نشر التطرف«

خلال مصافحة مثيرة في القمة الأوروبية الافريقية

أويحيى: أبلغت الملك محمد السادس سلام الرئيس بوتفليقة

بوادر إيجابية من الرياض... وعُمان تتلقى دعوة للمشاركة

ملامح انفراج في الأزمة الخليجية
مع دعوة قطر لحضور قمة الكويت

يمنيات يعتلن سورا حديديا خلال احتفال بمولد الرسول محمد في صنعاء أمس

رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق

محاميته أكدت أنه سيغادر الإمارات متوجهاً إلى باريس قبل الرجوع إلى بلده 

شفيق يعود إلى مصر خلال أيام منافسا للسيسي من داخل النظام  
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

تعوّل الأطراف السياســية العربيــة والكردية على دور 
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في تقريب وجهات النظر بين 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، تمهيداً 
لبدء حوار يُنهي الأزمة المتفاقمة منذ إجراء الاستفتاء في 25 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
ورأى التحالــف الوطنــي الشــيعي، إمكانيــة أن يلعب 
معصوم »دوراً كبيراً« في حل الأزمة بين بغداد وأربيل، عازيا 

ذلك إلى ثلاثة أسباب.
النائب حســن خلاطي قال لـ»القــدس العربي« إن أهمية 
دور معصــوم تأتــي من أنــه »لم يكــن جزءاً من المشــروع 
الانفصالي، إضافة إلى موقعه الذي يمثل سيادة البلد، فضلًا 

عن كونه من المكون الكردي«.
وأضاف: »كل تلك الأمور ستســهم في البدء بحوار جدي 
بين الحكومة الاتحادية، من جهة، وحكومة إقليم كردســتان 
العــراق، من جهة ثانية، مبني على أســس أعلنتها الحكومة 
الاتحاديــة في وقت ســابق، وعلى الطرف الآخر التماشــي 

معها«.
وطبقاً لخلاطي، فإن »هذه الأسس هي التمسك بالدستور 
العراقي، وإلغاء نتائج الاســتفتاء الذي جرى في 25 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، وفرض ســلطة الدولة في المناطق المتنازع 
عليها، فضلًا عن عودة المنافذ الحدودية والمطارات إلى سلطة 

الحكومة الاتحادية«.

حكومة »مؤقتة«

وفي أربيل، تنشــط الحوارات والمباحثات السياسية بين 
الأحزاب الكردية بغية تشــكيل حكومة »مؤقتة« تتولى مهمة 

الحوار مع بغداد.
وبــين النائب عن حــزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
محمــد عثمان فــي حديث لـ»القــدس العربــي«، أن »هناك 
مفاوضــات ولقاءات داخــل إقليم كردســتان، بين الاحزاب 
السياسة الكردية، بشأن إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني 

جديدة، أم الإبقاء على الحكومة الحالية«.
وتابع: »في حال توصل القادة السياســيون الأكراد إلى 
حل نهائي ســيتم بعد ذلــك التوجه صــوب حكومة بغداد 

لإجراء الحوار«.
وعاد رئيس الجمهوريــة فؤاد معصوم إلــى بغداد، بعد 
إجرائه لقاءات في الســليمانية وأربيل وكركوك، مع القادة 

الكرد.
وفور عودته، التقى بمكتبه في قصر الســلام في العاصمة 
العراقيــة، برهــم أحمد صالــح رئيس »التحالــف من أجل 

الديمقراطية والعدالة«.
ووفقــاً لبيــان رئاســي فــإن معصــوم وصالــح بحثا 
»المســتجدات السياســية في العراق والمنطقة«، كما ناقش 
اللقاء »الجهود المبذولة لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان وسبل تعزيز الثقة وتمتين التفاهم 
بين العراقيين في كل المجالات«، في إشارة إلى ضرورة حوار 

»واسع وجاد« لتطوير العملية السياسية برمتها.
وعقــب ذلك اللقــاء، اســتقبل معصوم رئيــس البرلمان 
العراقي سليم الجبوري، وناقشا »آخر التطورات السياسية 

والأمنية في العراق والمنطقة« أيضاً.
وركز اللقاء، حسب بيان لمكتب معصوم، على أهمية »قيام 
مجلس النواب بتعجيــل إصدار قانــون انتخابات مجلس 
النواب للدورة المقبلة ومناقشــة مشروع الموازنة لعام 2018 

تمهيدا للتصويت عليه«.
كما شــدد على أهميــة »تعزيــز الحــوار والتفاهم لحل 
الخلافات ومعالجة المشكلات والأزمات، والسير قدما لتعزيز 

الوحدة الوطنية وحماية المصالح العليا للبلاد«.
لكن البيان الذي أصدره مكتب الجبوري، بشأن تفصيلات 
اللقــاء، تحدث عــن بحث الجانبين »ســبل تفعيــل عوامل 

الاستقرار الدائم وحل المشكلات العالقة«.
واتفــق الجانبان على ضــرورة »اعتماد الحــوار الجاد 

والحقيقــي في إنهاء جميع الأزمــات خصوصا ما يتعلق بين 
الحكومــة المركزية وحكومــة إقليم كردســتان«، إضافة إلى 
»اعتماد التوقيتات الزمنية المحددة لإعادة النازحين وإعادة 
إعمــار المناطق المحررة، وتوفير معطيــات النمو الاقتصادي 

والتنموي«.
كما تناول اللقاء »بحث ملف الانتخابات المقبلة، والموازنة 
الاتحادية، وأهمية التعاون بين الأطــراف العراقية من أجل 
تبني رؤى مشــتركة تهدف إلى توحيد الخطاب السياســي 

وتعزز تماسك اللحمة المجتمعية«.

نيجيرفان بارزاني يلتقي السفير الأمريكي

في الأثناء، كشــفت وســائل إعــلام مقربة مــن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، عن لقاء جرى، أمس الخميس، بين 
رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، والسفير 

الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان.
وطبقاً للمصادر فإن اللقاء تطرق لـ«زيادة تنمية العلاقات 
في مختلف المجالات بشــكل يصب في مصلحــة الجانبين«، 
فضلًا عــن تأكيد الجانبين على أهمية »بــدء حوار جدي بين 
الحكومــة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان، وفقاً لمبادئ 

الدستور العراقي«.
الكردية  الكردستاني إن العلاقة  ورأى الاتحاد الوطني 
ـ الأمريكية »مستمرة«، لكنه حذّر من حرب سنية ـ شيعية 

مرتقبة.
وقــال مســؤول الهيئة العاملــة في الاتحــاد الوطني 
الكردستاني، الملا بختيار، خلال لقائه قيادات الوحدة 70 
لقوات البيشمركه إن »الاتحاد الوطني لم يتفكك، وقد حان 

الوقت لعقد مؤتمره العام«.
وأضــاف، في تصريــح، نقله الموقع الرســمي للحزب، 
كانــت  العظمــى  للــدول  الاســتراتيجية  »المصالــح  أن 

فيمــا مضى تتوحــد مع المصالــح الاســتراتيجية للدول 
الإقليميــة«، مســتدركا أن »اليوم، ونظــرا لكون المصالح 
الاقتصادية للدول العظمى تتوحد مــع نظيرتها الإقليمية 
فــي بعض المواضيع ولكــن مختلفة فــي مواضيع أخرى، 
نــرى أن الحكومــة العراقية تقوم بمهاجمــة الكرد، إلا أن 
الاســتخبارات الأمريكية وخبراء الــدول الأخرى باقون 

وهم يزودون الكرد بالأسلحة إلى حد ما«.
وأضــاف: »لأمريــكا وبريطانيــا برنامــج لترســيخ 
ســيطرتهما بشــكل أكبر على منطقة الشــرق الأوســط 
واحتكار نفط الخليج«، متابعاً »من أجل تحقيق هذا الهدف 
يقومــون حاليا بتقويــة جبهة الســنة وخصوصا الدول 

النفطية السنية«.
وواصل »منذ أكثر من شهر وصلت التوترات والخلافات 
بين الدول الســنية الخليجية مع إيران واليمن والحوثيين 

وحزب الله اللبناني إلى الذروة«.
وبشــأن أوضاع ســنّة العراق قال إن »السنة اجتمعوا 
وتوصلوا لقرارهم الأخير بــأن الحكومة العراقية الحالية 
حكومة طائفية لا يمكنهم القبــول بها، ولن يقبلوا بإجراء 
الانتخابات بإي شكل من الأشــكال«، لافتا إلى أن »بعض 
الشيعة اصطفوا مع السنة واتخذوا موقفا من الانتخابات 

باتجاه عدم القبول بإجرائها«.
وأشــار المســؤول الكردي إلى أن »الأوضــاع العراقية 
الحالية معقدة وهي ليســت الأوضاع التــي تجعل الكرد 
يخشــون من حكومــة مركزيــة تســتطيع أن تفرض كل 

أجنداتها وقراراتها عليهم«.
وبشــأن الخلافات بين الســنة والشــيعة، أكد بختيار 
أن »الذي نســمعه ونراه اليوم هو مقدمــة للحرب، وهذا 
نتيجة عدم حل المشكلات السياســية«، مضيفا أن »الكرد 
ليســوا خارج هذه الأوضاع ويجب عليهــم الحفاظ على 

حياديتهم«.

تظاهرات للتيار الصدري

في المقابــل، يعتزم أتبــاع التيار الصــدري إلى الخروج 
بتظاهــرات في جميــع المحافظات العراقية اليــوم الجمعة، 

»منعاً لعودة الوجوه السابقة إلى الحكم« في البلاد.
وقالت اللجنة المشــرفة على التظاهرات فــي بيان، »أيها 
العراقيون، أيهــا الرافضون لجحيم الذل والمهانة وتســلط 
الجهــلاء الظالمــين، لكي لا نعطــي الفرصة للفاســدين بأن 
يتســلطوا مرة أخرى علــى مصائرنا وثرواتنا ومســتقبل 
أبنائنا، ولكي لا نفســح المجــال لهم بأن يعاودوا سياســة 
التجهيل والطائفية، وأن يبنــوا قصورهم بأموالنا ودمائنا، 
نحن مطالَبون بــأن نرفع صوتنا عالياً بضرورة محاســبة 
ومحاكمــة الفاســدين الذين باعــوا الموصــل، واجترحوا 

بفسادهم مجزرة سبايكر والصقلاوية، وغيرهما الكثير«.
وأضافت أنه ينبغي الوقوف »سداً منيعاً ما أوتينا من قوة، 
لمنع عودة الوجوه السابقة إلى سدة الحكم والقرار، مترقبين 
زحفاً شــعبياً مليونياً للتغيير والإصــلاح، فلذلك نخرج في 
جمعتنا في، الاول من كانون الاول، كما في كل جمعة، وكل في 

محافظته، تمام الساعة الثالثة عصراً«.

»التحالف الوطني« والأكراد يعوّلون على دور معصوم في حل الخلاف... وواشنطن تجدد دعمها للحوار 

أربعة شروط لبغداد للتفاوض مع أربيل... وتحذيرات من حرب سنية ـ شيعية 

عناصر من البيشمركه قرب أربيل

■ أربيل  ـ  الأناضول:  قال مســؤول في وزارة 
البيشــمركه، في كردســتان، أمس الخميس، إن 
الولايات المتحــدة الأمريكية تعتــزم دعم قوات 

البيشمركه بـ364 مليون دولار، خلال 2018. 
والتنســيقيات  العلاقــات  مديــر  وأضــاف 
الركن  العميد  البيشــمركه،  وزارة  في  الخارجية 
هزار عمر، أن »أمريكا مســتمرة في تسليح قوات 

البيشمركه دون الرجوع إلى بغداد«.
وتابع: »قــرر الكونغرس الأمريكي منح وزارة 
البيشــمركه مســاعدات مالية بقيمة 364 مليون 

دولار في 2018«.
وحســب المصدر، »من المقــرر أن تدرب قوات 
أمريكية لواءين من قوات البيشمركة، وتزودهما 
بالسلاح والمعدات العسكرية اللازمة، خلال العام 

المقبل«. 
وبــين أن«القيــادة الأمريكيــة أبلغــت وزير 
البيشــمركه بالوكالــة، كــريم ســنجاري، بهذا 
التعاون  القرار، خلال زيــارة آمر قيادة مكتــب 
الأمنــي الأمريكي مــع العراق، الجنــرال برادلي 
بيكر للإقليم«.  وأضاف أن »وزير البيشمركه دعا 

قــوات التحالف الدولي )لمحاربــة تنظيم الدولة 
الإســلامية بقيادة الولايات المتحدة( إلى البقاء 
في الإقليم للاستمرار في تطوير وتدريب قواته«. 
وتتولى قــوات تابعة للتحالــف مهمة تدريب 
قوات البيشمركه، وكذلك قوات مكافحة الإرهاب 
والشــرطة، التابعة للحكومة المركزية في بغداد. 
وبدعم مــن التحالف الدولي، وعلــى مدار ثلاث 
ســنوات، تمكنت القوات العراقية من اســتعادة 
حوالــي ثلث مســاحة العــراق، والتي ســيطر 

»الدولة« عليها، صيف 2014.

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول:  توقع النائب 
العراقيــة، في برلمان  التركمانية  عن الجبهــة 
إقليم كردســتان، آيدن معروف، إلغاء حكومة 
الإقليم نتائج الاســتفتاء الــذي أجرته في 25 
أيلول/ ســبتمبر الماضي. وقال معروف إن قرار 
إجراء الاســتفتاء كان خطأ، حيث أســفر عن 
نتائج سلبية للإقليم رغم الدعوات التي وجهت 

لسلطاته بالتخلي عن فكرة الاستفتاء. 
وأشــار إلى تفاقم الأزمة المالية في الإقليم، 
وأن الوضع الاقتصادي فيه يتجه نحو الأسوأ.

وبيّن أن هناك صعوبات في تســديد رواتب 
الموظفــين، مشــيراً إلــى أن مواطنــي الإقليم 
يواجهون مشاكل سببها قرار إجراء الاستفتاء، 

وخلافات بين بغداد وأربيل.
ولفت معروف إلى أن قــرار حكومة الإقليم 
إيجابياً،  قراراً  كان  الاســتفتاء  نتائج  بتجميد 
إلا أن الحكومــة المركزيــة العراقيــة، والقوى 

الإقليمية تريد إلغاء نتائج الاستفتاء.
وتوقع بــدء حوار بين بغــداد وأربيل عقب 
نقل صلاحيات رئيس الإقليم الســابق مسعود 

نجيرفان  الإقليم  حكومــة  رئيس  إلى  بارزاني 
بارزاني. 

وحول الوضــع في كركــوك طالب معروف 
بضــرورة تولــي شــخصية تركمانية منصب 
محافظ كركوك، مبيناً أن سكان المحافظة عاشوا 

ظروفاً صعبة إبان الإدارة السابقة للمحافظة. 
وشدد معروف على ضرورة تقاسم السلطة 
في كركوك بالتســاوي بين مكونات الرئيسية 
للمحافظــة التركمان والعــرب والأكراد، وأن 

تكون إدارة مشتركة لكركوك. 

برلماني تركماني يتوقع إلغاء إقليم كردستان نتائج الاستفتاء واشنطن تعتزم تقديم 364 مليون دولار للبيشمركه العام المقبل

بغداد ـ »القدس العربي«:

يستمر التوتر الأمني في محافظة كركوك، الغنية 
بالنفط، علــى الرغم من فرض القــوات الاتحادية 
خطة »فــرض القانون« أواســط تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي في عموم المدينــة والمناطق المتنازع 

عليها، وتسلمها زمام الملف الأمني في المحافظة.
متطابقة  مصادر  مــن  العربي«  »القدس  وعلمت 
إن ثلاثة من مقاتلي الحشــد الشــعبي قتلوا، ليل 
الأربعــاء، وأصيب نحــو 10 آخرين باشــتباكات 
وقعت مع عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«، في 
قرية الخلخال الصغرى التي تقع بين قضاء داقوق 
)التابع لكركــوك( وقضــاء طوزخورماتو )التابع 
لصلاح الدين(، فيما، تمكن »الحشد« من قتل خمسة 

من عناصر التنظيم. 
وطبقاً للمصادر فإن »قوة من الحشــد شاهدت 
حركة لعناصــر تنظيم »الدولة« جنــوب كركوك، 
ثــم تحركت قــوة من الحشــد للمنطقــة بالعمق، 
وفقد الاتصال بهــا، قبل أن تتحرك قوة مشــتركة 
من الجيش والحشــد وبمســاندة طيران الجيش، 
وأمنت الاتصال بالقوات بشكل مطلق واشتبكت مع 

الإرهابيين هناك«.
كذلك أفــاد قائد عمليــات كركوك اللــواء علي 
فاضل عمــران، أمــس الخميس، بمقتل ســتة من 
عناصر التنظيم خلال عملية أمنية جرت في ناحية 
العباسي، التابعة لقضاء الحويجة، غربي محافظة 

كركوك.
وقال عمــران في مؤتمــر صحافــي إن »عملية 
أمنية نفذتها قطعات من الجيش العراقي والحشــد 
الشــعبي في ملاحقة عناصر من تنظيم الدولة في 
ناحية العباسي الواقعة غربي كركوك، أسفرت عن 

مقتل ستة من عناصر التنظيم«.

تحذيرات من اغتيالات

يأتي ذلك في وقت حذرت النائبة عالية نصيف، 
عن ائتلاف دولة القانــون، بزعامة نوري المالكي، 
من اغتيالات تســتهدف المنتســبين الأمنيين الذين 

شاركوا في بسط الأمن والقانون في كركوك،.
وقالت فــي بيــان، إن »أيادي الغدر والخســة 
مــن مخابرات الحــزب الديمقراطي الكردســتاني 
المخابرات  حليفتهــا  مــن  وبدعــم  )الباراســن( 

الإسرائيلية )الموساد( اغتالت النقيب أحمد صلاح 
الجراح الذي اشــتهر بكونــه أول من رفــع العلم 
العراقــي على مبنى مجلس محافظــة كركوك، بعد 

قيام القوات الأمنية بفرض القانون في المحافظة«.
وبينــت أن »الرســالة واضحة جــداً، وقد نفذ 
خفافيش الظــلام انتقامهم من خلال اغتيال ضابط 
أدى واجبــه الوطنــي الذي فســرته ميليشــيات 

مسعود بارزاني بأنه كسر لإرادتهم«. 
وأضافــت: »الضابط الشــهيد اغتيل في منطقة 
الحرية ببغداد«، مشــيرة إلى أن »هناك معلومات 
تفيد بأن قادة الباراســن يتفاخــرون بأن لديهم 
أذرعا تمتد إلى البصرة، كما أنهم يرســلون رسائل 
تهديد بين الحين والآخــر إلى المعارضين الأكراد في 
أوروبا وأستراليا ويؤكدون لهم بأنهم قادرون على 
تصفيتهم جسدياً في حال استمرارهم بنشر مقالات 

يهاجمون فيها بارزاني«.
ورأت أن »الباراســن لايهز شعرة من العراقيين 
الذين انتصروا على أعتى تنظيم إرهابي في العالم، 
لكــن الغدر شــيمة الجبان الذي لايظهــر ويواجه 
خصمــه وجهــاً لوجه«، محــذرة مــن »اغتيالات 
وعمليــات انتقامية تســتهدف منتســبي القوات 
الأمنيــة وجهاز مكافحة الإرهاب ممن شــاركوا في 

تثبيت الأمن وفرض هيبة القانون في كركوك«.
ودعــت القائد العــام للقوات المســلحة وكبار 
القادة الأمنيين إلى »توفير الحماية لمنتسبي القوات 
الأمنيــة وجهــاز مكافحة الإرهاب الذين شــاركوا 
في بســط الأمن والقانون في كركوك، مع تشــكيل 
خلية عمل في جهاز المخابرات للكشــف عن أنشطة 
الباراســن وملاحقة مجرميهم وجواسيســهم في 

بغداد والمحافظات«.
وقــام مســلحون مجهولون، الاثنــين الماضي، 
باغتيال ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي 
في منطقة الحريــة في بغداد، رفــع العلم العراقي 
على مبنى مجلس محافظة كركوك بعد دخول جهاز 

مكافحة الإرهاب إليها.

نفي تحرك القوات الأمريكية إلى كركوك

في الأثنــاء، نفت قيــادة العمليات المشــتركة، 
تحرك قوات أمريكية إلــى كركوك، فيما أكدت أنه لا 
توجد أي زيادة لقــوات التحالف لا في كركوك، ولا 

في بقية الأراضي العراقية.

وقالت القيادة في بيان، إن »بعض وســائل 
الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان عن 
تحرك قوات أمريكية إلى كركــوك«، نافية »هذا 

الخبر جملة وتفصيلا«.
وأضافت: »ليس من شــأن القوات الأجنبية 
مسك الأرض كما ليســت لهم هذه الإمكانية ولا 

العدد ولا العدّة«.
هي  كركوك  أمــن  »مســؤولية  أن  وتابعــت 
مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية 
وشــرطة كركوك«، لافتة إلى أن »مهام التحالف 
والدعم  والاستشارة  بالتدريب  محددة  الدولي 

اللوجستي«.
وســبق للنائب عن محافظــة كركوك محمد 
عثمان أن أعلــن وصول قــوات أمريكية تابعة 
للتحالف الدولي إلى قاعدة )K-1( العســكرية 
شــمال غربي المحافظة، مبيناً أن هــذه القوات 
ستكون داعمة للقوات الأمنية في كركوك وتقوم 
بدعم الدســتور والقانــون، لأن كركوك مدينة 
ذات تركيبة مكونة من العرب والكرد والتركمان 

والمسيحيين.
وتســيطر قوات جهــاز مكافحــة الإرهاب، 
إضافة إلى »الحشد الشــعبي« على زمام الملف 

الأمني في محافظة كركوك.
العامري زعيم منظمــة »بدر«،  وأكد هــادي 
أحد تشــكيلات »الحشــد«، في معرض حديثه 
مدينة  فــي  الأوضاع  عــن  صحافي  بتصريــح 
كركوك والمناطق المحيطة بها، أن »هناك تنسيقاً 
الكردية  القيــادات  وتعاوناً عاليــين مع بعض 
حول انســحاب قوات البيشــمركه، والسماح 
للأجهــزة الأمنية العراقية في بســط الأمن في 
مدينة كركوك وشــمالها«، حسب ما نقلته وكالة 

»نينا«.
وأضاف: »كانت هناك اســتجابة جيدة جدا 
مع بعض قيادات البيشمركه وتم التفاهم معهم، 
واســتطاعت الأجهزة الأمنية أن تبســط الأمن 
بشــكل كامل علــى كركوك وشــمالها والمناطق 
النفطيــة وخانقين والمناطق الأخرى«، مشــيراً 
إلى أن »انســحاب قوات البيشمركه كان نتيجة 

شعورها بالمسؤولية«.
وطبقاً للعامري، فإن قوات الحشــد الشعبي 
»ســتبقى« في كركوك لحين القضاء على تنظيم 

»الدولة«.

»دولة القانون« يتهم حزب بارزاني و»الموساد« باغتيال ضابط

مقتل وجرح 13 من »الحشد الشعبي« جنوب كركوك... 
■ بغداد  ـ  »رويتــرز«: أفاد بيان صادر عن والعامري يشيد بالتنسيق مع قادة أكراد 

التحالف بقيادة الولايــات المتحدة ضد تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعش(، أمس الخميس،  
إن مــا لا يقل عــن 800 مدني قتلــوا في غارات 
نفذها التحالف في العراق وســوريا، منذ بدء 

عملية »العزم الصلب« عام 2014.
وأضاف التقرير الشهري أن غارات التحالف 
تســببت دون قصد فــي مقتــل 801 مدني بين 
أغســطس/ آب 2014، وأكتوبر/ تشرين الأول 

2017. والعدد الــوارد في التقرير أقل بكثير من 
الأرقام التي أعلنتها جهات مراقبة.

وتقــول منظمة المراقبة )إيــروورز( إن ما لا 
يقل عن 5961 مدنياً في المجمل قتلوا في ضربات 

جوية للتحالف.
وقال التحالــف في تقريره »وما زلنا نتحمل 
المسؤولية عن أي عمل قد يتسبب بإصابات غير 

مقصودة أو خسائر في أرواح المدنيين«.
وأضــاف »لقد أجرى التحالــف ما مجموعه 

28198 غــارة... وخلال هذه الفتــرة بلغ العدد 
الإجمالــي للتقارير عن الخســائر المحتملة في 

صفوف المدنيين 1790 شخصا«.
ومــا زال التحالف يقيم 695 تقريرا عن قتلى 
مدنيين جراء الضربــات التي نفذها في العراق 

وسوريا.
ويقول التحالف الذي يسعى لهزيمة التنظيم 
في ســوريا والعراق إنه يحــرص كل الحرص 

على تفادي سقوط قتلى من المدنيين.

»التحالف الدولي« يقر بقتل مئات المدنيين
 في غارات في العراق وسوريا

إحباط هجوم انتحاري لتنظيم »الدولة« جنوب غرب الموصل
■ نينوى - الأناضــول : أحبط الطيران الحربــي للجيش العراقي، 
أمس الخميس، هجوما انتحاريا لتنظيم »الدولة الإسلامية« جنوب غرب 

الموصل، حسبما أفاد مصدر أمني مسؤول. 
وقال العميد الطيار عبد القادر الشــواف في القــوة الجوية العراقية 
إن »انتحاريا يقود ســيارة مصفحة مفخخة، حاول استهداف القطعات 
العســكرية لقوات الرد الســريع وجهاز مكافحة الإرهــاب في الأطراف 
الصحراويــة لقرية هــراج التابعة لقضــاء الحضر 80 كيلــو مترا غرب 
الموصل«. وتابع أن »الطائرات الاســتطلاعية الأمريكية رصدت تحركات 
السيارة المفخخة وزودت على الفور القيادة الجوية العراقية بإحداثيات 
تحركاتهــا، والتي مــن جانبها ســارعت بإعطاء الأوامر إلــى طائرات 

الهليكوبتر الحربية بتدمير السيارة«.
وأشــار إلى أن »الطائرات العراقية وجهت 3 صواريخ نحو الســيارة 
ما أدى إلى تفجيرها وقتل مــن كان فيها على الفور«، لافتاً إلى أن »أعمدة 

الدخان وألســنة اللهب تصاعدت من الســيارة المفخخــة فور تفجيرها 
لأمتار عدة على ســطح الأرض في إشارة إلى شــدة المواد المتفجرة التي 

كانت تحملها«. 
وبــين، أن »التنظيم مازال يملك بعض الجيوب المســلحة التي تختبئ 
في أماكن في الصحراء الغربية والجنوبية لمحافظة نينوى، والتنســيق 
بين الجانب العسكري العراقي والتحالف الدولي متواصل للقضاء عليها 

وتطهير آخر شبر من أرض العراق من دنس الإرهاب والتطرف«.
ورغم إعلان الحكومة العراقية إنهاء وجود »الدولة« في الموصل مركز 
محافظة نينوى )شــمال(، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بجيوب وخلايا 

نائمة في بعض مناطق محافظة نينوى. 
وفي 31 أغســطس/آب الماضي، أعلن رئيس الــوزراء حيدر العبادي، 
تحرير كامل المحافظة بعد قتال اســتمر تسعة أشــهر لطرد التنظيم الذي 

كان يسيطر على المدينة منذ 10 يونيو/حزيران 2014.   

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

المنضوية  الشــهداء«  »سيد  كتائب  هاجمت 
الخميس،  أمس  الشعبي«،  »الحشد  لواء  تحت 
قرار إقالة الناطق باسم الحشد الشعبي، أحمد 

الأسدي.
وقالــت الكتائب في بيــان إن »نكران عمل 
أحمد الأســدي، ليس الأول في سلسلة انطلاق 
المنظمــة، والمدفوعة  حملة تســقيط الحشــد 
التكاليف العالية مســبقاً، لكن الذي أثارنا هو 
الكبيريــن بحقه«،  هذا الإجحــاف والجحود 

مؤكــدة أن »أســلوب تناول قضيــة عزله عن 
ناطقية الحشــد الشــعبي، وهو الذي كان قد 
عزم على تقديم اســتقالته منها وقد فعل، غير 

موفق«.
وتابعت أن »الأســدي كان يعلم أن مدمني 
وهذا  الغدر،  به  سيحيكون  والعمالة  الكراسي 
ديدنٌ قديم نعرفه منذ فجر الإنســانية«، مبينة 
أن »دوائر الغدر من صهيونية عالمية وتكفيرية 
طائفية وحقد بعثي أصفر، ما انفكت تحيك لنا 
على  للانقضاض  الفرصــة  وتتحين  المؤامرات 
الحشد الشعبي، الذي أنقذ الحرث والنسل من 

هلاك محتم وضياع للوطن«.
وأضافت:«ما كنا نحســب أن يكون انقلاب 
هؤلاء ســريعاً ونحن مازلنا منهمكين بالحرب، 
جراحنــا ندية، وشــهداؤنا ما زالــت ذكراهم 
قريبــة بيننا، بل ما فرغنا مــن مواراة بعضهم 

التراب الذي أنقذوه«.
 ولفتت إلى »انقلاب هؤلاء على الشرفاء، لو 
انتظر حتى فراغنا التام من زوال جراح الأمس 
وانتهاء مجالس عزاء الشهداء، لكان ذلك أستر 
لعوراتهم المفضوحة، في كره الحشــد الشعبي 

والحقد عليه«، حسب البيان.

كتائب تابعة لـ»الحشد« ترفض قرار إقالة الأسدي
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

قالت محاميــة الفريق المتقاعد أحمد شــفيق، 
الذي أعلن ترشــحه لرئاســيات مصر المقبلة، إنه 
سيغادر الإمارات الموجود فيها منذ 2012، متوجهاً 
إلى باريس، خلال »بضعة أيام«، وسيعود بعدها 

إلى مصر. 
وفي حديث مع وكالــة »الأناضول«، أوضحت 
دينــا عدلي حســن، محامية شــفيق، أن الأخير 
ســيغادر خلال »بضعة أيام« إلى باريس لإجراء 
لقاءات مع المصرين في الخــارج ثم يعود بعدها 
إلى مصر، مشــيرة إلى إمكانية حدوث ذلك خلال 

يومن أو ثلاثة. 
وحــول الموقف القانوني لشــفيق، أضاف: »لا 
مانع قانونيا يحول دون مغادرة الفريق الإمارات 

أو عودته إلى مصر«.
وأول أمــس الأربعاء، أعلن شــفيق، في بيان 
لانتخابات  الترشــح  عزمه  الإمــارات،  من  متلفز 
الرئاســة المصرية المقررة فــي 2018، قبل أن تبث 
قناة »الجزيرة« الإخبارية مقطع فيديو لـ»شفيق« 
يتحدث فيه عن منعه من الســفر؛ وتبع ذلك نفي 
من الإمارات لصحة المنع، على لسان وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حســابه 

على »تويتر«.

فرص الفوز

ولم يثر إعلان أي من المرشــحن المحتملن في 
انتخابات الرئاســة المصرية المقــررة في إبريل/ 
نيسان المقبل، ما أثاره  شــفيق من ردود فعل، لم 
تقتصر علــى الداخل المصري، بــل امتدت آثارها 
عربيا ودوليا، لما تمثله فرص شــفيق في الفوز في 

الانتخابات الرئاسية.
 وشــفيق يمتلك كثيــراً مما يعتبرهــا مؤيدو 
السيســي في الداخــل والخارج مميــزات، إذ أن 
شــفيق ينتمي للمؤسســة العســكرية المصرية، 
ولنظام الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، 
إضافة إلى شغله منصب رئيس الوزراء وخوضه 
الانتخابات الرئاســية التي نظمت عام 2012 التي 
وصل فيها إلى جولة الإعادة، وخســر أمام مرشح 
مرسي،  محمد  الأســبق  الرئيس  الإخوان  جماعة 
وبالتالي يبدو الرجل منافســا من داخل منظومة 

تجمعه بالسيسي وتمتلك المقومات نفسها. 

تدخل سعودي

ولــم يقتصر الأمر علــى ردود فعــل مؤيدة أو 
رافضة، بل امتــد لتدخل قوى إقليميــة لمنعه من 
الترشــح، تمثل حســب رواية مصادر مقربة من 
شــفيق، باتخاذ دولة الإمارات التي اســتضافته 
على مدار 4 ســنوات، قــرارا بإيعاز مــن المملكة 
السعودية، بمنعه من السفر ووضعه تحت الإقامة 

الجبرية.
وكشــفت المحامية دينا عدلي حســن الوكيل 
القانونــي لشــفيق، فــي تغريدات علــى موقع 
التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أن شفيق ممنوع 
من مغادرة منزله منذ فجر يــوم الجمعة الماضي، 
وأنه ممنوع من اســتقبال أي شخص في منزله إلا 

بتعليمات أمنية.
وأضافت أن شفيق منع من التوجه إلى المطار أو 
الســفارة المصرية فجر الجمعة الماضي، حيث كان 
من المفتــرض أن يتوجه إلى العاصمة الفرنســية 
باريس لعقد مؤتمر صحافي يعلن من خلاله نيته 

الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وتابعت: »الفريق شــفيق لم يهرب ولم تصدر 
ضده قــرارات ضبــط أو إحضــار، والإمارات لا 

 ،VIP تســتضيف الهاربن وكان يعامل معاملة الـ
و جميع البلاغات التي قدمت ضد الفريق شــفيق 
كانــت مــن الإخوان خــلال فترة حكــم الرئيس 

الأسبق محمد مرسي«.
وأشــارت إلى أن جميــع القنــوات الفضائية 
رفصــت أي مداخــلات لإيضاح الوضــع الحالي 

للفريق وأسرته.

رداً على أديب

وجــاءت تغريدات الوكيل القانوني لشــفيق، 
ردا على ما قــال الإعلامي المقرب من النظام، عمرو 
أديــب، من أن شــفيق، رئيس الوزراء الأســبق، 
عندما غادر مصر لم يكن يمتلك تأشيرة دخول إلى 

دولة الإمارات.
وأضــاف أديب، في برنامجــه »كل يوم« معلقًا 
على إعــلان الفريق أحمد شــفيق رئيس الوزراء 
الأســبق على قناة الجزيــرة، منع الإمــارات له 
من الســفر عقب ســاعات مــن إعلانه الترشــح 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن مسؤولًا أبلغه أن 

شفيق سافر فجأة هارباً من مصر.
وأوضح أن دولة الإمــارات لن تكتفي بالتعبير 
في  الجميل،  بنكــران  وإحساســها  غضبهــا  عن 
إشارة إلى تغريدات أنور قرقاش، وزير الخارجية 
الإماراتي، متابعاً: »الإمارات ســتتعامل مع أحمد 

شفيق بما يليق به«.
 وكان قرقــاش أعرب عن حزنه من تصريحات 
أحمد شــفيق، التي اتهم فيها الإمارات بمنعه من 

السفر.
وكتب عبر حســابه على تويتر: »تأسف دولة 
الإمــارات أن يــرد الفريق أحمد شــفيق الجميل 
بالنكــران، فقد لجأ إلى الإمــارات هاربا من مصر 
إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، 
الضيافة  وواجبــات  التســهيلات  كل  له  وقدمنا 

الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه«.
وأضاف: »آثــرت دولة الإمارات فــي تعاملها 
التمســك دوما بقيم الضيافة والرعاية حبا لمصر 
والمصريــن الذين لهــم في قلوبنــا وتوجهنا كل 
التقدير والاحتــرام، وتؤكد دولة الإمارات بأنه لا 

يوجد عائق لمغادرة الفريق أحمد شفيق الدولة«.
وتابع: »للأسف وفي هذا الموقف الذي يكشف 
معادن الرجــال، لا يســعني إلا أن أضيف مقولة 
المتنبي، شــاعر العرب الكبيــر، »إذا أنت أكرمت 

الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا«.
وشــفيق كان وصيــف محمــد مرســي، في 
رئاســيات 2012؛ حيث حصــل الأول آنذاك على 
أكثــر من 12 مليــون صوت )49٪ مــن أصوات 
الناخبن(، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب 

إعلان خسارته.
لشفيق  المصرية  الســلطات  وجهت  أن  وسبق 
عدة تهم بـ»الفســاد« نــال البراءة فــي أغلبها 
وأُســقطت أخرى، قبل أن ترفع اســمه من قوائم 
الثاني  الترقب والوصــول في نوفمبر/تشــرين 

.2016
ويترأس شفيق حزب »الحركة الوطنية«، الذي 
يمتلك 5 مقاعد من بن مقاعد البرلمان البالغة 596 

مقعدا.
والسيسي، الذي لم يحسم موقفه من الترشح 
لولايــة ثانية وأخيرة، جاء رئيسًــا في 8 يونيو/
حزيران 2014، لمدة 4 ســنوات، بعد حصوله على 
نحــو 23 مليون صوت )من بن 25 مليون صوت( 
مــن أصل نحــو 54 مليــون ناخــب، فيما حصل 
منافسه الوحيد، اليساري حمدين صباحي، على 

757 ألفا و511 صوتاً.
وفي 7 نوفمبر/تشــرين الثاني الجاري، كشف 
السيســي، في حوار مع قناة شــبكة »سي إن بي 
ســي« الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجرى 

خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلن.

مصادر تلمّح لدور السعودية في احتجازه في الإمارات

شفيق يتوجه إلى باريس تمهيداً للعودة إلى القاهرة  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــن الإعلاميون المصريون الموالون لنظام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، هجوما حادا على رئيس الوزراء المصري 
الأسبق أحمد شفيق، مســاء أول أمس الأربعاء، فور إعلان 

نيته الترشح للرئاسة المصرية.
وغرد الصحافــي والنائب المصري المقــرب من النظام، 
مصطفى بكري، عبر حسابه على موقع »تويتر«، قائلا »إنه 
ليس ضد ترشح الفريق، شــرط ألا يتحوّل الأمر إلى خنجر 

في ظهر الوطن«.
وقال موجها حديثه لشــفيق: »لا يجــب أن تعطي قناة 
الجزيرة هذا الخنجر لتبث ســمومها ضــد مصر«، مضيفا: 
»شفيق ابن المؤسســة العسكرية ويدرك أن الوطن يخوض 
حربا عاتية ضد المتآمرين في داخل والخارج، فحذار من أن 

تكون أداة لهذا المخطط في يد هؤلاء المتآمرين«.
وأعتبــرت الإعلامية لميس الحديــدي أن اختيار الفريق 
شفيق لقناة »الجزيرة« استفزّ مشاعر المصرين، متسائلة: 
»إذا كنت ممنوعا من الســفر، لماذا لم تتحــدث عن ذلك مع 
وكالة رويترز التي انفردت بإعلان نيتك بالترشح للرئاسة، 

واخترت الجزيرة؟«.
القيادي الإخواني المنشق، ثروت الخرباوي، انتقد أيضاً 

ظهور شفيق على القناة القطرية، وترشحه للرئاسة، قائلًا 
»الفريق تــرك الكفاح ومواجهة الإخوان وغادر البلاد خلال 
فترة حكم الجماعة، وتخلى عن شعب مصر وغادر إلى دولة 

الإمارات«.
وأضاف: »الأيام ســتثبت أن ترشــح شــفيق للرئاسة 
فنكــوش، وخــرج علــى وكالة رويتــرز وقنــاة الجزيرة 
المعاديتن لمصر، وظهــوره على الجزيرة كالظهور على قناة 

من تل أبيب«.
كذلك هاجــم الإعلامي تامر أمن عبــر برنامجه »الحياة 
اليوم« على فضائية »الحياة« التي اشــترتها أخيرا شــركة 
تابعة لأجهزة ســيادية، شفيق، متســائلا: »باب الترشح 
للرئاسة المصرية لم يفتتح رســميا، فلماذا يعلن شفيق عن 
النية في هذا التوقيت وليس من وقت مبكر؟، ولماذا يعلن من 

الخارج؟«.
واعتبر أمن أن بث فيديو شفيق عبر قناة الجزيرة ليس 

خطأ ولكن بمثابة »جريمة وأكثر«.
وانفعل الإعلامي المعروف بموالاته للنظام، أحمد موسى، 
على الهواء أثناء مناقشــته إعلان شفيق الترشح للرئاسة. 
وقال: »أحمد شفيق الذي حارب ضد الإخوان ووقفنا وراءه 
في ذلك، ذهب لقناة الجزيرة لبث تصريحاته، وكان يرفض 
التســجيل معها من قبل، وهــو ما قاله لي شــخصيا أثناء 

زيارتي له في الإمارات في عام 2013«.
ووصف موســى عبر برنامجه »على مســؤوليتي« على 
فضائيــة »صدى البلد« بــث فيديو لشــفيق على الجزيرة 
بـ»الصدمة«، موجها رســالة للفريق: أنت لســت عسكريا 

مصريا.
وأصدر حزب شفيق أمس بياناً أكد فيه أن »الفريق أحمد 
شــفيق لم يتعامل إطلاقاً مع قناه الجزيرة، ولم يرسل إليها 
أية فيديوهات، وما نشــر عليها هو فيديو مسرب يقصد منه 
الإثــارة والتحريض ضده عقب إعلانه الترشــح لرئاســة 

الجمهورية«.
وأضــاف: »يجب أن يكــون هناك بعض مــن التعقل في 
تلقي ما يبث للمشــاهد، فالفريق عندما قرر إعلان ترشحه 
لرئاسة الجمهورية نشــر قرار ترشحه بالصوت والصورة 
في حســابه الخاص علــى )تويتر( وبعدهــا تناولته كافه 

وسائل الإعلام«.
وتابــع »كان من باب أولى عندما يعلــن الفريق أي قرار 
آخر يتعلق بترشحه للرئاسة، أن يتخذ المسلك ذاته ويعلنه 
أيضاً على الحســاب ذاته )تويتر( وبالتالــي فليس هناك 
إطلاقاً مــا يجبره على اللجوء لتلك القناه العميلة كي يتخذ 
منها منبراً، مما يؤكد تعمد تسريب الفيديو وبثه على محطة 

تكن العداء للدولة المصرية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

من مؤمن الكامل:

أثار إعلان رئيس الوزراء المصري الأســبق أحمد شفيق 
نيته الترشــح لرئاســة مصر، في الانتخابات المفترض بدء 
إجراءاتها في فبراير/ شباط المقبل، ردود فعل واسعة وجدلا 
كبيرا في البلاد، لا سيما بعد إعلانه كذلك عن منعه من السفر 

من الإمارات.
ورحــب رئيس حزب الإصلاح والتنميــة المصري، محمد 
أنور الســادات، بإعلان شــفيق نيته للترشــح، مؤكدا أن 
»الترشــح للرئاســة حق لكل مواطن يرى في نفسه القدرة 
على التصدي وحل مشاكل مصر وعودة الاستقرار والرخاء 
والأمان لشعبها، وهو أيضاً إثراء في المنافسة وعودة لحياة 

سياسية سليمة نحو تداول سلمي للسلطة«.
وأعرب عن رغبته في أن »يكون ما تردد عن عدم ســماح 
دولة الإمــارات العربية له بمغــادرة أراضيها غير صحيح، 
لأنه إذا صح فســتكون خطيئة كبرى وتدخلا غير مقبول في 
الشــأن المصري يرفضه كل المصرين، وفي هذه الحالة يجب 
على الدولة المصريــة التدخل الفوري لضمان الخروج الآمن 

له وعودته إلى مصر«.
السياســي المصري المعارض، أيمن نور، أشار إلى أن منع 

السلطات الإماراتية للفريق أحمد شفيق من السفر أو العوده 
لبلده دون ســند قانوني، »جريمة في حــق مواطن مصري 

بهدف منعه من حقوقه الدستورية«.
وقــال إن ما حدث »يعيــد لذاكرتنا ما حــدث منذ أيام مع 
رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري، مــع فارق هام أن 
الحريري يحمل جنسية ســعودية والفريق شفيق لا يحمل 

جنسية الإمارات«.
ووصف تلك الخطوة من الإمارات بـ»البلطجة المرفوضة«.

أما الناشط السياسي والمعارض المصري، ممدوح حمزة، 
فقد بــن أن »احتجاز مواطن مصري خدم فــي جهاز الدولة 
وحارب العدو مرتن في حرب الاستنزاف عام 1967 وحرب 
أكتوبر 1973 هو عمل عدواني ضد شــعب مصر بغض النظر 

عن الاسم«.
وشدد في تدوينة له على موقع »تويتر« على أن »رد الفعل 
الســلمي المناســب لهذا العدوان هو المقاطعة الشعبية لأبو 

ظبي، إذا لم يسمح للمواطن المصري بالمغادرة«.
المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عّلق على ترشــيح شفيق 
أيضاً بالقول: »إذا كان مؤيدو السيســي يعتقدون أن ظهور 
شفيق على قناة الجزيرة سيقلل من شعبيته فهم مخطئون، 
لأنــه إذا كانــت هنــاك انتخابات حــرة فمحبــو الرئيس 
ســيواصلون دعمه حتى لو تنازل عن ســيناء لإســرائيل، 
وكارهو الرئيس سيعطون أصواتهم لأي شخص ضده حتى 

لو كان نتنياهو«.

أحمد شفيق

... وإعلاميو السيسي ينتقدون ظهور الفريق على قناة »الجزيرة« سياسيون يرحبون بترشحه للرئاسة ويهاجمون الإمارات

القاهرة ـ »القدس العربي«:

مصــري جديد انضــم إلى قائمــة المرشــحن المحتملن 
فــي مواجهــة الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي، في 
الانتخابات الرئاســية المقرر عقدها في إبريل/ نيسان المقبل. 
عقيد في الجيش المصري أعلن نيته الترشــح في تســجيل 
مصور، وهو يرتدي الزي العسكري، في سابقة لم تحدث من 

قبل. 
 وظهر العقيد أحمد عبد الغفار حسن قنصوة، الذي يعمل 
مدرسا للهندسة المعمارية في الكلية الفنية العسكرية، ويبلغ 
من العمر42 عاما، يرتدي الزي العسكري، وبدأ حديثه قائلًا 
أ على الدســتور  »لو كان لدينــا البديل لم يكــن أحد ليتجرَّ
وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بن السلطات، ولذلك 
اعتزم الترشــح في الانتخابات على ضــوء أهداف ومطالب 
ثورتي 25 يناير/ كانون الثانــي 2011، و30 يونيو/ حزيران 

.»2013
واتخذ قنصوة لحملتــه الانتخابية شــعار »هناك أمل«، 
وقال: »لكي لا يقول قائل إني أســلك بإعلاني هذا مسلكًا غيرَ 
شرعي، لقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية بغرض التمكن 

بالانتخابات  والترشــح  السياســية  حقوقي  مباشــرة  من 
ووجهت بالتعنت، ببدء مشــوار الاســتقالة من الخدمة في 
مارس)آذار( 2014، بعــد يومن من، وكنتيجة لإعلان رئيس 
الجمهورية الحالي نيتـه الترشحَ للرئاسة، وحتى يومنا هذا 
بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف لم يُحسم هذا المسعى ولم 
يتم قـــبول الاستقالة، فأقمت إحدى عشرة دعوى قضائية، 
اختصمت فيهــا رئيسَ الجمهوريةِ ورئيــسَ الوزراءِ ووزيرَ 
الدفاعِ ورئيس مجلس النواب وغيرَهــم بصفاتهم، بواقع 3 
دعاوى أمام اللجان القضائية للقوات المســلحة، و7 دعاوى 
أمام محاكــم مجلس الدولة منها واحدة مســتمرة، ودعوى 
قضائية واحــدة أمام المحكمة الدســتورية العليــا ما زالت 

منظورة«.
وتابع: »لما كانت أحكام القضاء تصدر باسم الشعب الذي 
هو وحده مصدر كل السلطات، فقررت هذه المرة أن أضع الأمر 
ه أمام الشعب من خلال هذا الإعلان وإن عابوا عليّ إعلاني  كلَّ
الأمر وأنا مــا زلت بالزي الرســمي، زي الشــرف والكرامة 
والتضحية الذي ما ارتديته إلا لأحمي الوطن والحق، فأولًا، 
أنا لســت الوحيد الذي فعلها، فعليكم بمســاءلة السابقن، 
ثانيا، أنا لا أملـك أمر خلعه لأترشح رغم محاولاتي العديدة، 

أنا لست متمردًا ولا منشقًا ولا عاصيا للأوامر العسكرية«.
وأكد رفضه أن »يفهم إعلانه على أنه تمرد أو دعوة لاتخاذ 
أي موقف فردي أو جماعي داخل صفوف الجيش، وأن يكون 
أداة باطلة في يد أي عابث بوحدة وســلامة الوطن وشعبه 

وأرضه وجيشه«.
وحسب التسجيل المصور، فإن قنصوة قرر الترشح، لأنه 
»عز عليه أن يتخاذل عن نصرة وطنه بما يراه واجبا على كل 
من يرى في نفسه الصلاحيةَ لذلك رغم ما يحيط بهذا الإقدام 

من مخاطر محتملة ومنغصات محتومة«.
وتابع قنصــوة: »لا نتوقع من خصومنا منحَـنـــا ظروفا 
مثالية للعملية الانتخابية، علمًا بأننا لم نســتطع اقتناصها 
حتــى وقت أن كانــت الغلبة لصــوت الحرية ـ في إشــارة 
للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 2012 ـ وعلى الرغم من 
أنّنا نســتطيع ان نفرضها واقعًا ملموسًا بالتواجد والتوحد 
والضغط والمراقبة، لنقللَ فــرص التدليسِ ونزيدَ من فرص 

العمل الجماعي ومن ثم النزاهة«.
ودعا المواطنن للمشاركة في الانتخابات، قائلًا: »المقاطعة 
لم تعطكم شيئًا من قبل، ولم يمنع غيابكم عن الصورة العالم 

من التعامل مع متصدريها وإغراقِـنا بالديون«.

وتحدث عن الظروف الاقتصادية الســيئة التي تشهدها 
مصر، قائلًا: »يصارعُ الشــعبُ قســوةَ واقعه الذي يزداد ألًما 
بمعدل متســارع مفجع في أوضحِ دليل على اختلال الأحوال، 
ويطحنه السعي نحوَ أبسط متطلبات المعيشة في ظل ازدياد 
قياسي للتضخم والدين العام وسفه الإنفاق، وتراجع قياسي 
لعملته المحلية، بينما يتقيّأ البعض في وجهه تصريحات من 
نوعية أن حتى التعليم سلعة والرعاية الصحية سلعة، حتى 
اســتفحل الداءُ وعز الدواء، وتحول المجتمــع إلى جزر آنفة 
هشــة تكاد تغرِقُ في بحر متلاطم من الفقر والعوز لا عاصم 
منه إلا بالعدل وحســن الإدارة، ولا يفوت الإرهاب الأســود 
الفرصة بالطبــع، فيخيم على واقعنا ويطــلُّ بوجهه الكريهِ 
ليحصدَ أرواح الأبرياء من المدنيــن ومن أغلى الأحبة رفاق 

السلاح، جيشًا وشرطة«.
وأشار إلى ما قد يصيب أسرته جراء إعلانه، موضحاً:«رغم 
أنني أشفق على أهلي وأحبتي من جزع سيصيبهم حتماً وهم 
يســمعون هذا الــكلام معكم الآن لأول مــرة، وأعتذر لهم إن 
تسبب إعلاني هذا في تكدير صفو حياتهم لاحقًا، وعذري أن 

دافعي هو الأخذُ بأيدي أبنائنا جميعا نحو مستقبل أفضل«.
وبن: »لو كنــت جبانا ما كان هذا دربي، في زمن أصبحت 

فيه التصفية الجسدية خبرا اعتياديا يحتل عناوين الصحف 
الرســمية وتطالعه الأعن، وأضحى الاختفاء القســري هو 
غول هــذا الزمان الذي نخيف به الأطفال، وأمســى الحبس 
الاحتياطي مســتقرًا للكثيرين يعمرون فيه شــهورا وسنن 
عددا، وكادت إذاعة المكالماتِ الشخصيةِ على الهواء أن تكون 

فقرةً ثابتةً في برامج المساء والسهرة«.
وشــدد على عــدم انتمائــه لأي »تيار على الســاحة من 
أقصاها إلى أدناها«، مؤكدا أن بـ»إعلانه نيته الترشــح، فإن 
ما بقــي من حياتي لن يصبح أبدًا مثل ما ســبق منها، وبهذه 
الخطوة يضم إلى قائمة خصومه قطعانًا ذوي أنفسٍ منحرفةٍ 
ليس لهم حظ من دين ولا ذمة ولا ضمير، وأضع نفسي وأهلي 
في مرمى ســهام البطش والتنكيل والغدر، وأطرح ســيرتي 
وعرضي على موائد ســوقة الشــتامن والمنافقن والمرتزقة 
وســفهاء العقول لتصبحَ عرضة للتشــويه والإســاءة بكل 

نقيصة«.
 وبإعلان قنصوة نيته في الترشــح، وصل عدد المرشحن 
المحتملن في الانتخابات الرئاســية إلى 3 مرشــحن، وكان 
المحامي الحقوقي خالد علي سبق وأعلن الترشح، إضافة إلى 

الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.

أقام 11 دعوى قضائية تطالب بقبول استقالته... ونفى انتماءه لأي تيار سياسي 

عقيد في الجيش المصري يعلن عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية

في ذكرى مرور عام على موافقة البرلمان عليه

8 منظمات حقوقية مصرية تطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في ذكــرى مرور عــام على موافقــة البرلمان 
المصري فــي نوفمبر/ تشــرين 2016 على قانون 
الجمعيــات الأهلية رقــم 70 لســنة 2017 الذي 
أصدره الرئيس عبد الفتاح السيســي في مايو/ 
أيار الماضي، جــددت 8 منظمات حقوقية مصرية 

في بيان، رفضها لهذا القانون.
 وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان 
كلا من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
المصري  والمركز  النســوية،  للدراســات  ونظرة 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس 
لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومصريون 
ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق 
والحريــات، ومؤسســة قضايا المــرأة المصرية، 
ومؤسســة  والحريات،  للحقوق  عدالــة  ومركز 

حرية الفكر والتعبير.
وطالبت المنظمــات بإلغاء القانــون، رافضة 
أية مساع لتعديله واســتبداله بمشروع القانون 
الذي كان قــد تم التوافــق عليه فــي عهد وزير 
التضامن الســابق أحمد البرعي في يوليو/ تموز 
2013، بعد نقاش حقيقي ضم ممثلن عن الاتحاد 
العام للجمعيات الأهليــة، والمنظمات الحقوقية، 
ممثلي  عن  فضلًا  والتنموية،  الخيرية  والمنظمات 
وزارة التضامن الاجتماعية، ووزارتي الخارجية 
والتعــاون الدولي، باعتباره الأقرب للدســتور 

والمعايير الدولية للحق في تكوين الجمعيات.
النواب المصري  البيان :«كان مجلس  وحسب 
وافق في 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2016 على 

عجل ومن دون مناقشة وافية على مشروع قانون 
الجمعيات الأهلية الجديد، وأحاله بدوره لرئيس 
الجمهورية للتصديق، وبعد 6 أشهر تم التصديق 
عليه ونشــره في الجريدة الرسمية، رغم إعلان 
الحقوقية  والمنظمــات  الجمعيــات  مــن  العديد 
للقانون،  السياســية المصرية رفضها  والأحزاب 
الذي فند مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 

مواطن الاعتراض عليه وانعكاساته المرتقبة على 
العمل الأهلي وتأثيره الاقتصــادي على التنمية 
والاســتثمار في مذكــرة قانونية أرســلها المركز 
لرئيس الجمهورية في 30 نوفمبر/ تشرين 2016، 
وتبنــت 22 منظمة و4 أحــزاب مطالبها للرئيس 
بعدم التصديــق على القانــون، بالإضافة لعدد 
من الشــخصيات العامة تضامنت مع الجمعيات 

الأهلية«.
وأشارت المنظمات في بيانها، أن »القانون جاء 
منفرا مــن العمل الأهلي والتطوعــي لما يضع من 
بمبادئ  ويعصف  بيروقراطية،  تعجيزية  شروط 
الدســتور فيما يتعلق بشروط تأسيس الكيانات 
الأهلية فيمــا بتعلق بمبدأ الإخطار، وكذا بطبيعة 
أنشــطة الجمعيات، على نحو يهدد بعض مواده 

بعدم الدستورية«.
وأوضحــت أن »القانــون تضمــن شــروطا 
فضفاضة للتســجيل منها عدم ممارســة نشاط 
يتعارض مع الأمــن القومي والنظــام العام، بل 
ويفتــرض أن تبــت الجهــة المختصــة )التي لم 
تحدد بعد( مــا إذا كان نشــاط الجمعية يتوافق 
واحتياجات المجتمع وخطــط الدولة في التنمية 

من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة 
– لقانون الجمعيات الأســبق رقم 32 لسنة 1964 

والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي«.
وأشــارت المنظمات إلى »الانتقادات الإقليمية 
والدولية التي انهالت علــى مصر من وقت إقرار 
القانــون، وإلــى أن الســفيرة مشــيرة خطاب 
مرشــحة مصر لمنصب مديرة اليونسكو أرجعت 
ـ في حوار تلفزيونيـ أســباب عدم حصولها على 
عدد كاف من الأصوات إلى سجل مصر المتردي في 
حقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية، بينما 
وصفه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة عقــب تصديق الرئيس عليــه بالقمعي 
الذي يدمر حقوق الإنســان في مصر، وقال عنه 
المقرر الخــاص المعني بالحق فــي حرية التجمع 
السلمي في الأمم المتحدة إنه يدمر المجتمع المدني 
ليس فقط على المدى القصير وإنما لأجيال مقبلة، 
ويعصف بأســس المشــاركة المدنيــة المجتمعية 
الســلمية. هذا فضلًا عن ما أكــده رئيس الاتحاد 
الإقليمــي للجمعيات الأهلية فــي القاهرة من أن 
القانون ســيؤدي لخراب العمل الأهلي والمجتمع 

المدني«.
واعتبرت المنظمــات، في بيانهــا، أن »قانون 
الجمعيــات لا يحتــاج لتعديلات، وأنــه لا بديل 
عن إلغاء هذا القانون المبني على فلســفة تعادي 
العمل المدنــي، وتجعله تابعا تمامــاً للدولة، بل 
وتعتبره خطــرا قوميا يحتاج لجهــاز أمني ذي 
ســلطات مطلقة يتابع شــؤونه، ويهدد العاملن 
فيه بعقوبات حبس تصل الى 5 سنوات وغرامات 

مالية طائلة«. 

رابع وفاة لمعتقل مصري خلال شهر نتيجة الإهمال الطبي
■ القاهــرة ـ »القــدس العربــي«: أعلــن مركــز »الشــهاب لحقوق 
الإنســان«، منظمة غير حكومية، وفاة المعتقل عمر حويلة، في ســجن 
الزقازيــق العمومي في مصر، ما يرفع عدد الوفيات بهذه الطريقة إلى 

4 خلال شهر واحد.
وأكد المركــز في بيان، أمــس الخميس، تلقيه معلومــات عن وفاة 
المعتقل عمــر حويلة، وهو من أبناء قرية النكارية في مدينة الزقازيق، 
وذلــك نتيجــة للإهمال الطبــي المتعمد فــي مقر احتجازه في ســجن 
الزقازيق العمومي. وأشــار إلى أن المعتقل المتوفــى »تعرض لغيبوبة 
كبدية لمدة ثلاثة أيام، ولكن إدارة الســجن لم توفر له الرعاية الصحية 

اللازمة، ما تسبب في وفاته«.
وأوضــح أن خلال الشــهر الفائت فقط »قام المركــز بتوثيق ثلاث 
حــالات وفاة نتيجــة للإهمال الطبي في الســجون المصريــة، ما يدق 
ناقــوس الخطر حول تزايد هذه الظاهرة«، مشــيرا إلى أن« أولى هذه 
الحالات هي وفاة المعتقل عمرو الباسل نتيجة للإهمال الطبي المتعمد 

في سجن القناطر«.
وأشــار إلــى أن »الحالــة الثانية هــي مواطن يدعــى محمد صالح 
سرور وشــهرته ـ جمال سرور ـ وهو ناشــط نوبي، توفي داخل مقر 
احتجازه في ســجن معسكر الأمن المركزي في منطقة الشلال جنوب 

أســوان، وذلك يوم الســبت 4 نوفمبر)تشــرين الثاني( 2017، نتيجة 
لظروف الاحتجاز السيئة«.

وكان ســرور قد اعتقل فــي أحداث ما يُعرف »بمســيرة الدفوف« 
ثالث أيام عيد الاضحى الماضي، ومعــه 42 آخرون، وجرى اقتيادهم 
إلى ســجن معســكر الأمن المركزي في منطقة الشلال جنوب أسوان، 
حيث تم تحرير المحضر رقم 5653 لسنة 2017 إداري قسم أول أسوان.
وكانــت الحالة الرابعة هي وفاة المعتقل عبــد الرحمن لطفي، أمين 
حزب الاســتقلال فــي محافظة المنيــا- وذلك فــي 15 نوفمبر 2017، 

نتيجة للإهمال الطبي المتعمد في مقر احتجازه، وفق المركز
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شؤون عربية وعالمية

فصائل المعارضة السورية
هل تواجه تهديد إيران والنظام بفتح معركة إدلب؟

دمشق - »القدس العربي«

 هبة محمد:

تحدث مصــدر مســؤول من وفــد الهيئــة العليا 
للمفاوضات في جنيف في اتصــال هاتفي مع »القدس 
العربــي« عن تحضيــرات مكثفة يجريهــا كل من وفد 
النظام ووفد المعارضة الموحد، وعن نقاش غير مباشر 
يتم بواســطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي 
ميســتورا في جنيــف، لتحديد الاطار العــام الناظم 
للمفاوضات المباشــرة المرتقبة بــين الوفدين الممثلين 
للمعارضة الســورية والنظام بهدف »كسر الجدران« 

القائمة بينهما.
ووفقا للمصدر فإن وفد المعارضة سلّم يوم أمس دي 
ميستورا رداً مشتركاً باسم الوفد المفاوض في جنيف، 
على مجموعة نقــاط كان المبعوث الاممــي قد طرحها 
أمــس، تتلخص في بحــث المبادئ المؤسســة للدولة 
الســورية، وعملية الانتقال السياسي، وتحديد نقطة 
بدء المفاوضات ومحاورها الأساســية، والتركيز على 
المرحلــة الانتقالية وكل متعلقاتها مــن إنجاز العملية 
الدستورية والانتخابية، وذلك خلال لقاء مطول جمع 
المبعوث الاممي مع وفــد المعارضة، وناقش المجتمعون 

12 بنــداً كنقــاط مبدئية وتســلموا بدورهم مجموعة 
ملفات ستطرح على طاولة المباحثات اليوم الجمعة مع 

دي ميستورا.
وقــال المصدر »يجــري نقاش غير مباشــر مع وفد 
النظام، فنحن في غرفتــين متجاورتين ولكن المبعوث 

الدولي يتنقل بين الوفدين«.
وفي المقابل نقلت وكالة ســبوتنيك الروســية عن 
مصدر قريــب من منظمــي محادثات جنيــف أن وفد 
النظام ســيغادر جنيف في الـ2 من ديســمبر/كانون 
الأول الحالي لإجراء مشــاورات، وقال المصدر ان وفد 
الحكومة سيغادر غداً السبت، إذ توجد لديه تعليمات 
بالمغــادرة قبل الـ2 من ديســمبر/كانون الأول القادم، 
وفي دمشــق ســيتخذ قرارا حول احتمال عودته إلى 
جنيف في الأســبوع المقبل، فيما ينــوي وفد المعارضة 
السورية الموحد البقاء في جنيف حتى الخامس عشر 

من الشهر الحالي.

ملف المعتقلين 

من جهة ثانية نظمت مجموعة مؤسســات مدنية 
عدداً من الملفات التي تجري مناقشتها في اجتماعات 
جنيف لغرفــة منظمات المجتمــع المدني، وتلخصت 

في التأكيــد على أهمية الإفراج الفوري عن المعتقلين 
والمخطوفين لــدى أطراف النزاع كافة في ســوريا، 
والتأكيد على أهمية إلزام الجهــات الُمعتقِلة ) نظام 
الأســد وفصائل مســلحة( بكشــف مــا لديها من 
معتقلين، والزامها بفتح مراكز الاعتقال أمام الجهات 
الدولية المختصة للاطلاع على أوضاع المحتجزين في 

تلك المراكز.
المحامي ميشــال شــماس عضــو هيئــة الدفاع 
عــن معتقلي الــرأي والضمير في ســوريا، والمهتم 
بقضايا حقوق الإنســان من جنيف قال في تصريح 
لـ»القــدس العربــي« ان المباحثات تهتــم بالتأكيد 
على أهمية الوقــف الفوري لعمليات القتل في مراكز 
الاعتقال، وأهمية المحاســبة لمرتكبي جرائم الحرب 
وضد الانسانية، لاسيما في مراكز الاعتقال، مضيفاً 
انــه من المقترحــات المطروحــة في جنيــف اليوم 
ضرورة التدخل الإســعافي من قبل المجتمع الدولي 
لوقف عــداد القتــل اليومي في الســجون لدى كل 
أطــراف النزاع في ســوريا، وإنقاذ مــن تبقى على 
قيد الحياة مــن المعتقلين والمخطوفــين، إضافة الى 
ضرورة الإســراع في إنشــاء محكمة دولية خاصة 
لمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا على غرار محكمة 

يوغوسلافيا الخاصة.

إدلب - »القدس العربي«: 

بعد تقدم النظام الســوري وحلفائه على 
تنظيم الدولة في شرق ســوريا، بدأ النظام 
وإيــران يتحدثان عــن فتح معركــة إدلب، 
كمــا تناقلت مواقع مؤيــدة للنظام ان قوات 
النمر بقيادة ســهيل الحسن ستتوجه لبلدة 
ابودالي في ريف حماة للمشاركة في الهجوم 
الذي يراد منــه الوصول لمطــار ابوالظهور 

كمرحلة اولى ومن ثم التوغل لادلب .
هذا الأمر أثار مخاوف لــدى المدنيين في 
مدينة إدلب ومناطق المعارضة كافة، كما أنه 
دق ناقوس الخطر عند الفصائل وشرعييها، 
الذين باتوا يناشدون تلك الفصائل بتشكيل 
غرفة عمليات مشــتركة تستطيع أن تجابه 

تهديدات النظام.
الكاتب  يقــول  إدلــب  معركــة  وحــول 
والباحــث الســوري خليل المقــداد »هناك 
تهديد من إيران ضد »تحرير الشام« وهناك 
أيضا تهديــد تركي ضد الأكــراد في عفرين 
وكلاهما يهــددان، وهذا يدل على تنســيق 
ثلاثي تركي - روسي - إيراني، فهو تنسيق 
أقل من تحالف، لذلك هم معنيون بالتسوية 

وعلينا ان ننتظر كيف تكون عليه الأمور«.
وقــال المقــداد فــي حديثــه لـ«القدس 

العربــي«، هناك توقف كامــل للجبهات من 
قبل بعــض الفصائل، بعضهــا متوقف منذ 
ســنين، لذا فالنظام والــروس وحزب الله 
متفرغــون بالكامل، و مســتعدون لخوض 
وفتح معارك كما أنهم يســتطيعون الانتقاء 
في فتــح المعــارك ، ومن الواضــح ان هذه 
الفصائل لن تتدخل في المعارك ضد النظام، 
لأنها في حالة عداء مع تحرير الشام ، بل ان 
البعض من الفصائل سيشــارك في محاربة 
تحرير الشــام، مثل فصائل درع الفرات، أما 
الفصائــل التي تتواجد فــي إدلب فالبعض 
منها قد ينشــق والبعض الآخر سيشــارك 

تحرير الشام في معاركها ».
وروسيا  إيران  تقوم  ان  يســتبعد،  وهو 
بفتــح معــارك إدلــب دون موافقــة تركيا 
»إيران وروســيا لن تشــنا حرباً على إدلب 
إلا من خلال تفاهم مــع تركيا، لأن الأطراف 
قد اقتربت من إحداث تســوية، لكن العائق 
في وجه هذه التسوية حالياً قد تكون هيئة 

تحرير الشام«.
ويؤكد الناطق باسم حركة أحرار الشام، 
محمــد أبــو زيــد، أن حركة أحرار الشــام 
تهديد  لمواجهة  مقاتليهــا  بكامل  مســتنفرة 
إيران والنظام ولصد أي هجوم محتمل على 
المناطــق المحررة ، كما أن أحرار الشــام كما 

العربي«، هي ســباقة لأي  لـ»القدس  يقول 
طرح من شأنه أن يجمع كلمة الثوار.

القيادي  يقــول  الموضــوع،  هــذا  وفي 
الميداني في هيئة تحرير الشام،  أبو عمارة 
الشــامي، ان هيئة »تحرير الشــام« ،  هي 
في مواجهة مفتوحة مــع قوات النظام، في 
ارياف حمــاة وريف حلــب الجنوبي، كما 
أنها تعــد العدة لمواجهة قــدوم النظام في 
إدلب ، مؤكــدا لـ«القدس العربــي« : »أن 
تحرير الشــام تريد من الفصائل الاندماج 
ضمن مشروع ســني في سوريا، وأنها منذ 
تشكيلها طلبت من الجميع الاندماج في هذا 
الكيان الذي يمثل مشــروعا يحمي الثورة 
الســورية، وهي تطلب الآن مــن الفصائل 
الاشتراك في غرفة عمليات واحدة لمواجهة 

هجوم النظام«
أما النقيــب مصطفى المعراتــي، الناطق 
باســم جيش العــزة، فيقــول ان فصيله، 
يشــارك الان مع تحرير الشــام،  في معارك 
ريف حماة، ويضيــف لـ«القدس العربي«: 
»تمكنا من تكبيدهم خســائر ولــم يتمكنوا 
المستشــارين  وجود  من  بالرغم  التقدم  من 
الإيرانيين على الرغم من التمهيد الروســي 
الكثيف لهــم ، وتواجد قوات النخبة لحزب 

الله«. 

الأمم المتحدة تسعى لإجلاء طبي عاجل 
للمئات من الغوطة الشرقية في سوريا

■ جنيــف - رويتــرز: دعا مستشــار الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية في 
ســوريا القوى العالمية أمس للمســاعدة فــي ترتيب إجلاء 500 شــخص بينهم 
167 طفل من ضاحية الغوطة الشــرقية المحاصرة على مشارف دمشق قائلًا إن 

الوضع هناك أصبح »حالة طوارئ إنسانية«.
وأضــاف يان إيجلاند أن تســعة أطفال لاقــوا حتفهم بالفعل في الأســابيع 
القليلــة الأخيــرة فيما تنتظــر المنظمــة الدولية الضــوء الأخضر مــن الحكومة 
الســورية لإجــلاء المرضــى والجرحــى إلى مستشــفيات علــى بعــد 45 دقيقة 
بالســيارة في العاصمــة. وتابع خــلال إفــادة صحافية في جنيــف »لا توجد 
منطقــة عــدم تصعيد. لا يوجد ســوى تصعيد فــي منطقة عــدم التصعيد هذه. 
نحتاج لهدوء مستدام حتى نتمكن من إطعام 400 ألف شخص يمثلون الآن دون 

شك حالة طوارئ إنسانية«.

أنقرة: لن نسمح بحدوث تطورات 
ضد تركيا في »عفرين« السورية

■ أنقرة - الأناضول: قال المتحدث باســم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، إن 
بلاده أبلغت جميع الأطراف المعنية بأنها لن تســمح بحدوث تطورات ضدها في 
منطقــة »عفرين« الســورية، بما في ذلك الولايات المتحدة وروســيا وإيران. جاء 
ذلك خلال اســتضافته فــي اجتماع المحررين بالأناضول، ردًا على ســؤال حول 
موعد انتشــار القوات المسلحة التركية في عفرين، وفيما إذا كان الانتشار سيتم 

بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة.
وأعلن مجلس الأمن القومي التركي، الثلاثاء، إمكانية تحقيق مناخ الاستقرار 
والأمن عبر تنفيذ مهمة المراقبة في غرب محافظة حلب، وقرب عفرين الخاضعة 
لســيطرة منظمة »بــي كا كا/ب ي د« المصنفة في تركيا إرهابيــة. وأكّد أن هناك 
مخاطــر عديدة في منطقة عفرين، من بينهــا احتمال حدوث موجة لجوء جديدة 
إلى تركيا أو إقامة حزام إرهابي فضلًا عن تفعيل سيناريوهات أخرى من شأنها 

أن تهدد الأمن القومي التركي. 
وأكّد ان بلاده ســتواصل هذه العمليات خلال المرحلة القادمة أيضًا، مشــيرًا 
إلــى »وجــود أطــراف منزعجة من هــذا الأمر، كما أشــار إلــى أهميــة القرارات 
والخطوات المشــتركة التي اتخذتها تركيا وروســيا وإيــران، واصفًا المباحثات 
المشــتركة في مدنية سوتشــي الروســية بأنها »تاريخية ورفعت مستوى الأمل 
حول انتهاء الاشــتباكات في ســوريا«. وذهب متحدث الحكومة التركية إلى أن 
الصورة القوية التي ظهرت خلال مباحثات سوتشــي الأخيرة، أثّرت على العالم 
كله، وفتحت المجال أمام العديد من الدول لمراجعة قراراتها إزاء الأزمة السورية. 
وشــدّد بــوزداغ أن تركيــا تراقب عــن كثب كل مــا يجري في المنطقــة، وخاصة 
عفرين، وتجري حاليًا مباحثات مع جميع الأطراف، بما في ذلك روســيا وإيران 

والولايات المتحدة الأمريكية.

تحضيرات مكثفة للمبعوث الأممي لـ»كسر الجدران« بين وفدي النظام والمعارضة في جنيف 

دي مستورا يتسلم رد المعارضة 
على آلية الانتقال السياسي وتسليم السلطة

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:
يقدم وزيــر الماليــة الأردني عمر ملحــس مقاربة 
جديدة تثبت أن عقل الحكومة المالي يتورط مباشــرة 
في المواجهة مع »جيب المواطن« وذهنية الجباية فقط، 
عندما يمتنع عن مغــادرة ما يصفه رئيس لجنة المالية 
السابق في مجلس النواب يوســف القرنة بـ »عقلية 
المحاسب الرقمية« لمصلحة انحياز التفكير والتخطيط 
المالي بزيادة الواردات عبر تفعيل النشاط الاقتصادي 

والتجاري.
ويمكــن القــول إن الأطيــاف الشــعبية الأهــم 
المسلمين  والإخوان  الإســلامية  الحركة  مثل  والأبرز 
والنقابــات المهنية والأحزاب السياســية تظهر قدراً 
من المرونة على أســاس الرغبة اليوم في مشــاركة 
الدولة والحكومة في تحمل مسؤوليات العبور الآمن 

للمرحلة المالية الأصعب منذ عام 1989 . 
يثير الوزير ملحس جدلًا إضافيًا خلال الســاعات 
القليلــة الماضيــة، وهو ينــاور ويبادر للــرد على 
اســتيضاحات مجلس النواب بخصــوص الموازنة 
الماليــة الخاضعة للنقاش حاليًــا، فالملحوظات على 
إدارته للملــف، لا تتصل فقط بالقرنــة أو غيره من 
الخبراء، بل شملت نقيب التجار توفيق الحاج خليل، 
الذي حذر مع القرنــة علنًا أمام »القدس العربي« من 
الإدارة الرقمية فقط، لتعويض العجز المالي من دون 

الاستماع بعمق للأعماق.
ويبــدو أن الوزير ملحس لا يهتــم بردود الفعل.. 
»أنــا وظيفتــي الأرقــام والحقائــق، ولا علاقة لي 
بالسياســة والأوهام والشــعارات«.. هــذا ما قاله 
ملحس أمام »القدس العربي« بحضور وزير زميل له 
من البداية قبــل أن يؤكد للنواب على هامش المجلس 
بأنه غادر وظيفته في القطاع الخاص ولبّى  مطالبته 
بتحمل مســئولياته من قبل المؤسسة المرجعية حتى 
يقوم بواجبه على أســاس الحقائق لا على أســاس 

المجاملات.
لكن يبــدو أن ما يراه الوزير ملحــس حقائقـ، قد 
لا يكون كذلك في رأي وتقدير العديد من الأوســاط،  
خصوصًا وســط النقاش الحيوي فــي ملف الموازنة 
المالية،  بين يدي لجنــة مالية المجلس النيابي حاليًا،  
فقد لفت الأنظار مؤخرًا عندما وازن حســب صحيفة 

 نقاشات الموازنة إلى التفاصيل وجرأة المكاشفة تتزايد

الأردن »متقشفاً«: الإخوان المسلمون مع »التعاون« 
والبرلمان »يتفهم« و»نجم الصبر المسؤول« المواطن 

عواصم - »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان ووكالات:
وصلــت قــوات خاصــة صينيــة إلى 
السوري،  الســاحل  على  طرطوس  ميناء 
وذلك من أجل محاربة »حركة تركســتان 
الشــرقية الإسلامية«، بحســب ما ذكرت 
وسائل إعلامية روســية مؤخراً. وتزامناً 
أعلــن ســكرتير مجلس الأمن الروســي، 
التحضير  أن  أمس،  باتروشيف،  نيكولاي 
جار لسحب قوات روسية من سوريا، حال 
»أصبحنــا جاهزين لذلــك« وتزامناً أيضاً 
واشــنطن  بقيادة  الدولي  التحالف  أعلن 
الخميس أن أكثر مــن 400 مقاتل من قوات 
مشاة البحرية الأمريكية سيعودون قريباً 
إلــى بلادهم بعــد دعمهم قوات ســوريا 
الديمقراطية فــي طرد تنظيم »الدولة« من 

مدينة الرقة في شمال سوريا. 
وكانــت شــخصيات فــي المعارضــة 
السورية قد انتقدت في حديثها لـ«القدس 
التي  الأنبــاء  ســابق  وقت  في  العربي«، 
تداولها الإعلام الروســي حول نية الصين 
إرســال وحدات عســكرية إلى ســوريا، 
لمحاربة ما سمته »حركة تركستان الشرقية 

الإسلامية«.
وذكــرت وكالة ســبوتنيك الروســية  
الخميس أن وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب 
تابعة للقــوات المســلحة الصينية يُطلق 
عليها اسم »نمور الليل المظلم« وصلت إلى 
ميناء طرطوس، دون ذكر تفاصيل أخرى.

الاحتمالات

  ويرى الباحث والمنســق بين الفصائل 
العسكرية الدكتور عبد المنعم زين الدين: 
إن وصول قوات صينية إلى سوريا يحمل 
في طياته احتمالات عدة إن صحت، وهي 

فتح معركة جديدة شرسة ضد السوريين، 
قد يكون هدفها الغوطة الشرقية، حيث أن 
هذا الاحتمال تقويه التصريحات الروسية 
الملفتــة للانتبــاه منذ يومين عــن وجود 

داعش في الغوطة الشرقية.
المنســوبة  التصريحات  إلــى  ولفــت 
لـ«بثينة شعبان« عن رصد تواجد للحزب 
التركســتاني في ريف دمشق في زيارتها 
التي تحدثت عنها بعض وســائل الإعلام، 
والتي طلبت فيها من الصين إرسال قوات 

لقتال التركستان في سوريا.
إن  العربــي«،  لـ»القــدس  وأضــاف 
الاحتمال الثانــي قد يكون  دعائياً لتدعيم 
موقف روســيا أمام الأمريكيين وتهديدهم 
بهذا الحلف الجديد )الروسي - الصيني( 
رداً علــى التصريحــات الأمريكية -التي 
أزعجت روســيا- والتي قالــت فيها إنها 
لا تنوي الخروج من ســوريا حتى ولو تم 

القضاء على داعش.
الثالث   الاحتمال  إن  الدين  زين  وأردف 
أن تكــون مهمة هذه القــوات إقامة قواعد 
عســكرية صينيــة فــي ســوريا، مقابل 
مشاريع  في  بالمشــاركة  للصين  الســماح 
جاهزة  أنها  صرحــت  التي  الاعمار  إعادة 
لها، واستغل النظام والروس فرصة قدوم 

هذه القوات لاظهار قوتهم بحليف جديد.
أن هــذه الأخبــار إن صحت  وأوضح 
فهي تمثــل جريمة جديدة بحق الشــعب 
السوري، بوضعه تحت رحمة دولة أخرى 
ساندت العصابة الأسدية ودعمت مواقفه 
وحمته من المحاسبة في مجلس الأمن عبر 
اســتخدامها المتكرر لحق النقض )الفيتو( 

ضد القرارات التي تدين نظام الاسد.
وشــدد علــى أن موقــف الســوريين 
الشــرفاء يرفــض دخول هــذه القوات، 
حيث ينظر  إليهــا على أنها قوات احتلال، 
لأن مهمتهــا لن تختلف عــن مهمة القوات 
الروســية التــي قتلت الشــعب ودمرت 

 هل تنسق بكين ضمن »اللعبة الروسية« في سوريا في وجه واشنطن؟

قوات صينية تصل إلى طرطوس السورية... وأخرى روسية وأمريكية تتحضر للمغادرة 

المدن بذريعــة القضاء على الإرهاب، فيما 
كان هدفهــا ضمان مصالحهــا، والإبقاء 
على نظام قوات بشــار التي تستمد منها 

مشروعية الاحتلال.
واســتطرد أن هذه القوات لن يختلف 
مصيرها عن مصير من سبقها من القوات 
الغازية المحتلة، سيدافع الشعب السوري 
عــن أرضه وبلده بكل قوتــه، ولن يثنيه 
عن ذلــك قدوم عدو جديــد معلن يضاف 
إلى الأعداء الكُثر الذين نهشــوا في لحم 
الشعب السوري، وطعنوه ودمروا بلاده.

بدوره رأى المحلل والباحث السياسي 

الســوري أحمد رياض غنام ، أن وصول 
وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب من الصين 
يدل على فقدان النظام السوري للسيادة، 
متعدد  الإحتلال  بيد  الســقوط  وبالتالي 
الجنســيات، يضــاف إليه الميليشــيات 
ولبنان  العراق  من  المســتقدمة  الطائفية 

وافغاتستان وباكستان.

الاختراق المخابراتي

أنه  العربي«،  لـ«القدس  حديثه  في  وأكد 
ليس مســتغرباً اليوم قدوم قــوات النخبة 

الصينيــة لمقاتلة الميليشــيا التركســتانية 
الإســلامية، التي هــددت الصين فــي أمنه 
واســتقراره، لافتــاً إلــى أنــه دليــل على 
حيث  الميليشيات  لهذه  المخابراتي  الاختراق 
شــكلت بتهديداتها جســر العبــور لقوات 
النخبــة الصينيــة لدخول لســوريا، الأمر 
الذي يضع الجميع أمام مشــهد درامي ليس 
له سابقة في تاريخنا الحديث وفق تعبيره.

وكانــت حركــة تركســتان الشــرقية 
الإســلامية التي تتواجد داخــل الأراضي 
الســورية قد هــددت الصين على لســان 
قائدها »الشيخ عبد الحق«، في مطلع الشهر 

عسكري  اســتعراض  خلال  وذلك  الماضي، 
ضم عشرات المدرعات العسكرية.

القوات الروسية

من جهة أخرى أعلن ســكرتير مجلس 
الأمن الروســي، نيكولاي باتروشــيف، 
أمــس، أن التحضير جار لســحب قوات 
روســية مــن ســوريا، حــال »أصبحنا 
جاهزين لذلــك«. وقال باتروشــيف ردا 
على ســؤال حول موعد ســحب القوات 
من ســوريا: »عند الجاهزيــة، التحضير 
»سبوتنيك«  وكالة  بحسب  بالفعل«،  جار 
الروسية. وفي وقت ســابق، قال رئيس 
الأركان العامة للقوات المســلحة لروسيا 
الاتحادية، الجنرال فاليري غيراسيموف، 
إن تقليــص عــدد القوات المســلحة في 

سوريا قد يبدأ قبل نهاية العام الحالي. 

...والأمريكية

بقيادة  الدولــي  التحالــف  أعلــن  كما 
واشــنطن الخميس أن أكثر من 400 مقاتل 
الأمريكية  البحريــة  مشــاة  قــوات  مــن 
إلى بلادهم بعد دعمهم  ســيعودون قريباً 
قوات ســوريا الديمقراطية في طرد تنظيم 
»الدولة« من مدينة الرقة في شمال سوريا. 
وكتب المتحدث باسم التحالف الدولي 
ريــان ديلون على حســابه علــى تويتر 
أن »أكثر من 400 عنصر من قوات مشــاة 
البحرية الأمريكية يستعدون للعودة إلى 
بلادهم بعد توفيرهم دعماً دقيقاً بالمدفعية 
لقوات سوريا الديمقراطية وهزيمة تنظيم 
الدولة الإسلامية في عاصمتهم السابقة«. 
البحرية  مشــاة  قوات  وحــدة  ووصلت 
المذكورة إلى سوريا في 15 أيلول/سبتمبر 
لتستبدل وحدة ســابقة، وفق ما جاء في 
بيــان للتحالف الدولي الــذي أضاف أن 

»بعد تحرير المدينــة وفرار تنظيم الدولة 
الوحدة  لهــذه  الأوامر  أتت  الإســلامية، 
للعودة«. وأوضح التحالف أنه »تم وقف 

ارسال وحدة بديلة«.
وبعد معارك اســتمرت أكثــر من أربعة 
أشهر، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، 
تحالف فصائل كرديــة وعربية، بدعم من 
التحالــف الدولي في 17 تشــرين الأول/

اكتوبــر على مدينــة الرقة، معقــل تنظيم 
الدولة الإســلامية سابقاً في سوريا. وكان 
مســؤولا كردي أكد لوكالــة فرانس برس 
أنه »سيكون هناك تعديل بخصوص تقديم 
الأســلحة إلى قوات ســوريا الديمقراطية 

بعد القضاء على داعش«.
وكانت تركيا أعلنت أنها تلقت تطمينات 
الأسلحة  تسليم  بوقف  الأبيض  البيت  من 
إلى وحــدات حمايــة الشــعب الكردية، 
العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، 
والتــي تصنفها بـ«الارهابيــة«. وتحدث 
متصلة  »تعديــلات«  عن  الأبيــض  البيت 
بالدعم العسكري لشــركاء واشنطن على 
الارض في سوريا بعد انتهاء معركة الرقة.

التحالف  العمليات فــي  وأكــد مديــر 
جوناثان براغــا في البيــان أن »مغادرة 
هــؤلاء العناصــر المتفوقــين من مشــاة 
البحرية إشــارة إلــى التقــدم الكبير في 
المنطقة«، مضيفــاً »نقلل من قواتنا المقاتلة 
حيث ينبغي ذلك، ولكــن نواصل جهودنا 
والعراقيين  الســوريين  الشركاء  لمساعدة 
على الحفاظ على الأمن«. وأضاف »قواتنا 
المتبقية ستواصل العمل إلى جانب القوات 
الحليفة لهزيمــة ما تبقى من تنظيم الدولة 
الإســلامية، ومنع أعادة ظهوره«. ويدعم 
والمستشارين  بالغارات  الدولي  التحالف 
في  الديمقراطية  ســوريا  قوات  والسلاح 
معاركها ضــد تنظيم الدولة الإســلامية، 
والتي تتركز حاليــاً في ريف محافظة دير 

الزور )شرق( الشمالي الشرقي.

القوات الصينية تصل إلى سوريا

عبور الموازنة المالية من مجلس النواب حيث نقاشات 
بلا صخب ولا مزاودة من باب تقدير الظروف العامة 
في البلــد والمنطقة، وحيث ســبق رئيــس الوزراء 
الدكتور هاني الملقي  النقاشــات  جميعها بإشــارات  
ملتبســة رفعت شــعارًا يقول: »الوضع سيئ وغير 

مسبوق«.
هدف شــعار الملقي التكتيكي هو ضمان عبور آمن 
للموازنة المالية، بأقــل ضجيج واعتراض ممكن، أما 
الهدف الأبعد، فهو تحذير الرأي العام من التداعيات 
والنتائج الاقتصادية وغير الاقتصادية، إذا لم تتقدم 
الحكومة بما تصفه بالخطوات الجريئة تحت برنامج 
الإصــلاح الاقتصــادي الإجبــاري لإنقــاذ ما يمكن 
إنقاذه، والعبور على حد تعبيــر الملقي من »المرحلة 

الحرجة« الناتجة عن الأعباء الإقليمية.
دخــول عناوين نقاشــات الموازنة التــي بعدها 
التفصيلي مؤشــر  حيوي على أن مؤسســة البرلمان 
التي تمثل عمليًا الشعب في طريقها لابتلاع الخطوات 
التقشــفية الصعبة، خصوصًــا بعدما حظيت وزارة 
الملقي بدعم مَلِكِي ومرجِعي كبير غير مســبوق، لأن 
الظروف أصــلا غير مســبوقة في المجــال الحيوي 
المالي والاقتصادي، كمــا فهمت »القدس العربي« من 

شخصية مسؤولة بالمستوى السيادي.
واضح تمامًــا أن الإخوان المســلمين في طريقهم 
لتجنب الصدام مع السلطة في ملف الأسعار، أو حتى 
في توجههم للتعاون،  تقديراً للمســؤولية، وتجنبًا 
للازدحام، عبــر تحويل أي اعتراضــات من البيان 
والموقف إلى الشــارع، وهو موقــف تراقبه وتقدره 
الســلطة حاليًا.  وواضــح أيضــاً، أن الملقي تحاور 
بصراحة مــع  قادة النقابات المهنيــة أملًا في تفهمهم 

للمرحلة ومتطلباتها.
والملمــوس حتى اللحظــة، أن الشــارع الأردني  
النقاشــات المتعلقة  يتفاعــل بتضامن وصمت مــع 
بالتضخــم المحتمــل، وارتفاع تكلفة المعيشــة، وأن 
التقشــف  المواطن الأردني بدأ يبحث عن مقترحات 
وإدارة النفقات، مع نسبة محدودة جدًا تحركت على 

مستوى النمو الاقتصادي. 
 والأوضح هو أن نجم الصبر والمشهد لا يزال المواطن 
الأردني الذي يعاني من أزمة الأدوات في الإدارة العليا، 
لكنه يواصل احتمال التفاصيل والتعامل بمسؤولية مع 
يعكسها  مســؤولة  وطنية  بروح  والتداعيات،  النتائج 

اليوم مزاج الأردنيين العام.  

عمــون الإلكترونية المحلية  بــين المواطنين من حيث 
الدخل معتبرًا الســيارة المرســيدس من طراز ألماني  

تساوي السيارة من طراز كوري.
الفكرة كانت أن الوزيــر يرفض ضم العائلة التي 
تملك سيارتين إلى الشــرائح التي تستحق دعم بدل 
النقــد لرفع أســعار الخبز، وعندما لفــت نظره أحد 
النواب إلى أن غالبية الأردنيــين من طبقة الموظفين 
يمتلكون ســيارة من منشأ كوري، اعتبر أن السيارة 
الكورية الصنع بالنســبة لمواصفات الوزارة  تشبه 

الألمانية الصنع من حيث النفقات.
طبعًا؛ يفعــل الوزير ملحس ذلك مــن دون أدنى 
اهتمام بعــدم وجود شــبكة نقل حقيقــي في المدن 
الأردنية تســاعد المواطن الأردني على تجنب شراء 
سيارة، حيث يزيد عدد الســيارات الكورية الصنع 
رخيصة الثمن والاقتصادية في الوقود عن 300 ألف 

سيارة على الأقل، وحيث ســبق للمهندس المختص 
عضو البرلمان الأســبق عامر البشــير أن حذّر علنًا 
بأن الحاجة ملحة الآن لشــبكة نقل حضري عصرية 

حديثة تلبي احتياجات الواقع المتزايدة.
عمومًــا؛ تعني مثل هــذه النقاشــات أن الموازنة 
المالية للدولة الأردنية للعام المقبل دخلت مســتوى 
التفاصيل  وســط ملامــح واضحة لخطــة يقودها 
الوزير ملحس،  تقضي بتقليص عدد الأردنيين الذين 
يســحقون بدل الدعم النقدي، إلــى أكبر عدد ممكن 
حيث تم ضم ملايين الأردنيــين، وتحديدا من الطبقة 
الوسطى للشرائح التي ستشــتري الخبز بأسعاره 
الجديدة المرتفعة بالتوازي مع الترشــيد الشديد في 
عدد الأردنيين الذين ســيحصلون على بطاقة الدعم 

النقدي.
يفترض أن تبدأ الآلية الجديدة لتسعير الخبز بعد 

البرلمان الأردني
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
فــي وقــت غــرّد رئيــس الحكومــة المتريّث 
بالاســتقالة ســعد الحريري قبــل مغادرته الى 
باريس بأن »الأمور إيجابية كما تســمعون، وإذا 
استمرت هذه الإيجابية، فإننا إن شاء الله نبشّر 
اللبنانيــن في الأســبوع القــادم بالرجوع عن 
الاســتقالة«، فإن تداولًا بدأ في بيروت بإمكانية 
حصول تعديل وزاري في الحكومة الحالية يشمل 
بعض الاســماء والحقائب تحت عنــوان تفعيل 
الانتاجية وللقول إن اســتقالة الحريري أحدثت 

حالة إيجابية.
ويطال هــذا التعديل في حــال التوافق عليه 
بعض الاســماء الوزارية من التيار الوطني الحر 
وتيــار المســتقبل ووزراء الدولة، لكــن المفاجئ 
هو ما تــردّد عن طرح الحريري إخــراج القوات 
اللبنانية مــن الحكومة نظراً للتشــكيك بدور ما 
لعبه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
في المملكة العربية الســعودية لغير صالح سعد 

الحريري.
وفي وقت لم يصدر أي نفي من المكتب الإعلامي 
للحريري عن نيته إخــراج القوات من الحكومة، 
نُقل عن أوساط في المســتقبل نفيها هذا التوجّه.

وافــادت معلومــات أن جعجع ليس فــي وارد 
الخروج من الحكومة وأنه يعود لكل فريق الحق 
في إجراء تعديل على أسماء الوزراء المحسوبن 

التيــار الوطني الحر الوزير  عليه. وكان رئيس 
جبران باســيل رغــب قبل فتــرة بتغيير وزراء 
الاقتصاد والدفاع ومكافحة الفســاد لكن الفكرة 
طويــت. وافيد بأن باســيل بصــدد الانتقال من 
روما الى باريس للقاء الحريري وبحث التعديل 
الــوزاري الذي قد تظهر بوادره في اول جلســة 
حكومة بعد عودة الرئيس ميشال عون من روما 

الى بيروت.
وكان الرئيس الحريري لفت الى »أن استقالته 
مــن الحكومة كانت بقصد خلــق صدمة إيجابية 
فــي لبنان، وأن يفهم العالم أن بلدنا لم يعد قادراً 
علــى تحمل تدخلات حزب الله في شــؤون دول 
الخليج، حيــث يقيم ما يقــارب 300 ألف لبناني 

ووجودهم مهم جداً بالنسبة الى اقتصادنا«.
وقال فــي مقابلــة أجرتها معه مجلــة »باري 
ماتــش«: »اختــار اللبنانيون الحــوار من أجل 
مصلحــة لبنــان واســتقراره، لأن لا أحــد من 
اللبنانين يريــد أن يعيش حرباً أهلية من جديد، 
ولذلك علينا تنفيذ سياسة جامعة همّها الرئيسي 

مصالح لبنان«.
وســئل الحريري: بــدا إعلان اســتقالتك من 
الرياض مفروضاً عليك هل كنت »محتجزاً من قبل 
الســعودين كما أعلن الرئيس اللبناني ميشــال 
عون؟ أجــاب: »لا، هذا ليس صحيحاً. اســتقلت 
من الرياض بقصد خلــق صدمة إيجابية للبنان. 
رويــت قصصاً كثيرة عن هــذا الموضوع. لكن لو 
كنت محتجزاً، لما كنت اليــوم هنا في بيروت وما 
تمكنــت قبل ذلك من الذهاب إلــى باريس ومصر 

وقبرص. كنت حراً«.
وقيل له في جميــع الاوقات؟ أجــاب: »نعم، 
الرئيس  دعانــي  عندمــا  باريــس  إلــى  ذهبت 

ايمانويل ماكرون«.
وســئل: دعنا نتحدث عن حزب الله الممثل في 
حكومتك، والــذي اتهمته، مع معلّمــه الإيراني، 
بالســيطرة على لبنان. لكن »حــزب الله« طالب 
بعودتــك، فهل غيّــرت رأيك؟ أجــاب: »علينا ان 
نميّز. في لبنــان، لـ»حزب الله« دور سياســي. 
لديه أســلحة، ولكنه لا يستخدمها على الأراضي 
اللبنانيــة. إن مصلحة لبنان هــي بضمان عدم 
استخدام هذه الأســلحة في أماكن أخرى. وهذه 

هي المشكلة«.
وســئل: لقد ذكــرت تهديــدات لحياتك. هل 
تلاشــت هذه التهديــدات؟ أجــاب: »التهديدات 
موجــودة دائماً. لدي العديد مــن الأعداء، منهم 
المتطرفــون ومنهم النظام الســوري، فقد أصدر 
هذا الأخير حكماً بالإعدام ضدي، وهم يتهمونني 
بالتدخل فــي بلدهم. بصراحة، هــل تتصورونا 

كلبنانين نتدخل في سوريا؟«.
وعن تعين سفير جديد في دمشق قال »لطالما 
أردنا علاقات دبلوماسية مع سوريا، التي رفضت 
لفترة طويلة الاعتراف باســتقلالنا. عام 2010، 
ذهبت إلــى دمشــق وتم أخيراً الاعتــراف بهذا 
الاستقلال. ان تعين سفير هو لضمان استمرارية 

هذا الاعتراف أياً كان النظام في دمشق«.
وعن مصيــر 1.5 مليون ســوري يعيشــون 
فــي لبنــان؟ قال »ســيعودون في حــال وجود 

حل سياســي حقيقي. الســوريون ليســوا مثل 
الفلسطينين، إذ لديهم بلد خاص بهم ولا يريدون 
البقاء. وبالنسبة الى هؤلاء اللاجئن أيضاً، فإن 
استقرار لبنان أساسي. في حال حصول فوضى، 
ســيهربون من البلد. وسوف يذهبون إليكم، في 

أوروبا«.
واذا كان يعترف بأن بشــار الأسد انتصر في 
الحرب؟ أجــاب: »لم ينتصر. الرئيســان بوتن 

وروحاني انتصرا«.
وســئل: عندما ينعــت محمد بن ســلمان آية 
الله خامنئي، المرشــد الأعلى الإيراني، بـ »هتلر 
»لكل  أجــاب:  تؤيده؟  هل  الأوســط«،  الشــرق 
شــخص طريقته في التعبير، أنــت توقفت عند 
كلمــة »هتلر«، ولا تعلــم ما يقولــه خامنئي عن 
»بالمجانن«.  إياهم  واصفاً  لسنوات،  السعودين 

هذه الكلمات المفرطة هي جزء من لغة المنطقة«.
وســئل: هناك تقارب بن إســرائيل والمملكة 
العربية السعودية. إذا قرر الإسرائيليون ضرب 
المصالــح الإيرانيــة وحزب الله في ســوريا، ما 
ســيكون رد فعلكم؟ أجاب: »لن نفعل شــيئاً إذا 

الأمر حدث في سوريا«.
وقيل لــه حتى لو اخترقــوا مجالكم الجوي؟ 
أجاب: »نسجل كل الاختراقات لمجالنا الجوي في 
مجلس الأمن الدولي. لكن لبنان لا يســتطيع أن 
يفعل أي شيء. حتى بشار الأسد، بعد كل ضربة، 
يقول: سنرد في الوقت المناسب وبالطريقة التي 
نختارها. ستكون هذه مشــكلة سوريا لا مشكلة 

لبنان«. 

ما صحة الحديث عن تعديل حكومي يطال بعض الأسماء ويُخرج وزراء القوات؟

الحريري: التهديدات موجودة ضدي وهناك حكم من النظام السوري بإعدامي 

اكتشف الأكراد السوريون بعد سيطرتهم على 
ربع سوريا صعوبة الحفاظ على المناطق والتحكم 
بمناطــق غالبيتها من العرب. فبعد أســابيع من 
سيطرة القوات التي تتسيدها الجماعات الكردية 
المعروفة باســم قوات ســوريا الديمقراطية على 
مدينة الرقة عاصمة ما أطلق عليها تنظيم الدولة 
الشــيخ  باختطاف  مقاتلوهــا  قام  الإســلامية، 
القبلي عبد الفتاح محمد وحققوا معه وحبســوه 
فــي زنزانة انفرادية مــدة 34 يوماً. وجعلت هذه 
التجربة الشيخ يرتجف غضباً لكنه لو منح خياراً 
فسيفضل سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على 

الرقة بدلًا من النظام. 
وبعد ســبعة أشــهر منذ بداية العملية لطرد 
الجهاديــن منهــا لا تــزال المعركة ظاهــرة على 
البنايــات المحروقــة والمدمرة. وتقــول صحيفة 
»فايننشــال تايمز« إن واحــدة الانحرافات التي 
نتجــت عن الحرب الأهلية الســورية التي مضى 
عليها أكثر من ســتة أعوام كان صعــود القوات 
الكردية اليســارية. وبدعم عسكري من الولايات 
المتحدة قاموا بتشكيل قوات سوريا الديمقراطية 
التــي لعبت دورا مهمــا في قتال تنظيــم الدولة 
ويســيطرون الآن على ربع ســوريا مــن الرقة، 
شــمالًا إلى حقــول النفط الغنية، شــرقًا. ولكن 
نجاح الأكراد فــي قتال تنظيــم الدولة ربما كان 
الجزء الأسهل من المعركة. فحكم العرب قد يكون 
أصعب من قتــال مجموعــات جهادية ونجاحهم 
في المهمة ســيكون مهما لمنع عودة الجهادين من 
جديد. فقد وســع الأكــراد من نفوذهــم أبعد من 
الشريط الذي تعيش فيه غالبية كردية واندفعوا 
عميقــاً في المناطــق العربيــة المحافظــة والتي 
تنظر بريبــة للقوات الكردية اليســارية. ونقلت 
الصحيفة عــن عامل إغاثي عربي في بلدة الطبقة 
قوله:« ما يقلق الســكان هو شــعورهم أن هذه 
بداية احتلال كردي« و »لم يتحســن الوضع فقد 
تقود إلى حرب في النهاية«. وتأمل قوات سوريا 
المناطقية  المكاســب  اســتخدام  من  الديمقراطية 
التــي حققتهــا في الحــرب على تنظيــم الدولة 
كورقة رابحة في التفاوض حول شــكل من حكم 
لامركزي مع نظام بشار الأســد الذي حافظ معه 
الأكراد على نوع من الهدنــة المتقلقلة. وقد تنهار 
مع النهايــة القريبة للحرب ضــد تنظيم الدولة. 

وقد يواجهون نزاعا عرقيا لو فشلوا في الحصول 
على دعم الســكان المحلين. وفي أي حالة اندلع 
فيها القتال فسيعود الجهاديون من جديد. وكانت 
اخترعته  الذي  الوليد  الديمقراطية  سوريا  قوات 
الولايات المتحدة لكي ترضــي تركيا وتخفف من 
مظاهــر قلقها حــول التعاون مع فــرع كردي في 
تخوض  الذي  الكردستاني  العمال  لحزب  سوريا 
معه حربا في جنوب البلاد. وضمت إليه واشنطن 
عددا مــن المقاتلن العرب والمســيحين برغم أن 
غالبيتــه ظلت من قوات حماية الشــعب الكردي 
التابعــة لحزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي. 
ويؤمن الحــزب الكــردي بأيديولوجية عبدالله 
أوجــلان، الزعيم الكردي الســجن لدى الأتراك 
التي تدعو لما يطلق عليه الأكراد »أمة ديمقراطية«. 
وتشــير الصحيفة إلى ما يقوم به عمر علوش 
من قوات ســوريا الديمقراطية الــذي يعمل على 
بناء علاقات مع المجالس المحلية العربية ويلتقي 
مع قــادة القبائل. وبرغم ذلــك فالقوة الحقيقية 
كمــا تقول الصحيفــة تظل بأيدي الأكــراد، ففي 
لقاء مع مشايخ القبائل عقد في الرقة قدم علوش 
لهم موجزاً عن التطــورات، وطلب منهم الوقوف 
أمام الكاميرا »إظهروا بوقــار وأعطونا نوعا من 
الحماسة« صرخ عليهم »نحن قوة المجتمع ونحن 
نتحدث«. ويناقش علوش إن الديمقراطية جيدة 
المتعددة.  العرقيــات والأقليــات  لســوريا ذات 
وقال: »مشــروعنا ليس قومياً، فقد عبرنا المرحلة 
القومية«. وبالنسبة للســورين فهذه »برشامة« 
من الصعــب بلعها. وعمــل حزب البعــث الذي 
تســيطر عليه عائلة الأســد لعقود طــوال على 
تدريس الناشئة أن ســوريا هي جمهورية عربية 
أثار شــكوكهم من الأكراد وطموحاتهم.  بشــكل 
ولكــن هؤلاء الذيــن اضطهدوا في زمــن البعث 
يشــعرون الآن بالقــوة والقــدرة للتعبيــر عن 
طموحاتهم التي عرقلت في المناطق التي يمتد فيها 

الأكراد من سوريا إلى العراق وتركيا وإيران.
وقال ناصــر الحاج علــي، أحد مستشــاري 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة »اليــوم نعانــي 
من مشــكلتن كلاهما ســيئة وهي الشــوفينية 
وتقوم  الكرديــة«.  الإثنيــة  والقومية  العربيــة 
قوات ســوريا الديمقراطيــة بمواجهة من خلال 
من  ومعظمهم  للمقاتلــن  الأيديولوجي  التدريب 

العرب وبقية الأقليات، وتقوم بتشــكيل المجالس 
المحليــة والتجمعــات المحلية لكي تقــوم بإدارة 
المناطــق وتعطي حصصًــا حول فلســفة »الأمة 
الديمقراطية«. ويقول ناصر الحاج علي إن سوريا 
الديمقراطية تريد »رقة صديقة وهذا لا يعني أننا 
نكردن الرقة«. ويقــول إن هذه الجهود ضرورية 

لمحو أيديولوجية البعث وتنظيم الدولة.
 إلا أن الواقع أصعب على الأرض كما تشــير 
قصة الشيخ محمد. فعندما وصلت قوات سوريا 
الديمقراطية عرض المساعدة وقدم النصح حول 
كيفيــة التقرب من القبائل و«قلــت لهم نريد أن 
العلاقة توترت عندما  نكون شــركاءكم« ولكن 
حاول إنشــاء مجلس قبائل مســتقل بقيادته. 
وتم اعتقال مشــايخ آخرين أو رشــوتهم حتى 
يشاركوا في المجالس التي نظمتها قوات سوريا 
الديمقراطية. وقال إن »مــا هو ديمقراطي حول 
قوات ســوريا الديمقراطية هو الاســم«. وبعد 
شــهر اعتذرت لــه ســوريا الديمقراطية حيث 
علــق إن هناك نحــو 70% من الذيــن يعرفهم 
يفضلونهم على النظام. وتشــير الصحيفة إلى 
أن الكثير من النازحن فضلوا الهروب للمناطق 
الديمقراطية  التي تسيطر عليها قوات ســوريا 

وليس النظام.
ويحذر الشــيخ محمد من أن التحالفات بن 
ســوريا الديمقراطية والقبائل قد تكون متقلبة 
»فمعظهم كانوا في مجلس تنظيم الدولة وقبله 
الديمقراطية«  النظام والآن مع سوريا  مجالس 
و »من ســيأتي بعدهــم فهم معــه«. ويعترف 
الأكراد أن المشــكلة الكبرى ليســت من العرب 
ولكن من أشــقائهم الأكراد. ويتذكر مســؤول 
في بلــدة روميلان كيف حاول عضو في الحزب 
كردي تزوير انتخابات مجتمعية لمنع المرشــح 
العربي من الفوز. وفــي جنازة لمقاتل من قوات 
ســوريا الديمقراطيــة وكان الحاضــرون من 
العرب والتركمان فقد صــدم أحد القادة عندما 
ســمع صوت موســيقى قومية كرديــة. وقام 
القائــد بوقفها لكنها عادت بعــد خمس دقائق، 
وعندما طلبوا فصــل الجهاز عن الكهرباء، علّق 
»هذا يقلقني لو نكن قادرين على بناء صداقات 
اليوم ونحن أقوياء فلن نفعل غداً عندما نكون 

ضعفاء«.

»فايننشال تايمز«: الأكراد السوريون يجدون صعوبة في حكم 
مناطق العرب الذين يصفونهم بـ»الاحتلال الجديد«

فــي تعليق كتبه إيشــان ثــارور على آخر 
مشاكل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما 
قام بنشــر تغريدات نشــرتها زعيمة في حزب 
بريطانــي متطرف، قال تحت عنــوان: »لا مفر 
مــن تعصب ترامب«. وفي مقاله الذي نشــرته 
الرئيس  إن  صحيفة »واشنطن بوســت« قال: 
ترامب أظهر دائما ميله للاســتهزاء بالقيم في 
تغريداته علــى التويتر، التي ينفث فيها الكلام 
الزائف كله وأحيانــا يكبر من حجم الجماعات 
الهامشــية. وبناء على هــذا فالتغريدات التي 
أعاد نشــرها يوم الأربعاء تعتبر جزءاً من هذا 
الميل. وبن التغريدات التي هاجم فيها المنظمات 
الإعلاميــة التي تنشــر تقاريــر لا تعجبه، قام 
بنشر تغريدات لجيدا فرانســينز، نائبة زعيم 
حزب »بريطانيا أولًا« وهي جماعة غير معروفة 
ذات ســجل في خطاب الكراهية. وفرانســينز 
متهمــة بالتســبب بالتحرش الدينــي المؤذي 
محجبة  ضد  جارحة  بعبــارات  صرخت  عندما 
كانت تمشــي مع أولادها العــام الماضي. وفي 
التي نشــرها ترامب لقطات فيديو  التغريدات 
»مهاجرون  للمســلمن  معادية  تعليقات  تحمل 
مســلمون يضربون فتى هولندا على عكازات« 
العذراء«  مريم  تمثال  يكســرون  و«مســلمون 
و«رعاع مســلمون يدفعون فتى من على سطح 
عمارة ويضربونه حتــى الموت«. ومن الصعب 
تخيل الســبب الذي يدفع الرئيس لأن يشارك 
المعجبن له على التويتر بهذه التغريدات التي 
تشيطن المسلمن. وهذا شيء فعله بشكل متكرر 
ومفضوح منــذ أن أعلن ترشــحه للانتخابات 
الرئاسية. وينقل الكاتب عن زميل له أن واحدا 
من الأشرطة التي نشرها ترامب يعود إلى عام 
2013. وفي الشــريط الذي يظهــر متظاهرين 
مصرين وهم يدفعون فتى عن سطح عمارة فقد 
تم اعتقال الفاعل وشنقه. أما شريط »المهاجرين 
المســلمن« الذي ظهر فــي أيار/ مايو فيشــير 
إلــى هولندين ولم يذكر الإعلام ولا الشــرطة 
دينهمــا. وقيام الرئيس الأمريكي باســتخدام 
فيديو في نقاش ضد المســلمن صادم وأدى لرد 
عنيف من الســفارة الهولندية في واشــنطن. 
وجاء فيه »الحقائــق مهمة، مرتكب فعل العنف 
ولد ونشــأ في هولندا وأكمل مــدة حكمه بناء 

كان  بريطانيا  وفــي  الهولندي«.  القانون  على 
الرد حاسماً. وقالت رئيســة الوزراء تريزا مي 
إن ترامب »يرغب حزب بريطانيا أولًا لتقســيم 
الداعي  المجتمعات من خلال اســتخدام الكلام 
للكراهيــة والــذي يــروج للأكاذيــب ويفاقم 
التوتر ويتســبب بالقلــق للمواطنن الملتزمن 
البريطاني  الشــعب  إن  وقالــت  بالقانــون«. 
يرفض وبشكل كامل الخطاب المتحيز من اليمن 
المتطــرف الذي يناقض قيم البلــد القائمة على 
الاحترام والتسامح والحشمة وكان من الخطأ 

قيام الرئيس بعمل هذا«.

»بريطانيا أولًا«

وعبــر بيــرز مورغــان، مقــدم البرامــج 
البريطانيــة الــذي يحــب جــذب الانتباه، 
وصحافي في إعــلام التابلويد وداعم لترامب 
عن قرفه » من خــلال مصادقته على بريطانيا 
أولًا فــكان على ترامب أن يلبس قلنســوة كو 
كلاكس كلان في المكتــب البيضاوي«. وأصدر 
أعضاء فــي حزب العمــال بمن فيهــم عمدة 
لنــدن صادق خــان الذي تصادم مــع ترامب 
خسيســة  جماعة  أولًا  »بريطانيا  آخــر  جدلًا 
وتغذي الكراهية التي يجــب وقف أفكارها لا 
تكبيرها«. وبســبب ترامــب أصبحت جماعة 
مجانن ومتطرفن في مركز الاهتمام الإعلامي 
البريطاني والأمريكي بشــكل لم تحلم به من 
قبــل. وكتب فرانســن غير مصــدق لما حدث 
»رئيس الولايــات المتحدة قام بإعادة نشــر 
فرانسينز  جيدا  الزعيم  لنائبة  تغريدات  ثلاث 
والفيديــو. دونالد ترامب نفســه قام بإعادة 
نشــر تغريدات وهــذه الفيديوهــات إلى 44 
مليون من متابعيه، بارك اللــه فيك يا ترامب 
وبــارك الله في أمريكا«. وفــي تغريدة أخرى 
شــكرت ترامب على ما فعله »أواجه الســجن 
الآن  بريطانيا  وتتبع  الإســلام  انتقدت  لأنني 
الشريعة وأريد مساعدتك، باركك الله«. وعلى 
ما يبدو فإن البيت الأبيض سعيد بأن يشارك 
في المواقف العدائية. وعندما جوبهت المتحدثة 
بالتغريــدات ردت المتحدثة الإعلامية باســم 
القول: »ســواء كانت حقيقية  البيت الأبيض 

أم لا فقد كان هدفه تأكيد سياســة حدود قوية 
وأمن قومــي«. وعادة ما ينفي رجال ونســاء 
ترامب »الأخبــار المزيفة« طــوال الوقت ومن 
المدهش هنا ان يوافقــوا عليها عندما تتطابق 
مع أهدافهم السياســية. وهــذا هزيمة للنفس 
كما يرى أرون بليك » المشكلة في المصادقة على 
الدعاية أنها تضع نقاشــك محلا للمساءلة« و 
هدفك  لدعم  للأخبارالمزيفة  بحاجــة  كنت  »لو 
فهذا يعني أن أدلتك ليست بهذه القوة وتعطي 

صورة أن قضيتك ليست عادلة«.

أناس طيبون

من  قــوض  ترامب  إن  المحللــون  ويقــول 
محاولاته لفــرض حظر الســفر على عدد من 
الدول ذات الغالبية المسلمة. وسيتم الاستماع 
لاســتئناف الإدارة فــي الأســبوع المقبل في 
محاكم فدرالية بعدما قام قاضيان في ميريلاند 
وهاواي بوقف جزئــي للحظر. ونقل عن عمر 
جــودت، المحامي في اتحاد الحريــات المدنية 
الأمريكي: »هذا أمر غير مسبوق وليس معروفا 
حتى وقت قريــب أن يقوم رئيــس الولايات 
المتحدة بالتحريض علــى الكراهية على منبر 

قوي من وسائل التواصل الاجتماعي«.
 ويعلق الكاتــب إنها من علامــات القيامة 
أن كلام جودت ليــس غريبا. فبرغم تبرئه في 
الأشــهر القليلة الماضية من تهمــة العنصرية 
إلا أن ترامــب لديه ســجل حافــل. فقد هاجم 
وشــيطن  بالمغتصبن  ووصفهم  المكســيكين 
الإسلام والمســلمن في كل مناســبة سنحت 
النازين الجدد »أناســا طيبن«.  له واعتبــر 
وقضى وقتا فــي تحويل القومية البيضاء إلى 
ســلاح . ولا يمكنه الآن التخفــي وراء »القلق 
الاقتصــادي« للطبقة البيضاء والسياســات 
التي يدفع بها التي قد تضر بالكثيرين. ويبدو 
انه في هــذه التغريدات مرتــاح للتعبير عن 
مواقفــه بوضوح. وكما يرى آدم ســيرور في 
»أتلانتك« مشــكلة الترامبية غير المتجانســة 
في أنها تدعم التمييز العنصري والسياســات 
القاســية التي تُرفق بالإنكار الشديد وأن هذه 

السياسات مدفوعة بالعنصرية.

»واشنطن بوست«: عندما يحرض ترامب على العنف الديني 
ويدافع رجالاته عن الأخبار المزيفة

صحافة عالمية
لندن - »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:
هــل تعيــش العلاقــات الإيرانيــة – 
الروســية مرحلة مــن التوتــر؟ وما هي 
حليفن  بن  للخلافات  الداعية  الأســباب 
يدعمان الرئيس الســوري بشــار الأسد. 
يجيب عــن هذا الســؤال الباحث أليكس 
فاتنــكا الخبير فــي الشــؤون الإيرانية 
والزميــل فــي معهد الشــرق الأوســط. 
وجاءت إجابته في ضوء الجولة الأخيرة 
الأمم  برعاية  تجــرى  التي  للمفاوضــات 
المتحدة في جنيف بهدف تحقيق تســوية 
بن الأطراف السورية المتصارعة وبالتالي 
وقف الحــرب الأهليــة. وأعقبــت جولة 
جنيف جولات من المحادثــات في منتجع 

سوتشي والعاصمة السعودية الرياض.
ويــرى فاتنكا فــي مقالته فــي مجلة 
»فورين أفيرز« أن اجتماع سوتشي يوم 22 
تشرين الثاني /نوفمبر وشارك فيه الثلاثة 
الكبار المنخرطون في المســألة الســورية 
كان يقصد منه أن يكون نقطة تحول، على 
عن  وعوضاً  إيران.  تأملت  حســبما  الأقل 
اللقاء عن صدوع بن داعمي  ذلك كشــف 
الأسد الرئيســين: روسيا وإيران وحتى 
داخل إيران نفســها، أي حكومة الرئيس 
حســن روحاني وقيادة الحرس الثوري. 
وبعبارة مختصرة فالحرس الثوري الذي 
أوجد له خلال الســبع ســنوات الماضية 
حضوراً قوياً في ســوريا مــن خلال عدد 
كبير من المليشــيات الوكيلــة له حريص 
على الإحتفاظ بالمكاســب التي حققها ضد 
محاولات الدفع ضده التي تقوم بها كل من 

إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة.
ويرى الكاتــب أن هــذا الموضوع قد 
يتحــول إلــى نــزاع علني مع روســيا 
والفاعلن الآخرين بمــن فيهم روحاني 

الذين عبروا عن دعم تســوية سياسية 
الحرس  يريد  ولا  الحرب.  تنهي  متعددة 
في  الإيراني  التأثيــر  تأمــن  الثــوري 
مرحلة ما بعد الحرب الأهلية ولكنه يريد 
تحويل الميليشــيات إلى قوة سياســية 
ممأسسة على صورته نفسها. قوة يمكن 
أن تتحــول لجماعة محلية تأتمر بأمرها 

كحزب الله.

شكوك في سوتشي

وكانت قمة سوتشــي مناســبة لإظهار 
صعــود القــوى الروســية - التركية – 
تناول  فيهــا  وتم  ســوريا  في  الإيرانيــة 
تأكيد  ومواصلة  السورية  الأراضي  وحدة 
مناطق خفض التوتر التي اتفق عليها في 
إلا  كازاخستان.  عاصمة  أســتانة  لقاءات 
أن هناك قدراً كبيراً من الشــك في طهران 
حــول النوايــا الحقيقية لكل مــن تركيا 
وروسيا في ســوريا. ويراقب الإيرانيون 
العمل مع  تحديداً بحنق استعداد موسكو 
شركاء متعددين بالمنطقة. ومن بن الدول 
الثلاث التي شاركت في سوتشي فقد كانت 
روســيا على علاقة مع كل لاعب ودولة لها 
علاقة بســوريا من الولايات المتحدة إلى 
إسرائيل ودول الخليج. ومن هنا، تخشى 
طهران مــن صفقات يتــم »طبخها« وراء 
ظهرها ومن دون علمهــا. فقبل يومن من 
قمة سوتشي ســافر الرئيس بشار الأسد 
إلــى المنتجع للقاء فلاديميــر بوتن وعقد 
وتظهر  ســاعات.  أربع  اســتمر  لقاء  معه 
التقارير أن إيران لم تكــن عالمة بالزيارة 
ولكــن ما أثار حنــق الإيرانيــن هو قرار 
الرئيس بوتن الاتصال مع دونالد ترامب 
وإطلاعه على الوضع. وقرأ الإيرانيون في 
المكالمة محاولة لتطمــن الولايات المتحدة 
التــي ترفض أية تســوية تعطــي إيران 
موطئ قدم في ســوريا. ومــن هنا يعتقد 

»فورين أفيرز«: ملامح نزاع روسي ـ إيراني في سوريا... والسبب الحرس الثوري

واشــنطن  تهدئة  محاولة  أن  الإيرانيون 
قد تكون على حساب تأثيرهم ومصالحهم 
في مرحلة بعد الحرب بســوريا. وليست 
مصادفة أن يبدأ الحرس الثوري منذ قمة 
والحفاظ  قدراته  باســتعراض  سوتشي 
على المليشيات الشيعية في سوريا. ومن 
المؤكد أن بوتن ومستشاريه هم الجمهور 
الثوري من  المقصود الذي يريده الحرس 
استعراض القوة هذه. وبعبارات أخرى، 
ففي الوقت الذي تحاول فيه روسيا تقديم 
نفســها صانعا للملوك في الأيام الأخيرة 
من الحرب الســورية فــإن قادة الحرس 

الثوري يحاولون تذكير الجميع والأســد 
الوقت  وفــي  وقوتهم.  بتأثيرهــم  منهم، 
الذي تتطلع فيه إيــران لتأكيد حضورها 
في ســوريا ما بعد الحرب يعتقد المعسكر 
المتشدد أن الاســتثمار الكبير في سوريا 
ومليشيات أخرى حول العالم العربي بدأ 

يعطي ثماره.

حزب الله جديد

ويشــير فاتنكا إلى أن قائد الحرس 
جعفري  علي  محمــد  الجنرال  الثوري 

كان واضحــاً في التعبير عــن نواياه 
لترفيع مســتوى الجماعات الشيعية، 
ففي 23 تشــرين الثانــي /نوفمبر قال 
جعفري إن الرئيس الأســد يعرف أنه 
»مدين« للميليشــيات الشعبية ويفهم 
أنهــا ضروريــة لنجاته السياســية. 
ســيقوم  الأســد  أن  جعفري  وخمــن 
بنفســه »بمأسســتها حتى تظل مهمة 
المســتقبلية«.  التهديــدات  لمواجهــة 
ومــن المفهوم ضمنيا لجعفــري أن من 
المستقبلية  التهديدات  طبيعة  ســيقرر 
أمر يعود للحرس الثوري. وســتكون 

الولايــات المتحــدة وإســرائيل على 
قائمة التهديدات هذه. ويهدف والحالة 
هذه لتحويــل المليشــيات التابعة له 
في ســوريا إلى لاعبي شبه دولة على 
طريقة حزب الله الذي يعمل في لبنان. 
وهذه الاستراتيجية ليست غريبة لأن 
الحرس الثوري هو نتاج الوضع ذاته. 
ففي عــام 1979 بعد الثورة مباشــرة 
من  مكونة  صغيرة  جماعة  الحرس  بدأ 
المؤيدين الأشــداء لآية الله الخميني. 
مجموعة  من  تحولوا  السنن  مر  وعلى 
متشددين إسلامين في خدمة المرجعية 
الثورية إلى دولة داخل دولة تســيطر 

على إمبراطورية من الرجال والمال. 

حوار الداخل 

ويقــول الكاتــب إن التصعيــد في 
الخطاب لا يقصــد منه الخارج فقط بل 
الداخل. فمستقبل الميليشيات الشيعية 
الداخلي  بالنقاش  في ســوريا مرتبط 
في طهران. فبرغم إبعاد روحاني نفسه 
عن محاولات الحرس الثوري مأسسة 
الميليشيات إلا أنه لم ينتقدها. وبالمقابل 
يتهم المتشــددون الحكومــة باللن مع 
المقترحــات الغربية المتعلقة بســوريا 
وهذا موقف غير مناســب. وفي مقابل 
الحرس  موضــع  روحاني  حمائميــة 
الثوري نفســه من خلال طريقن: من 
الغرب  مع  لصفقات  التوصل  السذاجة 
الميليشيات  مســتقبل  حول  روسيا  أو 
نتخلّ  لِــمَ  هنا:  والمنطق  ســوريا.  في 
عن القــوة التي حصلنا عليها بشــكل 
صعــب مقابل الوعود المشــكوك فيها. 
فالتغييــرات القليلــة التــي جلبهــا 
الاتفــاق النــووي عــام 2015 يعطي 
الحــرس الثوري منطقــا قويا في هذا 
فيقوم  الثانــي  الطريق  أما  الســياق. 

على تذكير الحــرس الثوري كل واحد 
أنه الطــرف المؤهل أكثر من أية حكومة 
مدنية للحصول علــى حصة في مجال 
إعمار ســوريا ما بعد الحرب. وفي هذا 
وخزة لروحانــي. فقد زعم جعفري أن 
فريقي روحاني والأســد اتفقا على أن 
الشــركات التي يسيطر عليها الحرس 
الثــوري هي المرشــحة أفضــل للعمل 
مشــروعات  لرعاية  حمايتــه  تحــت 
الإعمار في ســوريا. ولم يرد روحاني 
على هــذا الــكلام بعد. وفــي النهاية 
وخارج  داخــل  المراقبون  ســيتعامل 
إيــران مع الموقف الحــازم الذي أبداه 
الحرس الثوري على أنه نذير شــؤم. 
وفي طهران يســيطر الحرس الثوري 
علــى اســتراتيجية ســوريا وعندما 
يتعلــق الأمر بــه فهو يــرى أن هناك 
ضرورة لإنشاء جماعات وكيلة جديدة 
مثل حزب الله. وفي هذا السياق يكرر 
الاستراتيجية  المتغيرات  الحرس  قادة 
التي تتطلــب منه أن يتكيف وأن يكون 
جاهــزا. ففــي طهــران يتحدثون عن 
وتقوم  المتقدم«  »الدفاع  اســتراتيجية 
على افتراض مواجهــة إيران أعداءها 
في مناطق بعيــدة لمنع حدوث نزاعات 
شبيهة بالنزاعات التي تشهدها الدول 
الإيراني.  للتــراب  ووصولها  العربية 
الوكيلة  الميليشــيات  على  والسيطرة 
فــي الدول العربية هي جــزء لا يتجزأ 
الثوري في  من اســتراتيجية الحرس 
ســوريا وبهذا المعنى فلــن يحدث أي 
تغييــر في السياســة الإيرانية قريبا. 
التي  الطريقة  تخيــل  يمكن  فلا  وعليه 
السلام في سوريا طالما  فيها  سيتحقق 
ظلت هــذه الجماعات المســلحة فاعلة 
فــي الحياة السياســية وتعمــل بناء 
أيديولوجيا عدوانية أجنبية مثل  على 

الحرس الثوري. 

الرئيسان الروسي والايراني في سوتشي الروسية

 سعد الحريري



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9023 الجمعة 1 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 13 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9023 Friday 1 December 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربي« أن اتفــاق حركتي فتح وحماس 
بحضور الراعي المصري، على تأجيل عملية استلام الحكومة 
كامل مهامها في قطاع غزة، لمدة عشــرة أيام إضافية، لم ينه 
حالة الخلاف القائمة بين الطرفين، وأن الأمر اتخذ بهدف منع 
»انهيار« المصالحة بشكل كامل، في أعقاب ما ظهر من خلافات 
قوية بين الطرفين خــلال اليومين الماضيين، وبالتحديد تجاه 

»ملف الموظفين«، وتمكين الحكومة أمنيا وماليا.
وحسب مصادر فصائلية شــاركت في اجتماع آخر عقدته 
الفصائــل بدعوة من رئيــس حركة حماس فــي غزة يحيى 
السنوار،  ودام لخمس ساعات وانتهى بعد العاشرة من ليل 
الأربعاء، فإن خلافات كبيــرة لا تزال تعتري مواقف حركتي 
فتــح وحماس، حيــال تطبيق الشــق الأول مــن المصالحة، 
والمتمثل فــي عملية »تمكين الحكومة«، وبالأخص حول بندي 
»المالية والجباية«، وكذلــك بند »الموظفين«، وطريقة التعامل 
معهم ودفع رواتبهم. وذكــرت أن وجهات النظر التي قدمتها 
حمــاس، الخاصة بالإجــراءات التي اتخذتهــا على الأرض 
من أجل تســهيل مهمة تســليم الحكومة، لا تزال تخالف تلك 

الوجهة التي تعرضها حركة فتح والحكومة.
وفي السياق أشار طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية، إلى اســتمرار وجود خلافات تعترض 

طريق المصالحة.
 وقــال في تصريحــات صحافية عقب اجتمــاع الفصائل 
في مكتب الســنوار »من يظــن أن الطريق ســالكة وممهدة 
أمام المصالحــة فهو واهم جداً«. وأوضــح أن الاجتماع خرج 
بمقترح إذا ما شــق طريقــه يمكن أن يشــكل مدخلًا لمعالجة 
»ملف الموظفين«، يتمثــل في التئام اللجنة الإدارية القانونية 
التي تشــكلت ولم تلتئــم حتى الآن، لمباشــرة عملها وإنهاء 
ملف الموظفين قبل شهر فبراير/ شباط المقبل بحضور الراعي 
المصري، مع التأكيد علــى »الأمن الوظيفي لكل موظف«.وأكد 
أنه في حال جاء تاريخ العاشر من الشهر الجاري، ولم تتمكن 
الحكومة من كامل عملها في غزة، ســتبقى الفصائل في حالة 
تواصل مع المســؤولين المصريين وحركتي فتح وحماس، من 

أجل التوقف أمام أي صعوبة والبحث عن حلول.

قرارات لإنهاء الانقسام

وقــال جميل مزهر عضــو المكتب السياســي للجبهة 
الشــعبية، إن الاجتماع جاء لـ »منع حــدوث أي انهيار 
في المصالحــة«. وأوضح أن الفصائــل اتخذت مجموعة 
من القرارات المهمة لإنهاء الانقسام، تمثلت باعتبار اتفاق 
المصالحــة الموقع في القاهرة عــام 2011، المرجعية التي 

الفصائل طالبت باعتبار اتفاق 2011 أساسا ودعت لجنة الموظفين للانعقاد بحضور الوفد المصري

مصادر لـ »القدس العربي«: قرار تأجيل تسليم الحكومة مهامها
في غزة منع انهيار المصالحة ولم ينه الخلافات القائمة

يعود إليها الجميع لإتمام المصالحة، وكذلك دعوة اللجنة 
الإداريــة والقانونية الخاصة بالموظفــين لعقد اجتماع 
لها، بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، إضافة إلى 
مطالب الحكومة برفع »الإجراءات الحاسمة« عن غزة، 
وممارسة دورها كاملا، وتشكيل لجنة فصائلية لإسناد 
الدور المصري فــي تطبيق بنود المصالحــة وتذليل أي 

عقبات تعترضها.
كذلك جرى التأكيد خلال اجتماع الفصائل على وقف 

»التراشق الإعلامي«.
 ومن بــاب حل الخلاف حول ملف إعــادة الموظفين، 
أكــدت الفصائل على حق كل وزير الاســتعانة بـ »عدد 

محدود« من الموظفين القُدامى في عمله، بحيث لا يشمل 
الأمر عــودة جميع الموظفين، لحين انتهــاء عمل اللجنة 

القانونية والإدارية.

اجتماع في مكتب السنوار

وحســب المعلومات المتوفــرة حول الاجتمــاع فإن قادة 
الفصائل الذيــن اجتمعوا في مكتب الســنوار، التقوا عقب 
الاجتماع الثاني الذي ضم فتــح وحماس، بقادة الحركتين، 
وبحضور الوفد المصري، وجرى عرض هذه التوصيات التي 
اتخذت عليهم. وتفيد هذه المعلومات بأن ســبب توصل فتح 

وحماس، اللتين عقدتا اجتماعا آخر في مكتب حركة حماس 
فــي غزة، خلال اجتمــاع الفصائل، وحضــره الوفد الأمني 
المصري الموجود في القطاع، للإشــراف علــى مهمة »تمكين 
الحكومة«، إلى صيغة التأجيل لعشــرة أيــام، كان للحفاظ 
على اســتمرارية المصالحــة، ومنع انهيارهــا بالكامل، بعد 
الســاعات العصيبة التي مرت على الملف، وسببها التباين 

الشديد في وجهات النظر حيال »ملف الموظفين«.
وأعلنت الحركتان أنهما طلبتا من مصر تأجيل اســتكمال 
عملية تســلّم الحكومة لمهامها في قطاع غزة إلى العاشر من 
ديسمبر/ كانون الأول، بدلا من إتمام العملية في اليوم الأول 
من الشــهر. ورغم هذا الاتفــاق إلا أن هناك مخاوف من عدم 

قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بسبب قصر المدة، وكبر 
حجم الخلافات القائمة.

يشار إلى أن »القدس العربي« كشفت في وقت سابق، أن 
خيار تأجيل مهمة تســليم الحكومة، مطروح على الطاولة، 
بسبب اســتمرار الخلافات بين الطرفين، وقصر المدة المتبقية 
لإعــلان الحكومة اســتلام كامل مهامها في القطاع، حســب 
اتفــاق تطبيق المصالحة الموقع في القاهــرة يوم 12 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي. ومن المقرر أن تشــرع فتح وحماس 
خلال الأيام المقبلــة، بوجود الراعي المصــري في غزة، في 
بحــث عمليات تمكين الحكومــة، على أمل تجــاوز العقبات 
القائمة، قبل حلول الموعد، بما يشمل ملفات الموظفين والأمن.

 وكان رئيــس حكومة الوفاق الدكتــور رامي الحمد 
الله، قد بحث مع قادة المؤسسة الأمنية، آخر التطورات 
الأمنية فــي مختلف المناطــق الفلســطينية، والجهود 
المبذولة في التواصل مع المسؤولين المصريين والفصائل 

في إطار المصالحة لمعالجة »ملف الأمن« في قطاع غزة.

اتصالات مصرية حالت دون الانهيار

وعلمت »القدس العربــي« أن اتصالات مصرية على 
مستويات عالية جدا، أجريت مع قادة من فتح وحماس، 
أثمرت عن قــرار التأجيل الذي ســبقه إصدار الرئيس 
محمود عبــاس، قرارا بوقف جميــع التصريحات التي 

تتناول المصالحة الوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا.
 وأكد الرئيس الفلسطيني في قراره الجديد، الذي جاء 
بعد »تراشــق وخلاف« كبيرين، خلال اليومين الماضيين، 
بين الحكومــة وحركة فتح من جهــة وحركة حماس من 
جهة أخرى، أنه من »أجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، 
وعلاقاتنــا مع الأشــقاء المصريين«، وشــدد القرار على 

»التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى«.
وجاءت الاتصالات التي قام بها الوفد المصري المكون 
من القنصل العام لمصر في فلسطين خالد سامي، واللواء 
في المخابرات المصرية همام أبوزيد، إضافة إلى اتصالات 
أجريت من القاهرة، مــع ارتفاع نبرة الخلافات بين فتح 
وحمــاس، قبل يوم واحد من الموعد الســابق لتســليم 

الحكومة مهامها في القطاع.
يشــار إلى أن حالة الخلاف وصلت إلى أوجها صباح 
الأربعاء بين الطرفين، بعد طلــب الحكومة من موظفيها 
القدامــى العودة للعمــل من جديد، وهــو أمر عارضته 
حركة حماس، ولجــأ موظفوها في الــوزارات إلى منع 
عملية عــودة الموظفين القدامى، لحين إنهاء مشــكلتهم 
ودمجهم في الوظيفة الحكوميــة. وكادت الخلافات أن 
تؤدي إلى »انهيــار« المصالحة بالكامــل، لولا تدخلات 
مصرية شــرع فيها الوفد، إضافة إلــى اتصالات أخرى 

أجريت من القاهرة مع قادة فتح وحماس.

السنوار ، الثاني إلى اليمين خلال لقائه الليلة قبل الماضية مع قادة الفصائل في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرعت وزارة المالية في قطاع غزة، يوم أمــس، بصرف دفعة من راتب موظفي 
القطاع، الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على غزة.

وبعد عملية تأخير طويلة شــرعت وزارة المالية بصرف دفعة مالية قدرها 1000 
شيكل )الدولار يساوي 3.5 شيكل( لكل موظف من جميع الفئات، على خلاف الفترة 
التي ســبقت اتفاق المصالحة الأخير بين فتح وحماس، حيث كانت الوزارة تصرف 

ما نسبته 50% من قيمة رواتب هؤلاء الموظفين.
واصطف الموظفون في طوابير طويلة أمام بنكي »الوطني الإسلامي« و«الإنتاج، 
» وكذلــك فروع »بنك البريد« وهما الجهات المخصصة لعملية صرف رواتب موظفي 

غزة، من أجل تسلم هذا المبلغ المالي.
 وقرر البنــك الوطني الإســلامي، مراعاة للظروف الاقتصاديــة، عدم الخصم 
على المرابحات لهذا الشــهر، خاصة وأن قيمة الصرف كانت أقل من الأشهر الماضية 

وجاءت متأخرة كثيرا عن موعدها المعتاد.
ويبلغ عدد هــؤلاء الموظفين نحو 40 ألف موظف، ما بين من يعملون في الوظيفة 
المدنية والأمنية، وقد عينتهم حركة حماس بعد ســيطرتها على قطاع غزة منتصف 

عام 2007.
ومنذ أربع ســنوات يحصل هؤلاء الموظفون على جزء من رواتبهم، لعدم توفر 

أموال كافية لدى حركة حماس في غزة، لدفع قيمة الراتب كاملة.
وعمليــة الصرف الحالية لجزء من راتب موظفي غزة، بعيدة عن التنســيق مع 

وزارة المالية في حكومة الوفاق.
ويعــد ملف هؤلاء الموظفين مــن »الملفات الصعبة« التي تعتــرض تطبيق بنود 
المصالحة حتى اللحظة، ومن المفترض حســب الاتفاق الأخيــر بين فتح وحماس، 
أن يتم ابتداء من الشــهر الحالي، دفع 50  %من رواتبهم، حســب عمليات الصرف 
السابقة، لحين قيام اللجنة الإدارية والقانونية التي شكلت لهذا الملف، من إنجازه 
بشــكل كامل قبل حلول الأول من فبراير/ شباط المقبل، غير أن الحكومة أعلنت في 
وقت ســابق عدم قدرتها على دفع رواتبهم لعدم تمكنهــا من الجباية المالية الكاملة 

في القطاع.
وترفض حركة حماس أن تتم عودة موظفي الســلطة القدامى للعمل قبل إنجاز 
عملية »الدمج« في الوزارات ما بين موظفيها الحاليين والقدامى الذين تركوا عملهم 

بعد سيطرتها على غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
شهدت المناطق الحدودية الفاصلة بين شمال قطاع 
غزة وإســرائيل توترا كبيرا، أوقــف بموجبه جيش 
الاحتــلال حركة القطارات في مناطــق »غلاف غزة«، 

بعد أن شن اعتداء على مواقع للمقاومة الفلسطينية.
وقصفــت المدفعيــة الإســرائيلية المتمركــزة على 
حدود شــمال قطاع غزة، أربع نقاط رصــد للمقاومة 
الفلســطينية تقع على حدود بلدة بيت حانون، بزعم 
إطلاق صاروخ من القطاع علــى إحدى مناطق غلاف 
غزة. واستهدف القصف نقاط رصد للجناح العسكري 
لحركة حمــاس »كتائب القســام«، وأخــرى للجناح 

العسكري لحركة الجهاد الإسلامي »سرايا القدس«.
وأكد متحدث باسم جيش الاحتلال أنه بعد الفحص 
جرى التأكد من إطلاق صاروخ على أحد فرق الهندسة 
التي كانت تعمل في بلدة »شعار هانيغيف« القريبة من 
حدود غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وحســب ما ذكرت إســرائيل فإن الصاروخ الذي 
اجتاز الحــدود، وســقط فــي محيط بلدة »شــعار 
هانيغيف«، كان واحدا من بين 15 أطلقت صوب المكان، 

لكنها سقطت داخل حدود غزة.
وفي خضم عملية التوتر هذه، اتخذ جيش الاحتلال 

العديد من الخطوات الاحترازية.
 وقال المتحدث العســكري الذي حمل حركة حماس 
المســؤولية عن التصعيد، إنه على إثر التوتر الشديد 
أعطى الجيش أوامر بوقف حركة القطارات بين مدينة 
عســقلان وســديروت، إضافة إلى إصداره تعليمات 
للمزارعــين فــي البلــدات المتاخمة لحــدود القطاع، 
بمغــادرة أماكنهم فــورا، وكذلك إيقــاف أعمال بناء 

»السور الأرضي« الذي يشيده على طول الحدود.

الناصرة - »القدس العربي«:
ضمن فعاليات يوم التضامن العالمي مع الشــعب 
الفلسطيني دعا رئيس القائمة المشتركة داخل أراضي 
48، النائب أيمن عودة، وزميله النائب أحمد الطيبي، 
العالم الغربي للاعتراف بالدولة الفلســطينية ورفع 

الظلم عن شعبهما الرازح تحت الاحتلال.
 وفــي الأمم المتحدة تحدث النائــب أحمد الطيبي 
عن التمييز العنصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني 
في الداخل وسيل القوانين العنصرية، خاصة قانون 
القوميــة، وعن الاحتــلال والقدس وكافــة القضايا 
الهامة، وذلك بحضور نائــب رئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، والســفير فوده ســبك رئيس اللجنة 
دولة  وســفير  الفلسطيني،  الشــعب  لدعم  الخاصة 
من  والعشــرات  منصور،  رياض  الدكتور  فلســطين 

سفراء وممثلي مختلف الدول. 
في خطابه قال النائب الطيبي«نجتمع هنا في يوم 
التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي ما زال يخضع 
للاحتــلال ويناضل من أجل الحريــة والانعتاق من 
أطول الاحتلالات، بل من الاحتــلال الوحيد الذي ما 
زال قائما حتى اليوم«. وأضاف: »في هذا المبنى وعلى 
بعــد أمتار من هنــا، حضر نائب الرئيــس الأمريكي 
بالأمس احتفالا يســتذكر فيــه التصويت على إقامة 
اسرائيل، وقد غنّت المطربة الاسرائيلية نينيت أغنية 
»يروشالايم شل زهاڤ« )اورشليم من الذهب(، التي 

تقول كلماتها »اورشليم من الذهب.. ومن النحاس.. 
ومن النــور..« ولكن القــدس اليوم أيها الســيدات 
والســادة، الســيد الأمين العام، هي قدس من حديد 
وظلمة  والاحتلال  الرصاص  ومن  والفولاذ  الحواجز 
القمع بدلا من الذهــب والنور التي يجب أن ينعم بها 
الجميع من خلال ســلام عادل ينهي احتلال الأراضي 
الفلسطينية لتصبح القدس المحتلة عاصمة نور وأمل 

لدولة فلسطين الحرة«.
وأكــد أنه بــدلا من ان يســعى الجميع للســلام 
والتســامح والمســاواة وقبول الآخر، تعمل حكومة 
اســرائيل في هذه الأيام على ســن ما يسمى بقانون 
القومية الــذي ينص على ان حق تقريــر المصير في 
بلادنا هو لليهود فقط ويمــس بمكانة اللغة العربية 
وبالمواطنين العــرب وبقيم الديمقراطيــة، كما وأنه 
وبشكل خطير ينص على إقامة بلدات خالصة لليهود 
فقط ونقية من العرب«. وتابع »نعم هذه هي اسرائيل 
2017 ونحن في القائمة المشــتركة، الى جانب أحزاب 
اليســار واليهــود التقدميين نتصدى لهــذا القانون 
ولســيل التشــريعات العنصريــة التــي تتميز بها 

الكنيست العشرين«.
ونوه الطيبي لتســريبات ترشــح عما قيل عنها 
»صفقة القرن« وشــدد على أن الحــل لا يمكن الّا ان 
يكون دولة فلســطينية مســتقلة ذات سيادة بإنهاء 
الاحتلال والاســتيطان، فلا شــيء اســمه ســيادة 
معنوية ولا شــيء اســمه دولة بلا حدود. ولا يوجد 

فلســطين بدون مدينــة القدس الشــريف عاصمةً، 
بمساجدها وكنائسها، بأقصاها وقيامتها«. 

وخلــص فــي الأمم المتحدة في نيويــورك للقول 
آن الأوان لأن يكون للأمم المتحــدة دور أكثر فاعلية 
وتأثير يعطي للشعب الفلســطيني حقه في الحرية 
وتقرير المصير أسوة بسائر شــعوب العالم  وإقامة 
دولة فلسطين المستقلة وكبح جماح حكومة اسرائيل 
في ســن تشــريعات عنصريــة وغيــر ديمقراطية 

والاعتراف بالمواطنين العرب كأقلية قومية« .

دعوة فرنسا وإسبانيا للاعتراف بدولة فلسطين

وخلال زيارة ســريعة لإســبانيا  وفرنســا دعا 
النائب أيمن عــودة رئيس القائمة المشــتركة داخل 
أراضي 48  الدولتين للاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وأوضح بيان صادر عن مكتبه أنه التقى في اسبانيا 
مع أهم وسائل الإعلام الإسبانية للحديث عن القضية 
الفلسطينية. كما تحدث في البرلمان الإسباني، والتقى 
الفلسطيني.  الشــعب  عشرين عضوا مؤيدًا لحقوق 
كما اســتضاف البيــت العربــي النائب عــودة في 
لقاء مفتوح ضم اســبانيين وفلســطينيين. وأوضح 
ممارسات حكومة نتنياهو متوقفًا عند قانون القومية 
الذي تريده حكومة اليمين أن يكون القانون الأعلى، 
وأن تُفسّر كل القوانين وفقه، وأن تكون اللغة العربية 
ذات »مكانة خاصة« بدلا من رســمية، وهو يخصص 

أماكن سكن لليهود فقط.
وإلى جانــب إبراز أبعــاد التمييز أكــد عودة أن 
المواطنين العرب في إســرائيل مصــرّون على تحدّي 
هــذه السياســة وخوض غمــار العمل السياســي 
بشجاعة. كذلك توقف عند قضايا الاحتلال تزامنا مع 
يوم التضامن العالمي مع الشــعب الفلسطيني، داعيًا 
أعضاء البرلمان والرأي العام الإسباني إلى الاعتراف 

بدولة فلسطين.
وفي فرنسا التي زارها مجددا قدم عودة محاضرة 
في مجلس الشــيوخ، مشــددا على ضرورة اعتراف 
فرنســا بالدولة الفلسطينية.  وأمام مجلس الشيوخ 
ا لأية صيغة  الفرنسي اعتبر عودة نتنياهو رافضًا كليًّ
التي  للتســوية. وأكد على مكانة المواطنــين العرب 
ا، متهما رئيس  يســعى نتنياهو لتقويضها سياســيًّ

حزب العمل آڤي غاباي بالتواطؤ معه.
 وأكــد عــودة أن رد المواطنين العــرب يجب أن 
يكون تقويــة القائمة المشــتركة وبناء جســور مع 
لعزلهم  الفرصة  وتفويــت  يهودية،  ديمقراطية  قوى 
والإصرار على التأثير السياسي. وتوقف عند قانون 
القومية العنصري، ودعا فرنســا أيضا إلى الاعتراف 
بدولة فلســطين خاصة أن عنوان اللقاء هو »فرنسا 

يجب أن تتحد«.
وشارك أيضًا سفير فلسطين في اليونسكو الياس 
صنبر، ومدير منظمة بتســيلم الاســرائيلية حجاي 

العاد، والصحافية الإسرائيلية عميرا هاس.

من باريس ومدريد ونيويورك

عودة والطيبي يدعوان العالم لمناصرة  الفلسطينيين والأمم المتحدة لتطبيق قراراتها

 عودة يتوسط مستقبيله من أعضاء البرلمان الإسباني

صرف جزء من رواتب موظفي 
حماس في غزة بعد تأخر طويل

زعمت أنها رد على صواريخ أطلقت من جهة القطاع

إسرائيل تهاجم مواقع للمقاومة على حدود غزة
وتوقف حركة القطارات في مناطق الغلاف خشية التصعيد

وفي غزة لم تعلن أي جهة مســلحة مسؤوليتها عن 
إطلاق الصواريخ تجاه البلدة الإسرائيلية.

وأعادت العملية حالــة التوتر التي كانت قائمة في 
غزة قبل شــهر تقريبا، بعد قيام إسرائيل بقصف نفق 
للمقاومة، أسفر عن استشــهاد 12 عنصرا من حركتي 

الجهاد الإسلامي وحماس.

وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد في »الوقت 
والمكان المناســبين« على ذلك العدوان الذي استهدف 
»نفقا هجوميا« كان يشــيده ناشطوها قرب الحدود، 
ووقتها نجحت وســاطة مصرية في إنهاء حالة التوتر 

التي كادت أن تسفر عن مواجهات مسلحة.
وحشــدت إســرائيل المزيد من قواتهــا على طول 

الحدود، ونصبت بطاريات »القبة الحديدية« المضادة 
لصواريخ المقاومة، تحسبا لاندلاع المواجهة.

يشــار إلى أن وزير الجيــش الإســرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، حذر في وقت ســابق وخلال جولة في مناطق 
»غلاف غزة« مــن تعرض تلك المناطــق لهجوم من جهة 

غزة، وقال إن جهوزية قواته لا تزال على حالها.

دخان يتصاعد من مواقع قصفتها المدفعية الإسرائيلية في الحدود الشمالية الشرقية لغزة )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تل أبيب ترضخ وتقرر تعيين سفير جديد في عمّان 
والأردن يشترط محاكمة حارس السفارة

الناصرة - »القدس العربي«:
يســود التقدير في اســرائيل بوجود فرص 
عاليــة جدا أن يقوم الرئيــس الأمريكي دونالد 
اعتراف  بإعلان  القريبــة،  الأيام  خلال  ترامب، 
لإســرائيل،  عاصمة  بالقدس  المتحدة  الولايات 
وتبــدأ بعد ذلك الاســتعدادات لنقل الســفارة 

الامريكية اليها.
وكان نائــب ترامــب، مايك بينــس، قد قال 
قبل ثلاثة أيام إن الرئيــس يدرس بجدية متى 
وكيف سيعلن عن نقل السفارة من تل ابيب الى 
القدس. وحسب صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أمس يتبــن مــن المعلومات التــي وصلت الى 
إسرائيل، انه بســبب معايير سياسية داخلية، 
خاصــة ضغوط مــن جهة الحــزب الجمهوري 
وجهات انجيلية، يمكن لترامب هذه المرة تجنب 
التوقيع مرة اخرى على الأمر الذي يمدد تأجيل 
نقل السفارة الأمريكية الى القدس، لكي لا ينظر 
إليه مرة أخرى على أنه ينتهك وعده الانتخابي. 
وقد نصحــه بعض المقربن منه بالإعلان عن 
نقل السفارة قريبا. ومن بن الأفكار المطروحة، 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل كبادرة 
بمناســبة الاحتفال بالذكرى السنوية السبعن 
لإســرائيل وكخطــوة أولية نحو نشــر خطة 
الســلام الأمريكية. وترجح الصحيفة أن يرافق 
هذا البيــان أيضا إعلان ترامب أنــه أمر رجاله 

بالبدء في التحضير لنقل السفارة.
يشــار الى أن الشــخص الــذي يدعم هذه 
الخطــوة هو الســفير الأمريكي في تــل أبيب، 
ديفيد فريدمان، الذي غالبا ما يعيش في منزله 
الخاص في شارع بينسكر في القدس، وخاصة 
في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد وهو معروف 
اذاعة  وتنقل  للمســتوطنن.  المؤيــدة  بمواقفه 
جيش الاحتلال عن مســؤولن اسرائيلين كبار 
قولهــم إن الأمريكين يدرســون الآن آثار هذا 
الاعتــراف على الأرض، مرجحن أنه ســيكون 
من المفاجئ أن يتراجع ترامب عن نيته. وتابعت 
»مع ذلك، هناك احتمال بــأن تحذره المخابرات 
الأمريكيــة من الآثار الأمنيــة المترتبة على هذه 
الخطوة على أمن السفارات الأمريكية في جميع 

أنحاء العالم.
في المقابل حذرت القناة الإسرائيلية العاشرة 
من أن نقل الســفارة ربما يعود كيدا مرتدا على 
إسرائيل أيضا مرجحة أن يبادر ترامب بعد ذلك 

لافتتاح ســفارة أمريكية في الشطر الشرقي من 
القدس بصفتها عاصمة فلسطن.

نعم، لنحكي للأغيار

وهذا ما يتمناه الأديب الإســرائيلي أ.ب يهوشع 
الذي يقــول إن الدولة الفلســطينية باتت مصلحة 
إسرائيلية تنقذها من التحول لدولة فصل عنصري 
)ابرتهايــد( وبالتالــي لضياعهــا. وينتقد الأديب 
الإســرائيلي في مقال نشــرته صحيفة »يديعوت 
لتجاهــل  الإســرائيلين  مســاعي  أحرونــوت« 
الاحتلال وتهربهم من ســماع وقائع الظلم اللاحق 
بالفلســطينين نتيجتــه. ويقــول إن هــذا ليس 
اختراعا إســرائيليا ويســتذكر أن هذا تماما حدث 
في فرنسا الاستعمارية، في بلجيكا ومستعمراتها، 
وإمبراطورتيها،  وانجلتــرا  واحتلالاتها،  وهولندا 
ونعم، أيضا في ألمانيا ومجال معيشــتها المسلوب. 
وتابع »الجميع عرفوا، لكنهم بذلوا جهدا كبيرا لكي 
لا يعرفوا. وليس هناك شيء يثير غضب واستفزاز 
كل هؤلاء الجهال بإرادتهم، اكثر من الجهة المزعجة 
التي تريد إجبارهم على المعرفة. انه يعرض عليهم 
الافادات، والحقائق، والوثائق، والصور، وأشرطة 
الفيديو. يصــر على انتهاك ســكينة جهلهم المطهر 
وتســليط مصباح لإضــاءة ظلام عَميَهــم المبارك. 

بالنسبة لهم، هذا هو أسوأ أعدائهم«.
ويقول  الاديب الاســرائيلي بلهجة ساخرة إنه 
ليســت هناك حاجة لتعريف الإســرائيلين. انهم 
يعرفون بالفعل. ولا فائدة من إجبارهم على معرفة 

ما يعرفونه. فهذا يغضبهم فقط.
يهوشــع الــذي يدافع عــن منظمة »يكســرون 
الصمت« التي تفضح جرائــم الاحتلال بغية اقناع 
الاســرائيلين بضرورة انهاء الاحتلال المفسد لهم، 
يضيف مســجلا موقفا مضادا لمن يريد خنق صوت 
هذه المنظمة »هناك في المقابل، فائدة كبيرة من طرح 
قذارتنــا أمام أمم العالم. لأنه فيهــم فقط، في أغيار 
لدولة  )والضعيف(  الوحيــد  الأمــل  يكمن  الدول، 
إسرائيل بتخليص نفسها من مخالب نفسها. الربح 
والإنقاذ ســيأتينا فقط من مكان آخر. فقط من عالم 
قد يمسك إسرائيل أخيرا من شعر رأسها ويسحبها 

من رمال وقدسية المستنقع الذي يبتلعها«. 
ويمضي في مناقشــة ثاقبة للإســرائيلين »من 
أجل ايقــاظ العالم من اللامبالاة إزاء مصير اليهود، 
من المهــم جدا أن يعــرف بالضبــط وبالتفصيل ما 
يحدث هنا في غيابه. ولذلك، يجب على »يكســرون 

الصمــت« ايصال رســالتهم إلى الأغيــار بالذات، 
وهكذا، يجــب ان تتصرف أيضا بتســيلم وجمعية 
وكل  التعذيب،  مناهضــة  ولجنــة  المواطن،  حقوق 
الذين يعملون في هذا العمل المقدس. لربما بفضلهم، 
وبفضــل الأغيــار الذين يســتمعون إليهــم، ننال 

الخلاص التي سيخلصنا من يهودا والسامرة ».
ويخلــص للقول مغــردا خارج الســرب »ليته 
ينضــم إليها المزيــد والمزيد من كاســري الصمت. 
مــن الإدارة المدنية، والمحاكم العســكرية، ووزارة 
الداخليــة، وجهــاز المخابرات العامة »الشــاباك« 
ومصلحة الســجون، ومن جميع سلطات الاحتلال 
الأخرى، واذرع الجيــش المتوحش وحراس النقاء 
العرقــي. وربما ينضــم إليهم أيضا عــدد قليل من 
كاسري الصمت في النيابة العامة والشرطة، الذين 
يملكون الجرأة على كســر قانــون »المحافظن على 
الصمــت« الذي فرضه عليهم هذا الأســبوع هؤلاء 

الأدنياء الذين يحكموننا«.

سباق الدراجات الإيطالي

وفي هــذا الســياق يواجــه الســباق الإيطالي 
للدراجات الهوائية »طواف ايطاليا« الذي ســينطلق 
لأول مــرة من اســرائيل، خطــر الالغاء، بعــد قيام 
المســؤولن عنه بالنشر بأنه ســينطلق من »القدس 
الغربية«. وكانت ادارة الســباق قد اعلنت قبل شهر، 
بأن الســباق في شــهر مايو/ أيار 2018، ســيجري 
في اســرائيل، على مدار ثلاثة ايــام، من حيفا وحتى 
ايلات، ومن هناك ينطلق الى اوروبا. وحسب المخطط 
يفترض ان يبدأ اليوم الأول بســباق لمســافة عشرة 
كيلومترات فــي القدس المحتلة. لكن ادارة الســباق 
نشرت على الموقع الرســمي وعلى شبكة »يوتيوب« 
ان الســباق ســيمر في »القدس الغربية« وليس في 
»القدس« فقــط، الأمر الذي اثار حفيظة المســؤولن 
في وزارتــي الشــؤون الاســتراتيجية والثقافة في 
اســرائيل. وقد فهم هؤلاء بأن التسمية جاءت نتيجة 
ضغوط من قبل جهات مناصرة للفلســطينين تسعى 
الــى التأكيد على أن القدس الشــرقية ليســت جزء 
مــن اســرائيل. واثار الأمــر غضب وزير الســياحة 
الاســرائيلي ياريف ليفــن وزميلته وزيــرة الثقافة 
ميري ريغف، فهددا بالانسحاب من التعاون مع ادارة 
الســباق اذا لم يتم تغيير عبــارة »القدس الغربية«. 
وجاء في بيان مشــترك صدر عنهما انه »في القدس لا 
يوجد غرب وشرق. توجد قدس واحدة وموحدة. هذا 

خرق للاتفاق مع حكومة اسرائيل«.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
بعد شهور من المماطلة والمناورة ومحاولات الابتزاز 
قررت إسرائيل الرضوخ أمام إصرار الأردن على رفض 
إعادة السفيرة عينات شــلاين الى عمان، والعمل على 

تعين بديل منها لإنهاء الأزمة الدبلوماسية.
فيما قــال مصدر دبلوماســي في عمــان إن الأردن 
لن يســمح بإعادة فتح السفارة الإســرائيلية قبل أن 
تبــدأ إســرائيل إجــراءات قانونية ضد حــارس أمن 
قتل بالرصاص فــي تموز الماضي اثنــن من المواطنن 

الأردنين.
ونقل موقع »عمون« أمس عن المصدر قوله إن إعادة 
فتح الســفارة مرهون أيضا بضمانات من إسرائيل بأن 

العدالة ستتحقق.
 ونقلت صحيفــة »هآرتس« عن مصــادر في وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، قولها إن السفيرة شلاين بدأت 
بالبحث عن منصب جديد قبل بضعة أســابيع. وبهذه 
الطريقة تحاول اســرائيل تهدئة الغضب الأردني على 
طريقة معالجتها للاعتداء الــذي وقع في يوليو/ تموز 
الماضي حن قتل حارس في الســفارة بسلاحه الناري 

مواطنن أردنين.
واختار رئيس الــوزراء بنيامن نتنياهو تســليط 
الأضواء في الشــبكات الاجتماعية على عودة موظفي 
السفارة الى اسرائيل والاحتفاء بالحارس واستقباله 

بالمديح والثناء على ما قام به.
 وذكرت المصادر المذكورة ان اســم شــلاين ظهر في 
الصيف الماضي على قائمة المرشحن في مناقصة لمنصب 
رئيس مركز الأبحاث السياسية داخل وزارة الخارجية 
الذي يعتبر منصبا رفيعا. ولكن شلاين لم تحصل على 
الوظيفة فــي نهاية المطاف ورفضــت وزارة الخارجية 
التعليق رســميا على إمكانية استبدالها مكتفية بالقول 
على لسان الناطق بلســانها »إننا نعمل على حل يعيد 
منظومة العلاقات الى مسارها«.  وكان العاهل الأردني 
الملك عبد الله، قد قال في سبتمبر/ ايلول الماضي، خلال 
لقاء مــع زعماء يهود في نيويورك انه ســيكتفي بقيام 
اسرائيل بتسليم بلاده نتائج التحقيق الذي أجرته في 
الموضوع.  وحسب »هآرتس« ذكرت مصادر مطلعة على 

تفاصيل الاجتماع ان الملك عبد الله قال إنه مهتم بإعادة 
العلاقات بن البلدين الى مسارها، بغض النظر عما إذا 

خرج حارس الأمن بريئا او مذنبا في نهاية التحقيق.
وكانت الســفيرة شــلاين قد غادرت الأردن في 24 
يوليو/ تموز الماضي، بعد ارتــكاب الجريمة المزدوجة. 
وقال مصدر دبلوماسي اســرائيلي للصحيفة المذكورة 
ان الســفيرة لن تعــود الى عمان. ووفقــا لأقواله فإن 
»الأردنيــن لا يريدونها، وهذه عقبة كبيــرة أمام حل 

الأزمة. نحن نبحث عن بديل«. 
مع ذلك، قــال مصدر اســرائيلي آخــر إن الخطوة 
الاســرائيلية تتعلق بانتقاد وســائل الإعلام الأردنية 
لســلوك القيادة في اســرائيل، أكثر مــن كونها تتعلق 
برد القيادة الأردنية التي أكدت ان حل الأزمة يكمن في 
إجراء تحقيق في اســرائيل مع الحــارس وتقديمه الى 
المحاكمــة. وقدر مصدر آخر أخيــرا أن هذه أزمة تتعلق 
بالكرامة الوطنية الأردنية، ولذلك قد تستمر لسنوات. 
ولــم تــرد وزارة الخارجيــة الأردنية علــى توجهات 
»هارتــس« بشــأن الاتصــالات الجارية لحــل الازمة 

الدبلوماسية بن البلدين.
وقال مصدر أردني للصحيفــة إن الحكومة الأردنية 
طلبت من إســرائيل، في إطار الجهــود المبذولة لإنهاء 
الأزمة، الإفراج عن الأسرى الأردنين المحتجزين لديها، 
علما أن بعضهم محتجز بســبب مخالفات أمنية. ووفقا 
للطلب، فإن الأســرى الأردنين الذين تبقت لهم فترات 
طويلة في السجن سيمضون بقية العقوبة في الأردن. 

وتحتجز اسرائيل اليوم 23 أسيرا أردنيا.
 وذكر المصدر أن الرأي العام الأردني لن يكتفي بعدم 
إعادة السفيرة، وأكد أن الأجواء بشأن الحادث مشابهة 
لتلك التي سادت بعد محاولة اسرائيل الفاشلة اغتيال 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في 

عمان عام 1997.
يشار الى أن الأردن سمح في حينه للحارس بمغادرة 
الأردن مــع طاقم الســفارة، لكونه يتمتــع بالحصانة 
الدبلوماســية، لكنــه طالب اســرائيل بالتحقيق معه 
وتســليمه نتائج التحقيــق. إلا أن الأردن غضب على 
شــكل تعقيب نتنياهو على الحادث، وقيامه باستقبال 
السفيرة شلاين والحارس، ونشــر بيان رسمي مرفق 
بشــريط مصور للقاء، يظهر فيه نتنياهــو وهو يقول 
»يســرني رؤيتكما، يســرني أن الأمور انتهت على هذا 
الشــكل. لقد تصرفتما جيدا، بانضباط، وكنا ملتزمن 

بإخراجكما. هذه لم تكن محل سؤال بتاتا، وإنما مسألة 
وقت فقط، ويسرني ان الوقت كان قصيرا. انتما تمثلان 

دولة اسرائيل وهي لا تنسى ذلك للحظة«.
وأثــار ذلك غضبا كبيــرا في الأردن، وقــال العاهل 
الاردني الملك عبد الله في ذلك الوقت إن تعامل اسرائيل 
مع حارس الأمن الذي أطلق النار على مواطنن اردنين 
سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة العلاقات بن البلدين. 
وانتقد بشــدة نتنياهو لأنه اســتغل الازمــة لتحقيق 
مكاسب سياسية شــخصية. وقال عبد الله الثاني »إن 
رئيس الوزراء الإســرائيلي مطالب بتحمل المسؤولية 
وتنفيذ الإجراءات القانونية التي تشمل ملاحقة مطلق 
النار وتحقيق العدالة وعــدم التعامل مع هذه الجريمة 
من خلال تمثيليات سياســية تهدف الى جرف مكاسب 
سياسية شخصية«. وأضاف »هذا السلوك غير المقبول 
والاستفزازي يثير غضبنا جميعا، وسوف يقوض الأمن 

ويغذي التطرف في المنطقة، هذا غير مقبول تماما«. 
وأشــارت الإذاعة الإســرائيلية العامــة إلى جملة 
مــن المطالب الأردنيــة لحل الأزمة، بينها نشــر اعتذار 
إســرائيلي، ودفع تعويضات، بالإضافة لإطلاق سراح 
أســرى أردنين، وعدم عودة السفيرة الإسرائيلية إلى 
عمان. ونوهــت أن من يقود الاتصــالات لإنهاء الأزمة 
من الجانب الإســرائيلي هو  رئيس جهــاز المخابرات 
الإسرائيلية »الموساد«، يوسي كوهن، التي تتركز حول 
جملة من القضايا، أولها أن إســرائيل لن تقدم الحارس 
للمحاكمــة، وذلك بادعاء أن تحقيقات الشــرطة بينت 
أنه تصرف كما يجب في الحادثة وقد أطلعت إســرائيل 

الأردن على هذه النتائج.
وكانــت وكالة »رويتــرز« قد نقلت قبــل يومن عن 
مصدر إســرائيلي قوله إن شلاين لن تعود إلى الأردن، 
وإنه يجــري البحــث عن بديــل لهــا، لأن الأردنين 
يرفضــون عودتها. أما القضية الثالثة، بحســب موقع 
»واينــت« التابع لصحيفة »يديعــوت أحرونوت« فهي 
نشــر بيان من قبل إسرائيل تأســف فيه لمقتل الطبيب 
الأردني، وتدفــع تعويضات لعائلتــه. وأوضح موقع 
الصحيفة أن الأزمة في العلاقات بن الطرفن قد تسببت 
بأضرار اقتصادية، وأنشــأت مشاكل أخرى، بينها عدم 
إصدار تأشيرات، وبالتالي لا يستطيع الأردنيون زيارة 
إســرائيل، علما أن خزينة الســفيرة في عمان تحتوي 
على 163 جواز ســفر لمواطنن أردنين بانتظار تأشيرة 

الدخول.

أديب بارز يدعو العالم لإنقاذها من ذاتها

قدّر أن ترامب سيعترف بالقدس عاصمة لها إسرائيل تُُ

رام الله - »القدس العربي«
 

الفلســطيني للتنمية والحريات  اختتم المركز 
العوائــق  الإعلاميــة »مــدى« مؤتمــرا حــول 
في  الصحافيات  تواجههــا  التــي  والتحديــات 
فلســطن في مدينة رام اللــه. وتزامن المؤتمر مع 
اليوم العالمي للدفاع عن حقوق الإنســان واليوم 

العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 
وانعقد المؤتمــر في رام الله بمشــاركة المدير 
العام لمركز »مدى« موســى الريماوي ورئيســة 
التعاون الإنمائــي في مكتب الممثليــة الفنلندية 
باولا مالان، ووكيل وزارة الإعلام الفلســطينية 
محمود خليفة، ومنســقة وحدة الجندر في مركز 
تطويــر الإعلام فــي جامعة بيرزيــت الإعلامية 
ناهد أبو طعيمة، ومســؤولة الإعــلام في طاقم 
شــؤون المرأة لبنى الأشــقر، والعضو المؤسس 
فــي التحالــف الإقليمي لحقوق الإنســان ختام 
السعافن، والصحافية نبال فرسخ،  والصحافية 
ريم العمــري، ومديــرة البرامج فــي مركز المرأة 
للإرشــاد القانوني أمل أبو ســرور، والصحافية 
رولا ملحيــس، والمحامية ســناء عرنكي، ورزان 
النمري اللتان أدارتا جلستي المؤتمر، وحشد من 
الصحافيات والصحافيــن وممثلون عن العديد 

من المؤسسات الاهلية والرسمية. 
الحريات  ضد  الانتهــاكات  أن  الريماوي  واكد 
الإعلامية مستمرة وتتســع دائرتها، موضحا ان 
مركز مــدى رصد العام الماضي مــا مجموعه 383 
انتهاكا ضــد الصحافيــن والصحافيات ارتكب 
الاحتــلال الإســرائيلي القســم الأكبر والأشــد 

خطورة منها. وأشار إلى انه الى جانب الانتهاكات 
الاســرائيلية فإن الانتهاكات الفلسطينية شهدت 
ارتفاعا مقلقا نتيجة حالــة التوتر الداخلي على 
الساحة الفلسطينية الناجمة عن الانقسام، التي 
تراجعت مؤخرا، مــا انعكس تراجعا واضحا في 
عدد الانتهاكات الفلســطينية التي سجلت خلال 

الشهور القليلة الماضية. 
واكد على ضرورة العمل من أجل تطوير البيئة 
القانونيــة وتعديل القوانــن المتعلقة بالإعلام، 
مشــيرا إلى قانون الجرائم الإلكترونية وإجماع 
أوساط فلســطينية واسعة على رفضه وضرورة 
تعديلــه لما يشــكله من مســاس شــديد بحرية 
الصحافة والتعبير والخصوصية. وأضاف »إننا 
فــي مركز »مدى« نــرى ضــرورة لتعديل قانون 
الجرائم الإلكترونية اســتنادا لمــا قدمه المجتمع 
المدني مــن ملاحظات، وضرورة العمل على إقرار 

العديد من القوانن الأخرى المتعلقة بالإعلام«. 
وأشارت رئيســة التعاون الإنمائي في مكتب 
الممثلية الفنلنديــة في رام الله باولا مالان إلى أن 
دعم حقوق النســاء يعتبر واحــدة من أولويات 
اأحداث التطور، موضحة ان المرأة يجب ان تتلقى 
الدعــم كي تتمكن مــن الدفاع عــن حقوقها وكي 
تتمكن بالمحصلة من الاســهام بفعالية في تطوير 

مجتمعها. 
أما ناهــد أبــو طعيمــة فــرأت أن المدافعات 
عن حقــوق الإنســان يواجهن تحديــن أولهما 
يتعلق بالعمل ضــد الاحتلال ومــا يتصل بذلك 
من انتهــاكات وذلك الى جانب مــا يواجهنه من 
تحديــات وانتهــاكات تتصل بأبويــة المجتمع. 

وقالت »عند الحديث عــن البيئة التي تعمل فيها 
الصحافيات يجب الإشــارة الــى أنهن يواجهن 
الصحافين  بزملائهن  مقارنــة  إضافية  تحديات 
مرتبطة بالمجتمع والعــادات إضافة إلى القوانن 
الســائدة التي لم تطرأ عليهــا تعديلات منصفة 
للنساء في فلسطن«. ودعت إلى تفعيل وتطوير 
الإنســان  حقوق  عن  للمدافعات  خاصة  منصات 
بما يخدم تســليط الضوء علــى البيئة الداخلية 
وما يواجهنه من تحديــات واعتداءات، والعمل 

على إنشاء تحالفات محلية تخدم هذه الغاية.
وتحــدث محمود خليفة وكيــل وزارة الإعلام 
فقــال إن هناك جهودا فلســطينية داخلية بذلت 
وتبذل من أجل تعديل القوانن المتعلقة بالإعلام، 
بما فيها قانون الجرائــم الإلكترونية الذي حظي 
بنقاشات فلســطينية رسمية وأهلية موسعة منذ 

إصداره. 
وتطرقت الــى الانتهاكات التــي تتعرض لها 
الإعلاميــات ومنظومة التشــريعات الســائدة، 
موضحــة أن العديــد من الإعلاميــات يتعرضن 
خلال عملهــن لعمليات تهديد مباشــرة وأخرى 
غير مباشــرة عبر التلويح بشــكاوى لأسرهن. 
ودعت الــى ضــرورة متابعة الانتهــاكات التي 
تتعرض لها الإعلاميات من قبل النقابة والجهات 
الحقوقية المختلفة، مشيرة الى ما يتصل بالجانب 
تواجهه  وإجحــاف  تهديــدات  من  الاجتماعــي 
والرجل  المــرأة  بن  التمييز  بســبب  الإعلاميات 
في العمــل والمجتمع عامة فضلا عــن المضايقات 
المختلفة التي تتعرض بعض الصحافيات لها في 

أماكن العمل والميدان.

في مؤتمر »التحديات« التي يواجنها

توصيات لتأمين الحماية للصحافيات الفلسطينيات والعناية بالآثار النفسية لأي اعتداء

مدير مركز »مدى« موسى الريماوي يقود جلسة لدعم الصحافيات الفلسطينيات )القدس العربي(

وكشــف المؤتمر عن أن توقيع فلســطن على 
عشــرات المعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة لم 
ينعكس داخليا، حيث ان العديد من الممارســات 
المتعلقة بانتهــاكات الحقوق الإنســان ما زالت 

تسجل رغم التوقيع على هذه المعاهدات.
العمري  ريم  الصحافيــة  اســتعرضت   كمــا 
الانتهاك الذي تعرضت له من قبل وزارة الإعلام 
من خلال الكتاب الذي أرســلته الوزارة لرئيس 
مجلس إدارة إذاعة أحلــى اف ام، وطالبت فيها 
الداخلية  وزارة  تحرير«لأن  كمدير  باســتبدالها 

رفضت تنسيبها لهذا الموقع«. 
»منبر  عن  ملحيس  رولا  الإعلاميــة  وتحدثت 
»إرادة«  وائتــلاف  فلســطن«  في  الإعلاميــات 
الإعلاميــات  منبــر  أطلقهــا  التــي  والمبــادرة 
فيمــا يتصــل بالدفاع عــن حقــوق الإعلاميات 
الفلســطينيات ومواجهــة ما يتعرضــن له من 
انتهاكات على مختلف المســتويات، مؤكدة على 
أهمية تضافــر الجهود بن مختلف المؤسســات 
لتحقيق ذلك. وأشــارت امل أبو ســرور الى دور 
المؤسســات الفلســطينية والمدافعن عن حقوق 

الإنســان لإيصال أصواتنا الــى المحافل الدولية 
الغاية  هذه  لتحقيق  التوثيــق  وأهمية  المختلفة، 
وتقــديم تقارير ومداخلات، مشــيرة الى بعض 

الآليات والجوانب الفنية المطلوبة لذلك.
 وقــد بــرزت العديد مــن التوصيــات أثناء 
النقاشــات التي أعقبت جلستي المؤتمر وخاصة 
أهمية تأمن الحماية للصحافيات، وإيلاء العناية 
التي تترتب علــى الانتهاكات  النفســية  بالآثار 
ضدهن، بالإضافة الى ضرورة كشف الانتهاكات 

ضدهن في المحافل الدولية.

رام الله - »القدس العربي« 

 فادي أبو سعدى:
 

تعرف قرية مسافر يطا بأنها من قرى بلدة يطا في محافظة 
الخليل، جنوب الضفة الغربيــة، وتقع على بعد 24 كيلومترا 
إلى الشــرق من المدينة. يحدها من الشــرق والجنوب الخط 
الأخضر »أراضي فلســطن المحتلة عام 1948« ومن الشــمال 
بدو يطا، ومن الغرب بلدة يطا وبلدة السموع ويفصلها عنهما 

الخط الالتفافي.
وتقع مســافر على هضبة يتراوح ارتفاعهــا بن 518 مترا 
و805 أمتار فوق ســطح البحر، وتضم 19 تجمعا، وهي: جنبا 
والمــرآز والحلاوة وخربــة الفخيت وخربــة التبان وخربة 
المجاز وخربة أصفي )الفوقا والتحتا( ومغاير العبيد والبقلة 
والطوبا وشعب البطم وبير العد وقواويس وخربة المقعورة 

والركيز وخلة الديب وصارورة، وطوبا.
وحســب معهد »أريج« للأبحاث التطبيقيــة في القدس، 
يعود أصل ســكان القرية إلى يطا. أما ســبب تسمية مسافر 
يطا بهذا الاســم، فذلــك لأنها بعيدة جدا عن بلــدة يطا، فقد 
كان الفلســطينيون عندما يذهبون إليها يســافرون مسافة 
تســتغرق منهم وقتا طويلا. وهناك من يقول إن الاسم حرف 
من صفر يطــا، أي أنهــا لا تصلح لأي شــيء ولا يوجد فيها 
نشاطات مهمة. ويوجد في القرية مسجد واحد، وهو مسجد 
التقوى. أما بالنســبة للأماكن الأثرية في القرية، فتوجد فيها 

آبار وكهوف قديمة. 
وتتعرض هذه المنطقة منذ عدة سنوات لحملات إسرائيلية 
متصاعدة في محاولة لطردهم وتهجيرهم والاســتيلاء على 
هذه المواقع الاســتراتيجية لصالح الاستيطان اليهودي في 
المنطقة، خاصة أنها محاطة بالمســتوطنات اليهودية من كافة 

الجهات. 
وتلاحــق ســلطات الاحتلال الســكان هناك عــن طريق 
هدم خيامهم وبركســات الحيوانــات، وكذلك مصادرة كل ما 
يتم التبرع به ســواء من الفلســطينين أو من دول الاتحاد 
الأوروبي. والجديد فــي قضيتهم أن قــوات الاحتلال قامت 
أمس بإغلاق كافة الطــرق المؤدية إلى القرية في محاولة لمنع 
الســيارات من الوصول إليها، وبالتالي التضييق عليهم أكثر 
في الحصول على المساعدات أو إيصال أغراضهم بسهولة إلى 

أماكن سكناهم. 
وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها ضد 

بعد إغلاق كافة الطرق أمامهم: مساع إسرائيلية لتهجير أهالي »مسافر يطا« في الخليل بشتى الطرق

الســكان في منطقة مســافر يطا، وذلك بعــد توالي قرارات 
الهدم والتهديــد بترحيلهم من مناطق ســكناهم لتحويلها 
الى مناطق عسكرية اسرائيلية مغلقة تمهيداً لبناء المزيد من 

المستوطنات. 

منطقة استراتيجية

وتعتبر سلطات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة استراتيجية 
كونها تقع علــى الحدود مع مناطق الخــط الأخضر خاصة 

منطقــة جنبا، وتصاعدت الحملات على ســكان المنطقة منذ 
عام 2012، بعد طلب وزير جيش الاحتلال آنذاك ايهود باراك 
بترحيل ثمانية تجمعات ســكانية في مسافر يطا وتحويلها 

لمنطقة تدريب عسكرية اسرائيلية. 

جنود الأحتلال يواصلون المضايقات

ويعاني السكان في منطقة المســافر من مضايقات جنود 
الاحتلال ســواء مــن خلال عمليــات الاعتقــال ومصادرة 

الجرارات الزراعية والحصاد لمزروعاتهم. وســبق ذلك طرد 
ســكان منطقة جنبا وترحيلهم في عام 2000 تحت ذريعة أن 

المنطقة العسكرية مغلقة. 
وبلغ عدد ســكان مسافر يطا حسب الاحصاءات المتوفرة 
حوالى 1800 نســمة. وجميع الســكان الذي يعيشــون في 
المنطقة هــم مزارعون ومربون للثــروة الحيوانية، إذ يقدر 
عدد الأغنــام الموجودة فــي المنطقة بحوالــى 14000 رأس 
مــن الأغنام، وتخلو المنطقة من شــبكة الميــاه والمواصلات 

والكهرباء. 

في غضون ذلــك ولأن مخطط الاحتلال هــو تهجير كافة 
البدو الفلســطينين وتجميعهــم في نقطة واحــدة لتنفيذ 
المخطط الاســتيطاني الأضخــم »ئي 1« فقد داهم عشــرات 
الجنود الاســرائيلين ثلاث قرى فلسطينية تنوي اسرائيل 
إجلاء سكانها وهدمها وهي مجمع الرعاة في عن الحلوة وام 
جمال، في شمال غور الأردن، ومجمع البدو في خان الأحمر، 

على جانب شارع القدس ـ اريحا. 
وقالت ناشطات من منظمة »محسوم ووتش« إن الجنود 
وصلوا الى هذه المجمعات الســاعة الثالثــة فجرا، وجمعوا 
بطاقات الهوية من الفلسطينين وقاموا بالتحقيق مع اثنن 
طوال ساعتن، داخل سيارة جيب، وبعد ذلك أعادوا بطاقات 
الهوية للسكان. وتســبب وصول الجنود في ساعات الليل 
بالفزع في صفوف الســكان. وحسب »محســوم ووتش«، 
فقد سارع بعض السكان الى تهريب قطعانهم خارج المنطقة 

تخوفا من مصادرتها.
 وحســب تقرير لمنظمة »بتسيلم« الإسرائيلية الحقوقية، 
فقد وصل الجنود والشــرطة الى خــان الأحمر ودخلوا الى 
البيوت وفحصوا عدد الســكان. وقال نشــطاء المنظمة إن 
الجنود ومفتشــي الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال 

عادوا الى القرية في ساعات النهار وتجولوا بن البيوت.
يشار الى ان إجراءات التسجيل والتصوير المسبقة تشير 

غالبا الى نية السلطات إخلاء او هدم مباني. 
وتعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية مع المستوطنات القائمة 
في المنطقة وحركة »رجابيم«، على طرد السكان البدو الذين 
يعيشــون في المنطقة منــذ عقود، وتركيزهم فــي منطقة أبو 
ديس في محيط القدس. وقد التمس ســكان خان الأحمر الى 
المحكمة العليا ضد أوامر هدم بيوت القرية ومخططات اقتلاع 
السكان، بواسطة المحامي شلومو ليكر. وردت دولة الاحتلال 
في ســبتمبر/ أيلول على الالتماس، معلنة انها ســتوفر لهم 
»بديلا تخطيطيا واقعيا وملكية لبيوت جديدة«، وأن القرية 

سيتم إجلاؤها بحلول منتصف العام المقبل. 
وقال مكتب المتحدث باســم الجيش الإســرائيلي ردا 
اســتخباراتية،  معلومات  وصــول  التفتيش«بعد  علــى 
وصل جنود الجيش الإســرائيلي إلــى المنطقة المعنية في 
غور الأردن، وفحصوا بطاقات هوية الفلســطينين. وتم 
استجواب اثنن منهم لمدة عشر دقائق ثم أطلق سراحهما. 
واســتغرقت العملية اقل من ساعة وشارك فيها 15 جنديا 
تصرفوا بطريقة مركزة في ضوء المعلومات الاستخباراتية 

التي تلقوها«.

جنود الاحتلال  يهاجمون سكان مسافر يطا جنوب الخليل تمهيدا لهدم بيوتهم )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

المغرب وجنوب افريقيا يقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما
الرباط – »القدس العربي«:

قــرر المغــرب وجنــوب أفريقيــا »الرقــي« 
بمســتوى التمثيــل الدبلوماســي بينهمــا من 
خلال تعيين سفيرين   «من مستوى عالٍ«، بكل 
من الرباط وبريتوريا.  وقالت مصادر رســمية 
مغربيــة وجنوب أفريقيــة إن العاهل المغربي، 
الملك محمد السادس، ورئيس جنوب  أفريقيا، 
جاكوب زوما، اتفقا في اجتماع عقد  الأربعاء 
على هامش القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي 
-  الاتحــاد الأوروبــي فــي أبيدجــان وصف 
بـــ »الــودي«، و«طبعتــه الصراحــة والتفاهم 
الجيد«، على تعيين  كل منهما سفيرا من مستو 

عال لدى البلد الآخر. 
وقالت المصادر الرسمية المغربية إنه خلال 
هــذا اللقاء الــودي، الــذي طبعتــه الصراحة 
والتفاهم الجيديــن،  اتفق قائــدا البلدين على 
العمــل معا، يــدا  بيد، مــن أجــل التوجه نحو 
مســتقبل واعد، لاســيما أن المغــرب  وجنوب 
أفريقيــا يشــكلان قطبــين مهمين للاســتقرار 
مــن  كل  الاقتصاديــة،  والتنميــة  السياســي 
جنــوب  وأقصــى  بأقصــى  شــمال  جهتــه، 

القـــارة. 
كما اتفقا على الحفاظ على اتصال مباشــر 
والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية 
خصبة، من  أجــل بناء علاقــات قوية ودائمة 
ومســتقرة، وبالتالــي تجــاوز الوضــع الذي 
ميز العلاقــات الثنائيــة عدة  عقــود وأن الملك 
محمــد الســادس والرئيس زوما قــررا الرقي 

بإطار التمثيلية الدبلوماســية من خلال تعيين 
 ســفيرين من مســتوى عال، بكل مــن الرباط 

وبريتوريا. 
 ويعــد هــذا هو أول لقاء رســمي بــين الملك 
محمد الســادس ورئيس جنــوب أفريقيا منذ 
2001، حين حضــر  الرئيس نيلســون مانديلا 

آنــذاك إلــى مراكــش للمشــاركة فــي مؤتمــر 
دولي.  وكانت العلاقات بــين المغرب وجنوب 
أفريقيــا مطبوعــة بالتوتر في أغلبها بســبب 
دعــم جنــوب أفريقيــا  لجبهــة البوليســاريو 
التي تســعى لفصــل الصحــراء الغربية التي 
اســتردها المغرب مــن إســبانيا 1976  وإقامة 

دولة مســتقلة عليهــا.  وعبر مصدر مســؤول 
في خارجية جنوب أفريقيا، عن ارتياحه لقرار 
رئيس بلاده، جاكوب زوما،  بإعادة العلاقات 
الدبلوماســية مع المغــرب، واصفــا الاجتماع 
وهــو الأول من نوعه بــين الزعيمين، بأنه  كان 

»دافئا وصريحا ويتسم بفهم جيد«. 

العاهل المغربي يُحمّل اتحاد المغرب العربي جزءا  
من مسؤولية عدم الحد من موجات الهجرة 

الرباط –» القدس العربي«
 من محمود معروف:

حمّل العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
خمول اتحاد المغرب العربي جزءا من مسؤولية 
عدم الحد من موجات الهجــرة من أفريقيا نحو 
أوروبا وأكد أن دول المنطقة كانت ســتكون أكثر 
قوة في مواجهــة تحدي الهجرة، لو كان الاتحاد 
المغاربــي موجودا حقا، وقال إن »ســاعة العمل 
قد دقت« و«ينبغي العمل على تطوير السياســة 

الأوروبية في هذا المجال«.
الخامســة  القمة  في  المغربي  العاهل  وأوضح 
للاتحــاد الأفريقــي - الاتحــاد الأوروبي التي 
عقدت فــي عاصمة كوت ديفــوار/ أبيدجان، أن 
العلاقــات بين أفريقيــا وأوروبــا، تميزت على 
البشــرية،  للتنقلات  نشــيطة  بحركية  الدوام، 
»فعشــرات  بينهما،  الهجرة  موجــات  وبتوالي 
الآلاف مــن المهاجرين الأفارقة يســعون كل يوم 
للوصول إلى أوروبا، على حســاب حياتهم، في 
الكثير من الأحيان« وانه »كان بمقدور تجمعاتنا 
الإقليمية التصــدى لهذا الوضــع، بطريقة أكثر 
نجاعة وفعاليــة. وهنا يمكن أن نفكر في الاتحاد 
المغاربي لو كان موجــودا حقا، لكُنّا أكثر قوة في 
مواجهة هذا التحدي«.  وأضــاف »لكن مع كامل 
الأســف، فالاتحاد المغاربي لا وجود له، وبسبب 
النزاعــات الإقليمية، فــإن أفواجــا عديدة من 
المهاجرين، غالبا ما تقع فريسة لشبكات الاتجار 
بمختلف أصنافها، التي تمتد من ترويج المخدرات 
إلى التنظيمات الإرهابية«، مؤكدا أن المغرب »ظل 

ولا يزال يدفع ثمن هذا الوضع منذ زمن بعيد«.

وقال الملك محمد الســادس إن »بعض الدول، 
بحكم موقعها الجغرافي، تشكل قبلة للمهاجرين، 
كمــا هو الشــأن بالنســبة للمغــرب، الذي ظل 
للهجرة،  متتالية  موجات  الدوام  على  يســتقبل 
ولاســيما بعــد حصولــه على الاســتقلال. ولا 
يزال الوضــع كذلك إلى يومنا هذا. وشــركاؤنا 
الأوروبيــون والمغاربيون يعرفــون جيدا هذه 

الحقيقة«.
وأكد الملــك المغربي أنه »أمام انعــدام القدرة 
الكافية، أو الرغبة الحقيقية في إدراك الأســباب 
العميقــة لظاهرة الهجــرة، فإنه يتــم تقديمها 
وتعميمها في شكل صور نمطية، ومشاهد لتدافع 
جمــوع غفيرة من الأشــخاص، مــن دون عمل، 
ومن دون مــوارد، وأحيانا من ذوي المســارات 
المشــبوهة«، وقال إننــا »قد نميل إلــى معاتبة 
الســاكنة الأوروبية على تخوفها من هذا التدفق 
الهائل من المهاجريــن، وتصورها له كتهديد لها. 
لكن يتوجب علينا الإقرار بأن هذا الشــعور له، 

للأسف الشديد، ما يبرره في بعض الأحيان«.
 ودعا إلى إيجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة، 
إن »ساعة العمل قد دقت، ليس بإمكاننا أن نقوم 
بكل شــيء، بل أكثر من ذلــك لا يمكننا أن نحقق 
ذلــك بمفردنا. لــذا، ينبغي العمــل على تطوير 
السياســة الأوروبية في هذا المجــال« و«حاليا، 
لا بد من وضع تصور جديد لمســألة الهجرة، من 
خــلال التعاطي معهــا كموضوع قابــل للنقاش 
الهــادئ والرصين، وكحافز علــى الحوار البناء 
والمثمر« وقد وضعت  لبناتهــا الأولى في تموز/ 
يوليو 2017، وذلك في أثناء مؤتمر القمة التاسع 
الاتحاد  وحكومات  دول  لرؤســاء  والعشــرين 

الأفريقي.

الملك محمد السادس والرئيس جاكوب زوما

توقعات بعودة الأغظف للفريق الحكومي

موريتانيا: تعديل في الحكومة وجدل حول استقالة وزير العدل
نواكشوط - » القدس العربي«

من عبدالله مولود:

الموريتاني  السياسي  الشــأن  مراقبو  اعتبر 
أمس أن التعديل الجزئــي الذي أجراه الرئيس 
الموريتانــي في الحكومــة، الذي أُقيــل فيه أو 
اســتقال وزير العــدل إبراهيــم داداه، »مجرد 
مقدمة لتغييرات واســعة قد تشــمل الحكومة 

برمتها والوظائف الكبرى في الدولة«.
أصدره  بمرســوم  الموريتاني  الرئيس  ونقل 
مســاء الأربعــاء جاء مختــار ملل مــن وزارة 
المهني وتقنيــات الإعلام  التشــغيل والتكوين 
والاتصال، إلى وزارة العــدل التي أقيل منها أو 
استقال إبراهيم ولد داداه، كما نقل في المرسوم 
نفسه ســيدنا عالي ولد محمد خونا من منصب 
الوزير الأمين العام للرئاسة إلى وزارة التشغيل 

وتقنيات الإعلام والاتصال.
وكان اللافت في هذا التعديل هو الإبقاء على 

منصب الوزير الأمين العام للرئاســة شــاغرا، 
حيث لم يعــين الرئيس فيه شــخصا لحد ظهر 
يوم أمــس، مع أنه منصب يلــي منصب رئيس 
الوزراء  في الأهمية وفي السلم الرسمي للدولة.  
المدونين  وتدوينات  الصحف  تعليقات  وتركزت 
على خروج إبراهيم ولد داداه من الحكومة بين 
من يقول بأنــه أقيل ومن يقــول بأنه هو الذي 
اســتقال لخلافات مع الوزيــر الأول يحيى ولد 
حدامين، وأن استقالته هي التي جعلت الرئيس 
يجري هــذا التعديل بطريقة اســتعجالية قبل 
تنضيج التعديل الموســع للحكومة المنتظر منذ 

أشهر.
المحلل  الفاضــل  الأمــين  محمــد  وتســاءل 
السياسي البارز عن أســرار هذا التعديل قائلا 
»هل استقال وزير العدل؟ وهل استقالته كانت 
مفاجئة وتســببت في تأخيــر تعيين وزير أمين 

عام للرئاسة كل هذا الوقت؟«.
ثم أجاب ولد الفاضل على تســاؤلاته قائلا 
»بالنســبة لــي ســيبقى وزير العــدل هو ذلك 
المحامي الذي لم يمنعه تخصصه ولا سنه من أن 

يكون من أوائل المروجين لولاية ثالثة من داخل 
قبة البرلمان، ولذلك، ومهما فعل هذا الرجل فإنه 
يجب أن يبقى، حسب وجهة نظري المتواضعة، 
خصما لــكل من يطمح إلــى ديمقراطية حقيقية 

وإلى بناء دولة مؤسسات«. 
»ولكن كل ذلك لا يعني، يضيف الفاضل، أنه 
علينا أن نتجاهل اســتقالة الرجــل إن كان قد 
استقال فعلا، فالاستقالة في هذه البلاد ستبقى 
من الناحيــة الخبرية والتحليليــة حدثا مهما 
يســتحق أن نتوقف عنده بشــيء من التغطية 

والتحليل«.
أما صحيفة »لرنوفاتير كوتديان« المســتقلة 
فقد علقت علــى التعديل مؤكــدة »أن الرئيس 
محمد ولــد عبد العزيز لم يكــد يعود للعاصمة 
كيهيدي،  في  الاســتقلال  احتفالات  ترؤسه  من 
حتــى بادر بتعديــل الحكومة، فأقــال إبراهيم 
ولد داداه مــن وزارة العدل وأســندها للوزير 
جا مختار ملل، كما أنه جرد ســيدنا عالي محمد 
خونه من وزارة الأمانة العامة للرئاسة ليعينه 
وزيرا للتشغيل«.  وأضافت الصحيفة »منذ عدة 

توجيه  احتمال  حول  تتداول  والإشاعات  أشهر 
الحكومي:  حدامــين  ولد  يحيــى  لفريق  قصف 
فهل جاء التعديل الجزئي أمــس ليكون مقدمة 
لما هو قابــل؟، مهما كانت الإجابة فإن الأمر يثير 
تحليلات وتعليقات كثيــرة«. وتابعت صحيفة 
»لرنوفاتير كوتديان« تحليلها للتعديل الوزاري 
قائلة »هل ســبب خروج العميــد إبراهيم ولد 
داداه من الحكومة هو فقط، بلوغه سن التقاعد 
كمــا يرى بعضهم، أم أنه اســتقال من الحكومة 
بســبب تداعيات قضية ولــد امخيطير الكاتب 
المسيء للرسول عليه السلام؟ أم بسبب موقفه 
مــن مجموعة القضــاة الذين تجــب معاقبتهم 

لارتكابهم أخطاء فظيعة؟«. 
»أما وراثــة مختار ملل لــوزارة العدل التي 
هي وزارة خطيرة من وزارات الســيادة، فإنها 
تستوجب من الوزير تغيير أسلوبه وأن يتسلح 
لتسيير قطاع بالغ الحساسية لم يتعود تسيير 
قطــاع مثله فيما مضى مــن تجربته الحكومية، 
ويظل الســؤال المطروح هنا هو كم ســيقضي 

مختار ملل في وزارة العدل؟«. 

»وتوقفــت الصحيفة عند نقل ســيدي عالي 
من الرئاسة لوزارة التشــغيل معتبرة »أن ولد 
محمد خونه فقد موقعا أهــم من موقعه الجديد 
وســيكون على الرئيس أن يصدر من حين لآخر 
مرسوما لملء الفراغ في الوزارة المكلفة بالأمانة 

العامة لرئاسة الجمهورية«. 
وتوقعت صحيفــة »لرنوفاتير كوتديان« أن 
يعيد الرئيس ولد عبد العزيز صديقه القديم ولد 
محمد الأغظف لهذا المنصــب الذي كان قد أقاله 
منه قبل أشهر«، مشيرة »إلى أن وجود الأغظف 
إلى جانــب الرئيس في احتفالات الاســتقلال 
تؤكد تقاربا بينهمــا وهو ما يجعله الأكثر تأهلا 
لتولي منصب الأمين العام للرئاســة، أو ربما قد 
يأتي الرئيس بشــخص جديد لهذا الموقع الذي 
سيكون على من ســيتولاه مسئولية التحضير 
لانتخابــات 2019 بمــا تحملــه مــن تعقيدات 
كبيرة«. ويعــود تأريخ آخر تعديل في الحكومة 
الموريتانية لشــهر فبراير / شــباط مــن العام 
الماضي وقد شــمل خمس حقائــب بينها وزارة 

 ولد داداهالخارجية. 

حزب مغربي مشارك في الحكومة يقترح
 تعويض الخريجين العاطلين من العمل ماليا  

محكمة مغربية تقضي برفض طلبات 
إطلاق السراح عن معتقلي حراك الريف

خفر السواحل الاسباني ينتشل
 ثلاث جثث في مضيق جبل طارق

■ الرباط - من محمد الطاهري  : تقدّم حزب يســاري مغربي 
مشــارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف 
تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين من 
العمل، وإحداث »صندوق تضامنــي« لهذا الغرض. وتقدمت بهذا 
المقترح الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية )يسار( بمجلس 

النواب )الغرفة الأولى بالبرلمان(، أمس الخميس.
وينصّ المقترح على »تخصيص تعويض لفائدة المغاربة حاملي 
الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد 
العليا ومؤسســات التكوين المهني الوطنية، الذين يوجدون في 
وضعية البحث عن عمل«. ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة 

من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
ويقتــرح أن تحدد قيمة التعويض فــي  1200 درهم )نحو 134 
دولارا( شهريا، عن الســنة الأولى، و600 درهم )نحو67 دولارا( 
في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد. وستسند مهمة تدبير 
التعويض لفائدة هولاء الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة 
بالتشــغيل أو إلى هيئــة تفوضها لهذا الغــرض. وينص المقترح 
علــى »إحداث صنــدوق خاص« لهــذا الغرض وفــق مقتضيات 
القانون التنظيمي للمالية. وبــرّرت الكتلة النيابية لحزب التقدم 
والاشتراكية، المقترح بكون »بطالة حاملي الشهادات العليا، تمسّ 
فئة مجتمعية واسعة، وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة، يجعلهم 

يســهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته«. وشــدّدت على أنه 
»أمام انســداد هذا الأفــق، ولو مرحليا«، فــإن »مبادرة تعويض 
هذه الفئة التي هي في طور البحث عن شــغل، ستعتبر مساعدة 
اجتماعية من قبــل الحكومة عبر صنــدوق تضامني، خاصة في 
إطار التوجه الاجتماعي للحكومة«. وبلغ عدد العاطلين من العمل 
خريجي الجامعات والمعاهد العليــا، العام الماضي، نحو 854 ألفا، 
حسب المندوبية الســامية للتخطيط )حكومية(. وستصل الكلفة 
الإجماليــة للتعويضات في حال إقرار المقتــرح، نحو مليار درهم 
شهريا )نحو 110 ملايين دولار(.  وفي حالة إحالة هذا المقترح من 
مكتب مجلس النواب على اللجنة المختصة لمناقشته، فإن إمكانية 
إقــراره واردة إذا صوّت عليه حلفاء حزب التقدم والاشــتراكية 
في الائتــلاف الحكومي الذي ينتمي إليه.  ووفق القانون المغربي، 
توضع مقترحات القوانين لدى مكتب مجلس النواب، الذي يحيلها 
إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشــتها، بتنسيق مع الحكومة، 
وإدخال التعديلات عليها، على أن تبرمج اللجنة المختصة الشروع 
في مناقشــة هذه المقترحات في أجل لا يتجاوز الشــهر.  بعد ذلك 
تحال المقترحات للتصويت في جلسة تشريعية عمومية، بالقبول 
أو الرفض. لكن القانون المغربــي لم يحدّد تأريخا محدّدا يتوجب 

فيه على مكتب المجلس إحالة مقترحات القوانين إلى اللجان.
»الأناضول«

الرباط –» القدس العربي«:

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في 
الدار البيضاء، صباح أمس الخميس، برفض جميع طلبات إطلاق  

السراح التي تقدمت بها هيئة دفاع معتقلي حراك الريف.
ورفضت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، الطلبات التي 
تقدم بها الدفاع، لتمتيع ناصر الزفزافي قائد الحراك، ورفاقه بالسراح 
المؤقت، والتي تتضمن حالات خاصة ركزت عليها الطلبات التي قدمت 

خلال جلسة الثلاثاء.
وقال محمد أغناج المحامي في هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إن 
غرفة الجنايات رفضت تمتيع المعتقل محمد فاضل بالســراح المؤقت، 
برغم أنه متابع بجنحتين فقط، وهما المســاهمة في تنظيم مظاهرات 

وعقد تجمعات، والتحريض ضد الوحدة الترابية.
وأضاف إن التهمتين المذكورتين تقل عقوبتهما الدنيا عن 6 أشــهر 
حبسا، وأن فاضل أمضى لحدود الآن، أكثر من ستة أشهر من الاعتقال، 

توفي خلالها والده منذ أقل من أسبوع.
وتم منح محمد فاضل رخصة اســتثنائية لحضــور جنازة والده 
الذي توفي الأسبوع المنصرم، ثم عاد بعدها إلى سجن عكاشة، حيث 
يوجد فــي حالة اعتقال رفقــة 49 آخرين بينهم قائــد الحراك ناصر 

الزفزافي.

الرباط –» القدس العربي«

أعلن خفر سواحل إســبانيا أمس الأول الأربعاء 
انتشــال ثلاث جثث في مضيق جبل طارق بالقرب 
من موقع كان قد عثر فيه بوقت ســابق على اثنين تم 

إنقاذهما.
وقال متحدث باســم خفر الســواحل، إن الثلاثة  
قتلى كانوا من دون شــك في القارب المطاطي نفسه 
الذي كان الناجيان على متنه أيضا وأن هذا القارب 
حاول التقدم انطلاقا من المغــرب عندما كانت حالة 
البحر ســيئة. وأضاف إن »أحد الناجين قال إن ستة 
رجال كانوا على مــن القــارب، وبالتالي قد يكون 
هنــاك واحد مفقــود«. ولفت إلــى أن أعمال البحث 
مستمرة. ونقلت مروحية ناجيا، فيما نقلت مروحية 
أخرى الناجي الثاني الذي كان في موقع قريب وقتل 
أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال محاولتهم العبور 
نحو أوروبا حسب ما أعلنت الثلاثاء المنظمة الدولية 

للهجرة.

المغرب يعتزم توفير طائرات لإعادة 
مهاجرين من ليبيا لبلادهم

■ أبيدجــان - د ب أ: وعد المغرب بتوفير 
طائرات لإجلاء مهاجريــن عالقين في ليبيا، 
حسب  رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي.
وقال كوندي في اليــوم الأخير من القمة 
الأوروبيــة الأفريقية في كــوت دي فوار إن 
»ملــك المغرب وفــر طائــرات لقــوة المهام«، 
مضيفــا أن الخطــوة الأولية ســتكون إنقاذ 

3800 مهاجر.
ووافــق رئيس حكومــة الوفــاق الليبية، 
فايــز الســراج، علــى دخــول الأمم المتحدة 
لمراكــز الاحتجاز فــي مناطق ليبيــا الواقعة 
تحــت ســيطرته. وكان الزعماء قــد وافقوا 
في وقت متأخر من يــوم الأربعاء على خطة 
إجــلاء تســمح للمهاجريــن بترحيلهــم من 
ليبيــا، وهي نقطة عبور رئيســية على طريق 
الهجــرة بين أفريقيــا وأوروبــا، حيث تردد 

أنهم يتعرضون للبيع في أسواق للعبيد.

وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي للمطالبة 
بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني

الرباط – »القدس العربي«
دعا عشرات النشطاء المغاربة، مساء الأربعاء، 
في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان المغربي، حكومة 
بلادهم إلى ســن قانون يجرم التطبيع مع الكيان 

الصهيوني.
وندد الناشــطون بكل محــاولات التطبيع مع 
الكيان الصهيوني في وقفتهم التي نظمها الائتلاف 
المغربي من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع إحياءً 
لليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني 
الــذي يقع في الـ 29  من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
مــن كل عام، بمشــاركة شــخصيات تمثــل عددا 
مــن الهيئــات العاملة فــي مجال دعــم القضية 

الفلسطينية بالمغرب.
ويضــم الائتــلاف المغربي من أجل فلســطين 
ومناهضــة التطبيــع 14 هيئة مدنيــة وحقوقية، 
ورفع المحتجون  شــعارات تضامنية مع الشــعب 
الاحتلال،  ســجون  في  والأســرى  الفلســطيني 
داعين قادة المســلمين إلــى الدفاع عن مقدســات 
فلسطين وعلى رأســها المسجد الأقصى، ومواجهة 
الاعتــداءات التي يتعــرض لها الفلســطينيون، 
مؤكدين وقوف المغاربة ضــد كل عمليات التطبيع 

بالمغرب.
ورفع النشــطاء الأعلام الفلسطينية، مرددين 
»فلســطين أرضي حرة.. والصهيــون يطلع برا«، 

»لا احتلال لا تطبيع .. فلســطين ماشي للبيع«، »يا 
صهيون يا ملعون .. فلسطين فالعيون«، »لا لا ثم لا 
.. للتطبيع والهرولة«، »فلسطين أمانة.. والتطبيع 
خيانة«، »بالــروح بالدم.. نفديك يا فلســطين«، 
»فلســطين تقاوم.. والأنظمة تســاوم«، »الشعب 

يريد.. تجريم التطبيع«.
وطالب المشــاركون في الوقفة، من خلال لافتة 
مكتــوب عليها »مئوية وعد بلفور المشــؤوم، 100 
المقاومة«،  ســنة من الاســتعمار، 100 ســنة من 
بريطانيــا بالاعتذار للشــعب الفلســطيني وكل 
وتأســيس  فلســطين  »اغتصاب«  مــن  متضــرر 

إسرائيل.
ودعت الوقفة الاحتجاجية كافة القوى الوطنية 
والشــعبية المغربية إلى التعبئة مــن أجل رفض 
التطبيع وكل ما يمكن أن يخدش تضامن الشــعب 

المغربي التأريخي مع القضية الفلسطينية.
ونظمت كل مــن جميعة مغــرب الفن وجمعية 
نداء الوطــن، في مقر وزارة الثقافــة المغربية في 
في  الدولي  الســينمي  القدس  مهرجــان  الرباط، 
الثانيــة، دورة »الحرية للأســرى«، تم  دورتــه 
خلالها عرض شــريط »الزمن المفقــود« للمخرج 
مصطفى النبيــه، حيث انطلقت فعاليات المهرجان 
في التوقيت  نفســه في دول عربيــة أخرى، هي 
فلسطين والجزائر وتونس وسلطنة عمان ومصر، 

إضافة إلى المغرب.

السياســية  الهيئــات  نظمــت  مراكش  وفــي 
والحقوقية بمشاركة الهيئة المغربية لنصرة قضايا 
الأمة، وقفة بمناســبة اليــوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلســطيني، الذي تزامن هذه السنة مع 
الذكرى المئوية »لوعد بلفور المشــؤوم«، حســب 

وصف شعارات المحتجين.
وعرفت الوقفة مشاركة مختلف القوى سياسية 
وحقوقيــة وجمعوية محلية، التــي »تؤمن إيمانا 
راســخا بضرورة مساندة الشــعب الفلسطيني، 
بشــكل مســتمر، في مختلف حقوقــه المغتصبة 
عموما، وتناهــض »التطبيــع الممنهج، خصوصا 
للنظام الرســمي، الذي تنال منه مدينة المرابطين 

الحظ الأوفر«.
وردد المشــاركون في الوقفة شــعارات نددت 
بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين، وشجبوا بقوة 
»خنوع الأنظمة العربية أمام خطط تهويد القدس، 
وترك الشــعب الفلسطيني يواجه مصيره لوحده 

أمام هجمات الكيان الصهيوني«.
بالغطرســة  المذكــورة  الهيئــات  ونــددت 
وبما  المكشــوف،  الدولي  وبالتواطؤ  الصهيونية، 
وصفته »بالتطبيع العربــي المفضوح«، مؤكدة أن 
»المجتمــع بكل أطيافه الحية علــى وعي بما يحاك 
ضد القضية الفلسطينية«، وأن »مختلف النشطاء 
مســتعدون لفضح أية محاولة للتطبيع مع الكيان 

صورة ارشيفية لوقفة احتجاجية سابقةالصهيوني والتصدي لها مستقبلا«.
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شؤون عربية وعالمية

عدد المهاجرين في ليبيا تجاوز النصف مليون ومفوضية اللاجئين ستقيم مركزا مؤقتا للأكثرعرضة للخطر

قادة أوروبيون وأفارقة يتفقون على خطة إجلاء طارئة لإعادة توطينهم والعمل العسكري مطروح على الطاولة
■ أبيدجــان - وكالات:  تعهــد قــادة دول 
التعاون  الاتحاد الأوروبي والأفريقــي بتعزيز 
في عدة مجــالات أمس الخميس خــال القمة 
 الخامسة لاتحاد الأوروبي- وأفريقيا المنعقدة 
في كوت ديفوار. واتفــق قادة أكثر من 80 دولة 
في البيان الختامي للقمة  التي اســتمرت يومين 
التعاون في أربعة مجالات تشــمل  على تعزيز 
الهجرة والأمــن إضافة إلى الاســتثمارات في 

التعليم  والتنمية المستدامة. 
وقال رئيــس كوت ديفوار الحســن واتارا، 
الــذي كان يســتضيف القمــة فــي العاصمة 
التجارية أبيدجان« لم نكــن في حاجة من قبل 
 لاعتماد علــى بعضنا بعضا مثل الآن. ولم نكن 

من قبل في حاجة للتحرك سريعا«. 
وقال رئيس الاتحــاد الأفريقي رئيس غينيا 
ألفا كوندي« تعتمــد القارتــان  كل منهما على 
والجغرافيا  وإرادتنا  التأريخ  بســبب  الأخرى 
المشــتركة لتطوير التبادل التجــاري في إطار 
شراكة مربحة للطرفين«.  وكان قادة من الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد  الأفريقي قد اتفقوا الأربعاء 
على خطة إجاء تســمح بإعادة المهاجرين من 

ليبيا. وتم التوصل إلــى الاتفاق خال اجتماع 
طارئ  حول أسواق الرقيق المهاجرين في ليبيا، 
وهو موضوع سيطر على أعمال القمة، التي كان 
من المفتــرض أن تركز على  تنمية الشــباب في 

أفريقيا. 
وكان زعمــاء دول أوروبيــة وأفريقية بينها 
ليبيا، إضافــة الى الأمم المتحــدة والاتحادين 
الأوروبــي والأفريقي، قرروا إجــراء »عمليات 
إجاء طارئة فــي الأيام أو الأســابيع المقبلة« 
للمهاجريــن الذين يشــكلون ضحايا لعمليات 
الرئيس  حســب  ليبيا،  فــي  بالبشــر  الاتجار 

الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء.
وقال ماكرون لصحافيــين على هامش القمة 
الأوروبيــة - الأفريقيــة في أبيدجــان إن هذا 
القرار اتُخذ خال »اجتمــاع عاجل بين الاتحاد 
الأوروبــي والاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
وألمانيا وإيطاليا وإســبانيا وتشــاد والنيجر 

وليبيا والمغرب والكونغو«.
وخال هــذا الاجتماع الذي عُقــد بطلب من 
القادة »اتخاذ إجــراءات عاجلة  فرنســا، قرر 
الراغبــين )بمغادرة(  للغاية، من أجــل إجاء 

ليبيا«، وفق ما أوضح ماكرون.   وأردف الرئيس 
الفرنسي »ليبيا كررت موافقتها من أجل تحديد 
المخيمات التي شــهدت أعمالا همجية )...( وقد 
وافق الرئيس السرّاج على تأمين الوصول« إلى 

تلك المواقع.
وتابــع »ثانيا، لقــد قرر الاتحــاد الأوروبي 
والاتحــاد الأفريقي والأمم المتحــدة تقديم دعم 
أكبر للمنظمة الدولية للهجرة من أجل المساعدة 
في عودة الأفارقة الراغبين بالرجوع إلى بلدهم 
الأم. وســيجرى هذا العمل في الأيــام المقبلة، 

بالتعاون مع البلدان« المعنية.
وقــال ماكــرون إن اجتماعــا مســائيا في 
أبيدجــان مع الســراج، والزعمــاء الإقليميين 
  والأوروبيــين ركــز علــى »العمل العســكري 
والشــرطي« ضد المهربين في ليبيا التي مزقتها 

الحرب. 
وأضاف لقناة »فرانس 24« و«إذاعة فرنســا 
الدولية« :«مــن الواضح أن علينــا أن نتحرك 
وألا نكتفــى بالإدانة.. إنها مبــادرة   تهدف إلى 
شن عمليات عسكرية وشــرطية ملموسة على 
الأرض«.  وأوضح ماكرون أن السراج والمشير 

خليفة حفتر، الذي   عينه مجلس النواب المنتخب 
قائدا للجيــش الوطني، يتخذان إجراءات على 
الأرض »لكن علينا أن نقوم بعمل شــرطي معزز 
  لتفكيك هذه الشــبكات«.  وأضاف ماكرون أنه 
يريد اتخاذ الإجراء المقتــرح »في إطار الاتحاد 

الأفريقي والاتحاد الأوروبي«. 
وقد قررت البلدان المشــاركة فــي الاجتماع 
أيضــا، حســب ماكــرون، العمل علــى تفكيك 
شــبكات التهريب وتجميد حســابات المهربين 
الذين يتم التعرف إليهم، على ان يشكل الاتحاد 
الرئيس  وأمل  للتحقيــق.  لجنة  أيضا  الأفريقي 
الفرنسي في أن يتحقق الاستقرار السياسي في 
ليبيا، لأنه يُشكّل في نظره الحل الدائم الوحيد 

ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
فايز  الليبية  الوفــاق  حكومة  رئيس  ووافق 
الســراج على منــح المفوضية العليــا لاجئين 
الهجرة  الدولية  ومنظمة  المتحدة  للأمم  التابعة 
إمكانية الوصــول إلى المخيمات فــي ليبيا في 
محاولة للمســاعدة في إعادة توطين الاجئين.  
ولم يتم الكشــف عن تفاصيل  الخطة والجدول 

الزمني الخاص بتنفيذها. 

وكان رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطنــي الليبية، قال إن عدد المهاجرين 
الرسمية المحلية  ليبيا حســب الاحصاءات  في 
والدوليــة، تجــاوز النصــف مليــون مهاجر، 
ينتمون لأربع وعشرين دولة، خمس وتسعون 

من مئة منهم من أفريقيا وحدها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الرئاســي 
في وقت متأخر من الأربعاء في القمة الخامســة 
لاتحادين الأفريقــي والأوروبي في ابيدجان. 
وأضاف الســراج بأن مراكز الإيــواء فيها نحو 
20 ألف مهاجر موجودون فــي 42 مركز إيواء، 
أي يشكلون نســبة 4  من مئة فقط من إجمالي 
المهاجريــن داخل الباد، أمــا الباقي فمنهم من 
اســتوعبهم ســوق العمل برغم ظروف الباد 

الصعبة.
وأشــار خال كلمته إلى أن أغلب المهاجرين 
قــرروا أن تكون وجهتهم أوروبــا عبر »قوارب 
المــوت« وآخــرون يجنــدون فــي الحــروب 
المجموعات  تســتغلهم  أو  المحلية،  والصراعات 

الإرهابية.
وتابع إن هــذه المجموعات)الإرهابية( التي 

قمنــا ولا زلنا نقوم بمحاربتها نيابة عن العالم، 
لا يخفى على أحد أن جميــع التحقيقات أثبتت 
أنها تســتخدم ممرات الهجرة للتســلل داخل 

ليبيا، وتستهدف الانطاق نحو أوروبا.
وأعلنت المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لاجئــين الأربعــاء أن الســلطات الليبية في 
طرابلس ستقيم قريبا »منشأة عبور وترحيل« 
 للمهاجرين الأكثــر عرضة للخطــر نحو دولة 
ثالثة.  وأكدت المفوضية في بيان أن هذه المبادرة 
نقل  ستســهل  الإيطالية  الحكومة  تدعمها  التي 
آلاف المهاجرين الأكثــر عرضة  للخطر إلى دولة 
ثالثة لكن السلطات الليبية لم تؤكد الخبر على 

الفور. 
وصــرح روبرتــو منيونــي ممثــل المفوضية 
في ليبيا أن الهدف الأساســي من هــذا المركز هو 
»تسريع العملية التي تتيح التوصل  الى حلول في 
دولة ثالثة خصوصا بالنسبة الى الأطفال من دون 
مرافق والنســاء«. وتابع منيوني إن من بين تلك 
الحلول لم شمل  الأسر والإجاء إلى مراكز طوارئ 
تديرها المفوضية السامية لاجئين في دول أخرى 

أو العودة الاختيارية. 

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

الخطاب  مغاربيون  سياســيون  انتقد 
»الاســتعائي« الــذي يعتمــده الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون خال جولته 
الأفريقيــة، فيمــا حذر دبلوماســي ليبي 
سابق مما ســمّاه »وعد ماكرون« لتوطين 

المهاجرين الأفارقة في ليبيا.
ويقوم ماكرون منذ أيام بجولة أفريقية 
تعهد خالها بإنهاء »الإماءات الفرنسية« 
علــى أفريقيا، مؤكدا أنه ســيركز جهوده 
على تعزيز العاقات بــين أوروبا والقارة 
الســمراء، لكنه أثار في المقابل ردود فعل 
غاضبة من قبل عدد من المراقبين بســبب 
خطابه »الاستعائي« الذي أدى في بعض 
الأحيــان إلى إحــراج عدد مــن الزعماء 

الأفارقة.
 وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب 
»المجد« التونســي  على صفحته في موقع 
»فيس بوك«: »فشــل كبير اليوم للرئيس 
الفرنســي ماكرون في أفريقيا في خطاب 
استعائي يعُجُّ تكبرا باسم الرجل الأبيض 
ص بعدُ من عقدة الاستعاء  الذي لم يتخلَّ
يه أنا »مُتازمــة جيل فييري«  ا أســمّ وممَّ
)نسبة إلى سياســي فرنسي مثير للجدل 
في القرن التاسع عشر( العنصرية للرجل 
الأبيض الذي لا يــزال يعتقد بصلف كبير 
أن )الأعراق العُليــا عليها واجب تحضير 

فلى(«. الأعراق السُّ
 وأضاف »امتعاض كبير لدى أشــقائنا 

في بوركينا فاسو من الخطاب الاستعائي 
الفاشــل للرئيس الفرنســي الــذي يريد 
الذنــب وتلقينهم  تحميل الأفارقــة عقدة 
باســتعاء قبيــح الوصفات الســحرية 
الفرنسية الفاشلة، ويتدخل في غياب تام 
لآداب اللياقة والضيافــة حتى في تنظيم 
رئيس  ويهين  الأفريقي،  ســل  النَّ وتحديد 
دولــة أفريقيــة منتخب من بني شــعبه، 
والغربية  الفرنسية  المســؤولية  ويتغافل 
في نهب خيرات قارتنا الســمراء والإبقاء 
على حــكام مســتبدين ظالمين فاســدين 
بالحديــد والنــار يحمون بهمــا مصالح 
القوى الاســتعمارية القديمة  على حساب 

مصالح شعوب القارة«.
وكان ماكرون أوقع نظيره في بوركينا 
فاسو روش مارك كريستيان كابوري في 
موقف محرج أمام حشد من الطلبة، حيث 
رد على استفســار حول مشكلة الكهرباء 
في بوركينافاســو »أنــا لا أريد الخوض 
بوركينا  جامعــات  في  الكهربــاء  أمر  في 
فاســو! إنه عمل رئيس الباد«، وأضاف 
»لقــد تحدثتم إلــي كما لو كنــت رئيس 
بوركينا فاسو، وكما لو أن فرنسا ما زالت 
قوة اســتعمارية«، وهو مــا دفع الرئيس 
ومغادرة  الامتعــاض  إلــى  البوركينــي 

القاعة.
الســابق  الليبي  الدبلوماســي  وكتب 
إبراهيــم قــرادة تحت عنــوان »من وعد 
بلفور إلى وعــد ماكرون«: »المصيدة التي 
نسارع للوقوع فيها. إنها الكمين السياسي 
من  النظاميين  غيــر  المهاجرين  أزمــة  في 
الأفريقيين، برغم التنبيهات الكثيرة كتابة 

دبلوماسي سابق يحذر من »وعد ماكرون« بتوطين المهاجرين في ليبيا

سياسيون مغاربيون ينتقدون »الخطاب الاستعلائي« للرئيس الفرنسي تجاه افريقيا

وقولًا مند مدة طويلة. والمقابلة بالتوهين 
والتوظيف  والاســتغال  والاســتهانة 
والانشــغال، كأننا نتعامى جماعيًا بدفن 
رؤوســنا في الرمــال، حتى نوشــك أن 
نوقع أنفســنا في مخالب مصيدة محكمة 

الخديعة«.

المقصد  ودول  المصــدر  »دول  وأضاف 
والدول الُمحتملة للهجــرة، وإن اختلفت 
في التقويم والأســباب، فإنهــا تتفق في 
الدوافع والأهداف فــي البحث عن مكان 
ثالث يدفع ثمن التكلفــة أو يخفف منها. 
وفــي مثلما معطيات وظــروف، لا يوجد 

والتوريط  بالافتعــال  ولو  ليبيا،  إلا  حل 
والاســتدراج. لا جــدال، أن هناك زحف 
جنوب  مــن  الآلاف  بمئــات  مهاجريــن 
واستقرارا  عبورا  أوروبا  نحو  الصحراء 
مؤقتــا في ليبيا، يطــول ويقصر، ويهدد 
ويضغــط ويفاقم التوازنات الهشــة في 

ليبيــا المأزومة )كمــا أن( انهيــار الأمن 
وقلــة  الليبيــي  والحــدودي  القومــي 
عدد الســكان وســعة وفراغ المساحات 
الإمكانيات  توفــر  مع  المســافات  وطول 
عصابات  وســطوة  نســبيا  المعيشــية 
الإجرام التهريبي المنظمــة والدعاية في 
البحرية  صوفيــا  وعملية  المصــدر  دول 
الأوروبيــة؛ كل ذلك جعل ليبيا أو الأصح 
تم جعلها محطــة وواحة وحيدة للهجرة 

من الجنوب إلى الشمال«.
وتابــع قرادة »تحــاول أوروبا إيجاد 
حل في جعل ليبيا مركز لجوء ومعســكر 
هجــرة كبير )عبــر( مقايضة المســاندة 
استجابتها  بمدى  لليبيا  المقدمين  والدعم 
مسألة  في  الأوروبية  والمطالب  للضغوط 
ليبيا  أوضــاع  نعــرف  وكلنا  الهجــرة، 
حكومتها،  وتشــتت  دولتهــا  وضعــف 
وارتهان الدولة شــبه الكامل للإماءات 
أوروبا  وتسوق  الخارجية.  والشــروط 
مؤقتة،  هي  والمعســكرات  المراكز  تلك  أن 
وأنها فقط لمعالجة الإجراءات، مع تحديد 
المقصود مــن كلمة »مؤقتة«. مع العلم، أن 
هناك مراكــز لجوء ومعســكرات هجرة 
موزعة في أفريقيا وآسيا، التي برغم  أنها 
»مؤقتة« فعمر بعضها عشــرات السنين، 
بل إن بعضهــا له 80 عاما، وتحتوي على 
عشــرات ومئات الآلاف من المقيمين، في 
أجيال يتوالد فيهــا الأحفاد،  وبتصاريح 
إقامة. وأصبحت بذلك واقعا قائما برعاية 

دولية«.
وكان ماكرون أكد خــال قمة الاتحاد 
الأوروبي الأفريقي في ســاحل العاج أن 

ليبيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي والقادة 
الأفارقة على الســماح بإجاء المهاجرين 
الذين يواجهون اعتداءات فى معسكرات 

الاحتجاز، خال بضعة أسابيع.
الليبــي  السياســي  وكتــب المحلــل 
جمــال الحاجــي »ماكرون فــي خطابه 
أمــس )الأربعاء( يســعى لانقاب على 
مشــروع الصخيرات وأي مشروع يقود 
لوحدة ليبيا ويعود لدعم ما سمّاه حراك 
ليبيا لضمان  حليفيه السراج وحفتر في 
»فزاعة  وتحت  بالمشــهد!  اســتمرارهما 
الهجرة غير الشرعية« يتجه ماكرون عبر 
الاتجار  شبكات  لتفكيك  عسكرية  مبادرة 
بالبشــر في ليبيــا كما يدّعــي، محاولا 
جلب تأييد الاتحــاد الأوروبي والاتحاد 

الأفريقي«.
دونالد  الأمريكي  الرئيــس   « وأضاف 
ترامب يرفــض ويكذب ما نُســب لليبيا 
في التقرير المزور )الذي بثته شبكة سي 
إن إن حول أســواق العبيد( ويستدعي 
الســراج الذي لم يرد على كذبة الهجرة 
غير الشــرعية، بل خشي أن يرفع صوته 
أمام تآمر ماكرون والسيسي على الشعب 
الليبــي، بينما الرئيس الفرنســي يُعلن 
مؤكــدا دخــول ليبيا في حــروب تحت 
فزاعة الهجرة غير الشــرعية ولم يكتفِ 
في  ويرى  لمزاعمهــم،  العالــم  بتكذيــب 
إدخال  لمشروعه  زعيمين  وحفتر  السراج 
قوات أجنبية الى ليبيا لمواجهة ما ســمّاه 
محاربــة الهجرة غيــر الشــرعية التي 
تســهم فيها قوات فرنسية بتسهيل مرور 

المهاجرين عبر النيجر وتشاد!«.

 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رئيس منظمة حقوقية
 يدعو السلطات التونسية

 إلى محاربة الاتجار بالأطفال
تونس - »القدس العربي«: 

دعا رئيس منظمة حقوقية الســلطات التونســية إلى محاربة 
ظاهــرة »الاتجار بالأطفــال«، مشــيرا إلى وجود شــبكات تقوم 

باستغلالهم لتحقيق مكاسب مادية
وأكــد مصطفى عبــد الكبير رئيــس المركز التونســي لحقوق 
الإنسان تسجيل »أكثر من 20 حالة اتجار بأطفال في تونس هذا 

العام، وعدد كبير بالنساء«.
وأضاف عبر صفحته على موقع »فيس بوك«: »على السلطات 
التونســية التدخل لحماية الأطفال والنســاء من شــبكات تعمل 
علــى توظيفهم واســتغلالهم من أجل كســب الأمــوال وتحقيق 
منافع مادية. كما نؤكد خطورة هــذه الجريمة وتزايد ضحاياها 

في البلاد«.
وأثيــر ملف الاتجار في البشــر مرات عــدة مؤخرا في تونس، 
حيث أكدت رشا حفّار رئيسة منظمة »لسنا للإتجار« المتخصصة 
بمكافحة الإتجار بالبشر في تصريح سابق وجود مئات النساء 
التونســيات اللواتي تم اســتغلالهن جنســيا في عدد من الدول 
العربيــة، داعيــة إلى تنظيم حمــلات توعية حول مفهــوم جرائم 
الإتجــار بالبشــر وكيفيــة الوقايــة منهــا والإحاطة النفســانية 

والاجتماعية بالضحايا، بعد تشديد العقوبة على الُجناة.

■ تونس - من يســرى ونّا : أكّد المكتب التنفيذي 
لحركة النهضة التونســية، أنّ »اعتبــار التصنيفات 
السياســية للإرهاب وإدراج الشــخصيات المعتدلة 
إضعاف  في  ســببًا  المتخصصة  العلميــة  والمنظمات 
الحــرب على هذه الآفــة«. يأتي ذلك »فــي عاقة بما 
أشــيع عن اعتبار بعض دول الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين »منظمة إرهابية«، وفق بيان حركة النهضة 

أمس الخميس.
والأســبوع الماضي أعلنت حركــة »النهضة« أنها 
تعتزم مقاضاة موقع هيئة الإذاعــة البريطانية »بي 
بي ســي« العربية، بتهمة »الزج باسم رئيس الحركة 
راشد الغنوشي في قائمة شخصيات مصنفة إرهابية 
مؤخرًا«، وهو ما نفته الحركة. كما عبرت النهضة عن 
غير  والأسلوب  الأيديولوجي  لاســتقطاب  »رفضها 
المهني الذي تناولت به بعض وسائل الإعام الوطنية 
حسابات  تصفية  في  لاســتعماله  ومسارعتها  الخبر 

سياسية مع الحركة«، وفق البيان.
كما أكــدت الحركة »أهمية شــخصية الغنوشــي 
وطنيًا  المســلمين(  لعلمــاء  العالمي  الاتحــاد  )عضو 
ودوليًا فــي مقاومة الإرهاب وفكــره وحاجة تونس 
إلى إســهاماته وجهوده التي يبذلها من أجل إنجاح 
التجربة التونسية«. واســتغربت الحركة، في وقت 
سابق »اقحام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضمن 

مثل هذه القوائم«.
وأعلنت الأربــع دول المقاطعة لقطر )الســعودية 
ومصر والإمــارات والبحرين(، إضافــة كيانين و11 
فردًا إلــى »قوائم الإرهاب« المحظورة لديها، وشــمل 

ه إنهاء إضراب المخابز في تونسالنهضة التّونسية: اعتماد تصنيفات سياسية للإرهاب يضعف الحرب ضدَّ
 بعد يوم واحد من بدايته

■  تونس - الأناضول: أنهــى أصحاب المخابز المرخصة في تونس، أمس 
الخميــس، إضرابا عن العمل بدأوه الأربعاء احتجاجا على انتشــار المخابز 
العشــوائية غير المرخصة بالباد، والتي تتســبب في منافسة غير متكافئة، 

حسب هيئة نقابية. 
وقــال رئيس »الغرفة الوطنية لأصحاب المخابــز«، )هيئة نقابية(، محمد 
بوعنان، إنه تم إنهاء الإضراب عقب جلســة بين الغرفــة ووزارة التجارة. 
وأوضح أنه تم خال الجلســة »التوصل مع وزارة التجــارة إلى اتفاق يتم 

بمقتضاه اعتماد البطاقة المهنية المرتبطة بالأصل التجاري«. 
والبطاقة المهنية المشار إليها، هي بطاقة قانونية يُشترط حصول أصحاب 
المخابــز عليها لفتح مخابــز جديدة، أو لجعــل المخابز العشــوائية القائمة 
قانونيــة؛ وهو ما يقضــي على المخابز العشــوائية، ويحقق المســاواة بين 
الجميع. وأضاف بوعنان أنه »تم الاتفاق على عقد جلســة يوم 14 ديسمبر/

كانون الأول القــادم بخصوص موضوع المخابز العشــوائية غير الخاضعة 
للقانون«.  وعاش التونســيون حالة من الإرباك منذ الأربعاء، مع بدء تنفيذ 
الإضراب المفتوح لأصحــاب المخابز الذي دعت له الغرفــة المهنية لأصحاب 

المخابز ما أدى إلى عدم توفر الخبز. 
وفي تصريحات سابقة، لفت إلى أنّ عدد المخابز المرخصة في تونس يبلغ 3 
آلاف و200 مخبز، بينما يبلغ عدد ما يصفه بالمخابز العشوائية غير المرخصة 
حوالي 800 مخبز، اعتبرها تسبب مشكات كبيرة لأصحاب المخابز المرخصة 
نظرا لما تســببه من منافســة غير شــريفة، بســبب عدم خضوعها للرقابة 

الحكومية. 
وتبلغ قيمة دعم الخبــز في تونس معدل 350 مليون دينار ســنويا )141 
مليون دولار(، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض )صندوق تخصصه 
الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتجات والسعر المعروض للبيع 

للمواطنين(.

ترامب يستقبل السرّاج
 في البيت الأبيض اليوم

غسان سلامة: لن نعقد الملتقى 
الوطني خارج ليبيا إلا إذا

 استحال عقده داخلها
■ أكــد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غســان ســامة، أنَّ المؤتمر الوطني 
الجامع لن يعقد خارج ليبيا إلا في حالة استحالة عقده داخلها، مشيرًا إلى 
أنَّ البعثة الأممية تعمل بجد لتأمين ظــروف إجراء الانتخابات قبل نهاية 

شهر أيلول/ سبتمبر العام المقبل.
وقــال خال زيارته مدينــة بنغازي الأربعاء: نعمل علــى تعزيز قدرة 
ن من  المفوضية العليا لانتخابات وتوفيرالمناخ السياســي والأمني لنتمكَّ
إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر أيلول/ ســبتمبر 2018.  وأضاف: ليبيا 
بلد كبير، ويجب العمل بصورة كافية لكي يتســع لــكل أبنائه، ويقوم من 
كبوته. وأشــار ســامة إلى أن العمل الأساســي للبعثة، الــذي لا يقدره 
كثيــرون، هو العمل على تجــاوز وضع المجتمع الليبي المتشــظي وإعادة 

اللحمة بين الليبيين.
وزار المبعوث الأممي لدى ليبيا، منطقة وســط الباد بمدينة بنغازي، 
رت من  صباح الأربعاء، حيث شاهد حالة شــوارع ومباني المدينة التي دُمِّ
جراء الحرب على الإرهاب، كما زار ســامة عددًا من المدارس في بنغازي. 
ورافق ســامة خال هــذا الزيارة عميــد بلدية بنغازي، المستشــار عبد 
الرحمن العبار وعددٌ من المســؤولين بالمدينة. كما عقد سامة عدة لقاءات 
مع أعيان ومشــايخ بنغازي، إضافة إلى اجتماعه مع عدد من الأكاديميين 

والناشطين بالمجتمع المدني في المدينة.

■ تونس - رويتــرز: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش 
إن الشــرطة عثرت في تشــرين الأول /أكتوبر على جثث 36 
رجا قرب بلدة الأبيار في شــرق ليبيــا أعدمتهم على ما يبدو 
جماعات مسلحة موالية للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة 

حفتر.
وعثرت الشــرطة على الجثث على طريق رئيسي يقع على 
بعد نحو 50 كيلومترا شــرق بنغازي في منطقة يسيطر عليها 
الجيش الوطني الليبي، الذي قال بعد قليل من إعانه العثور 

على الجثث إنه فتح تحقيقا في الواقعة.
وليبيا مقسمة بين حكومتين وجيشين متنافسين. ويسيطر 
الجيش الوطني الليبي على غالبية شــرق الباد، حيث بسط 
حفتر ســيطرته خال  الثاث ســنوات الأخيرة وأطلق حملة 
طويلة على إســاميين وآخرين معارضين للســيطرة القائمة 
فــي بنغازي.   وينظر إلى حملة حفتر باعتبارها حاســمة لأي 
اتفاق سياســي مؤثر لتوحيد الباد. والجثث التي عثر عليها 
قرب الأبيار هي أحدث حلقة في سلســلة من الحالات المشابهة 

في شرق ليبيا.
وقالــت هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنســان، 
مقرها الولايات المتحدة، في بيان إن أقارب ستة من الضحايا 
أبلغوها أن جماعات مســلحة موالية لقوات حفتر في بنغازي 

ومواقع أخرى أخذت ذويهم من منازلهم في تواريخ مختلفة.
وأضافــت المنظمة إن الأقــارب جميعهم قالــوا إن الجثث 
عليها آثــار أعيرة نارية وإن أيدي الضحايا كانت مقيدة خلف 
ظهورهــم وإن عائاتهم مُنعت من إقامة ســرادقات عزاء أمام 
منازلها في بنغازي. واستشــهدت المنظمة بما قاله محقق في 
الطب الشرعي راجع صور 23 جثة من أن الإصابات تشير إلى 

إطاق نار من مسافة قصيرة.
وقال إريك جولدشــتاين نائب مدير قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا بالمنظمة »تعهدات الجيــش الوطني الليبي 
بإجراء تحقيقات فــي حوادث قتل غيــر قانونية متكررة في 
مناطق تحت ســيطرته بشــرق ليبيا لم تؤد لأي شيء حتى 
الآن«.  وأضاف »ســيكون الجيش الوطنــي الليبي متغاضيا 
عن جرائم حرب واضحــة إذا تبين أن تعهــده بالتحقيق في 
هذا الاكتشاف البشــع في الأبيار مجرد وعد فارغ آخر«.  ولم 
يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم الجيش الوطني 

الليبي.
وكانت قوات حفتر قالــت إنه يتم التحقيــق مع قائد قوة 
خاصة مطلــوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة إعدام 
عشــرات الســجناء، برغم أن مكانه لا يزال غير معروف على 

وجه التحديد.

هيومان رايتس ووتش: جماعات مسلحة مرتبطة بقوات 
حفتر مسؤولة عن إعدامات في شرق ليبيا

■ واشنطن- من أثير كاكان: أعلن البيت 
الأمريكي  الرئيــس  أن  الأربعــاء،  الأبيض، 
دونالــد ترامب، سيســتقبل اليوم الجمعة، 
السرّاج،  الليبية فايز  الوفاق  رئيس حكومة 
بالعاصمة واشــنطن.  وأفاد بيان للمتحدثة 
باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، 
إن ترامب، ســيرحب بالســراج، في البيت 

الأبيض، الجمعة.
وأضــاف أن »الرئيــس ترامــب، يتطلع 
لبحــث الروابــط الثنائيــة بــين الولايات 
لحكومة  دعمــه  وتأكيد  وليبيــا،  المتحــدة 
الوفاق الوطني، والالتزام بمساعدة الشعب 

الليبي لتحقيق مستقبل أكثر استقرارا«.
وأشــار إلى أن »كا المسؤولين سيبحثان 
التي  أهمية جهــود المصالحــة السياســية 
إطار  فــي  برعايتها،  المتحــدة  الأمم  تقــوم 
الاتفاق السياســي الليبــي«.  ولفت إلى أن 
الجانبــين ســيبحثان »التعــاون في مجال 
لتوســيع  طرق  وإيجاد  الإرهــاب،  مكافحة 
التعــاون الثنائــي فــي عدة مجــالات )لم 

يحددها(«.«الأناضول«

القرار »المجلس الإسامي العالمي )غير حكومي مقره 
الدوحة(، والاتحاد العالمي لعلماء المســلمين )يرأسه 

الشيخ يوسف القرضاوي(«.
ويشار أيضًا إلى أنه في حزيران /يونيو الماضي، 

رفع الغنوشي، دعوى قضائية ضدّ قناة »سكاي نيوز 
عربيّة«، على خلفيــة تقرير إخباري بثته اتهمه بأنه 
»متورط في اغتيال المعارض السياســي اليســاري 

التونسي شكري بلعيد«.  »الأناضول«

فايز السرّاج

عناصر من التنظيمات الإرهابية في تونس
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

شــهد اليمن أمس الخميس تطورات متسارعة 
مع توســع نطاق الاشــتباكات أجبرت مليشــيا 
الحــزام الأمني بعــدن، الذراع المســلح للمجلس 
الإمارات  المدعوم من دولــة  الانتقالي الجنوبــي 
العربيــة المتحدة، الحكومة الشــرعية على إلغاء 
احتفالهــا بمناســبة اليوبيل الذهبي لاســتقلال 
البريطاني في  اليمني عــن الاســتعمار  الجنوب 
منطقة البريقة، فــي محافظة عدن وكان من المقرر 

أن يحضره رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر.
وذكرت مصادر محلية ان الميليشيا الانفصالية 
التابعة للحزام الأمني المدعومة من الإمارات بعدن 
انتشــرت في المناطق الخلفيــة للطريق البحري 
المؤدي إلى منطقة البريقة، وتمركزت فيها عربات 
مســلحة ثقيلة تابعة للحزام الأمنــي لمنع رئيس 
الحكومة من الوصول إلى مقر الاحتفال والتهديد 
باغتيالــه في حــال تجرأ وعبر بموكبــه الطريق 
المحاصر مــن قبل مليشــيا الحــزام الأمني، على 
الرغم ان قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس 
عبدربــه منصور هــادي قامت بــكل الاجراءات 

الأمنية لحماية الطريق.
ونشــرت مواقع عدنية عربات مســلحة ثقيلة 
تابعــة للحزام الأمني بعدن وهــي تطلق النيران 
نحو الطريق البحري الذي سيمر به موكب رئيس 
الحكومة نحو منطقة البريقة، غير أنها لم تذكر عما 
إذا كانت عملية اطــلاق النيران تمت أثناء تواجد 
موكب رئيس الحكومة أم قبل ذلك، للحيلولة دون 
وصوله إلى مقر الاحتفــال الذي أجبرت الحكومة 
علــى إلغائه تفاديــا لوقوع أي محاولــة اغتيال 

لرئيس الحكومــة أو احتمالية وقــوع مواجهات 
مســلحة بين قوات الحماية الرئاســية وميليشيا 

الحزام الأمني.
مــن جانبه أقــام المجلس الانتقالــي الجنوبي 
الانفصالي المدعــوم من الإمــارات، احتفاله يوم 
أمس بالذكرى الخمســين لاســتقلال الجنوب في 
ســاحة العروض، بقلب مدينة عــدن، في عملية 
تحدي واضحة للحكومة الشرعية التي تدعو إلى 
الحفاظ على الوحــدة اليمنية بنظام الأقاليم، في 
حين يدعو المجلس الانتقالي إلى استقلال الجنوب 

عن الشمال اليمني.   
وفــي العاصمة صنعاء اســتمرت حالة التوتر 
والمواجهــات المســلحة المحدودة يــوم أمس بين 
ميليشــيا الانقلابيين الحوثيين وأتبــاع الرئيس 
الســابق علي صالح، والتي بدأت يوم أمس الأول 
وسقط نتيجتها نحو 10 ضحايا بين قتيل وجريح 
وفقا لحزب المؤتمر الشــعبي العام، جناح صالح 
فــي صنعاء.  ووصفــت صحيفة )اليمــن اليوم( 
التابعة لحــزب المؤتمر )جناح صالــح( ما حدث 
من مواجهات مســلحة في صنعاء يــوم الأربعاء 
في مانشــيت رئيس لها بأنه )انقلاب حوثي على 

الشراكة والتحالف مع حزب المؤتمر(. 
العام  الوزارية لحزب المؤتمر الشــعبي  الكتلة 
)جناح صالح(  في  حكومة عبدالعزيز بن حبتور 
الصادر  البيــان  اســتنكرت  بصنعاء،  الانقلابية 
باســم وزارة الداخليــة بــدون علــم أو موافقة 
وزير الداخلية اللواء محمد القوســي، الذي يعد 
ضمن الكتلــة الوزارية لحزب المؤتمر في الحكومة 

الانقلابية بصنعاء.
وقالت في بيان لها »انه من المؤســف ان يصدر 
البيــان في الوقت الــذي كان يتــرأس فيه وزير 
الداخليــة لجنة تهدئة لتجاوز الاحداث المؤســفة 

التي شــهدتها العاصمة صنعاء امــس الاربعاء، 
وهو مــا يمكــن اعتبــاره محاولة لافشــال تلك 
الجهود الوطنيــة، واخراج الاجهــزة الأمنية من 
دورها كحــام للنظام والقانــون إلى مجرد طرف 
الصراعات  الاطراف  مختلف  مع  يخوض  سياسي 

السياسية«. 
وأعلن وزير داخليــة الانقلابيين اللواء محمد 
القوســي عن عدم علاقته أو علمــه بالبيان التى 
أصدرتــه وزارة داخليتــه الذي نشــرته وكالة 
في  الحوثيين  لســيطرة  الخاضعة  للأنباء  )سبأ( 
صنعاء. وقال مصــدر في مكتب وزير الداخلية ان 
البيان الذي نشــرته وكالة سبأ ومواقع محسوبة 
على احد الاطراف السياســية )الحوثيون( فجر 
الخميس لم يصــدر عن الوزارة كما انه اســتبق 

نتائج التحقيقات في القضية.
واوضــح أن الوزير كان يتــرأس لجنة تهدئة 
لاحتواء الاحداث التي شــهدتها العاصمة صنعاء 
يوم الأربعــاء، »وأن تلفيق مثل هذه التصريحات 
لافشــالها  ومحاولة  اللجنة  لجهــود  ارباكا  يمثل 
ويثير الكثير من علامات الاستفهام حول دوافعها 
والمســتفيد من جــر الاوضــاع نحــو المزيد من 

التصعيد«.
الانقلابيــة بصنعاء  الداخلية  وكانــت وزارة 
قالت في بيان لها ان اسباب اندلاع المواجهات في 
صنعاء راجعة إلى أن »حراسة جامع الصالح ظلت 
تماطل وتعرقل الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها 
في تأمينه بصورة غريبة وغيــر مبررة على غير 
العادة مما أثار الشكوك أكثر لدى الأجهزة الأمنية 
التي كان قد سبق لها أن رصدت تحركات مشبوهة 
طوال الفتــرة الماضية من وإلى جامــع الصالح، 
كبيرة  بأعــداد  إليه  مســلحة  مجاميع  وإدخــال 

وبصورة غير معتادة«.

وكشــفت أن الأجهزة الأمنية الحوثية »عثرت 
داخل جامــع الصالح علــى عدد مــن الربيترات 
التي  الخاصــة بأجهزة الاتصــالات اللاســلكية 
لا تســتخدمها ســوى الدول وأجهزتهــا الأمنية 

والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من الأطقم المدرعة 
ناهيك عن الأطقــم العادية مع عربة كبيرة فحص 
إكــس راي متنقــل، وكذلك عدد مــن صواريخ لو 
الأمريكيــة وقــواذف آر بي جي ومعــدلات نوع 

شيكي، وهذا ما أكد الشكوك لدى الأجهزة الأمنية 
واتضحت أســباب التمنع والرفض غير المنطقية 
التــي كانت تخفــي خلفها هــذا الكــم الهائل من 

السلاح«.

الحوثيون ينقلبون على حليفهم علي صالح 

اليمن: الانفصاليون يمنعون الحكومة من إحياء حفل ذكرى الاستقلال في عدن 

عناصر مؤيدة للحوثيين أثناء حراسة حفل المولد النبوي في صنعاء أمس

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

في رســالة بعنوان »حان وقت تقاعدي، 
إلى اللقاء يــا قطر«، أعلــن ويليام غرانت 
القائم بأعمال الســفارة الأمريكية لدى قطر 
إحالته على التقاعد، بعد مضي ســتة أشهر 
فقط من تعيينه، في وقت ما تزال الســفارة 
الأمريكيــة من دون ســفير، منــذ مغادرة 
حزيران/  شهر  ســميث  شيل  دانا  السفيرة 

يونيو الماضي. 
وفي رسالة الوداع التي أرسلها لوسائل 
نســخة  العربي«  »القدس  تلقــت  الإعلام، 
منها، كتب ويليام غرينت قائلًا: » الأصدقاء، 
إنه وقت صعب بالنســبة لي. كانت مهمتي 
في قطر مؤقتة وقد شــارفت على الإنتهاء. 
ســأحال إلى التقاعد وسأعود إلى الولايات 
المتحدة في الأيام المقبلة. يســرني ان اعود 
إلى أسرتي والاصدقاء غير أنه يحزنني ان 

أغادر دولة قطر«.
وأضاف: »خلال فترة عملي هنا، لمســت 
قوة ومرونة العلاقة بــين الولايات المتحدة 
وقطر. رأيت هذه العلاقة على شكل مبادرات 
جديدة في مجالات الدبلوماســية الثنائية 
المشتركة  العسكرية  والنشاطات  والتعاون 
المبذولة لمكافحــة الإرهاب ومن  والجهــود 
يمولونه وحمايــة حقوق العمالة الأجنبية. 
لقد اتخذت قطر خطوات هامة إلى الأمام في 
هذه المجالات وغيرها، وستواصل الولايات 
المتحــدة العمــل مــع شــركائنا القطريين 

للمحافظة على هذا الزخم«.
ونــوّه القائــم بالأعمــال المحــال على 

التقاعد: »كل من هــذه الإنجازات مهمة في 
حد ذاتها وهي مجتمعة تشكل علاقة جديدة 
ودولة  المتحدة  الولايات  بين  واستراتيجية 

قطر تزداد قوة مع مرور الوقت«.
وتابع قائلًا: »دلالــة على أهمية علاقتنا، 
زار دولــة قطــر العديــد مــن المســؤولين 
الأمريكيــين رفيعي المســتوى خــلال فترة 
عملي هنا ومنهم:  وزراء الخارجية والدفاع 
والخزانة الذين التقوا جميعا مع سمو أمير 
دولة قطر وكبار المســؤولين فــي الحكومة 
اجتمع  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  القطريــة. 
الأمير مع الرئيــس ترامب خلال زيارته إلى 
نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وتعزز مثل هذه اللقاءات فهم أعمق 
لكلا الجانبين حيث أســفرت هذه اللقاءات 
أيضا عن خطــط عمل تنفذهــا الحكومتان 
على نحو فعال، مما يحقــق تقدما له فوائد 
على المدى البعيد لكل من الشعبين الأمريكي 

والقطري«.
وقدم القائم بالأعمال الأمريكي شكره إلى 
»جميع زملائي في الســفارة الأمريكية على 
ومهارتهم  تفانيهم  به.  يقومون  الذي  العمل 
والتزامهم المستمر بتحسين وتعزيز العلاقة 
بــين الولايات المتحدة وقطــر وهو ما يدفع 
بهذه العلاقــة إلى الأمام يومــا بعد يوم«، 
قائلًا: »كل من التقيت بهم هنا من أشخاص 
يمثلون قطــر ومجتمعات قطــر المتنوعة  ـ  
ساهموا في إثراء تجربتي في قطر وجعلها 

منتجة وممتعة«. 
وخلــص إلى القــول: »علــى الرغم من 
ســعادتي البالغة بالعودة إلى أســرتي إلا 
انني ســأفتقد قطر وشــعبها. أنا على يقين 
من أن قطر ستواصل مسارها كدولة حديثة 

الغنية.  وثقافتها  تقاليدهــا  على  ومحافظة 
أشكركم على تعريفي بثقافتكم واستضافتي 
فــي بلدكم وأتطلع إلى مشــاهدة فريق كرة 

القدم الأمريكي هنا في فيفا 2022«.
وكانت الخارجية الأمريكية عينت شــهر 
تموز/ يوليو الماضــي وليم غرانت بمنصب 
القائــم بالأعمــال للســفارة الأمريكية فى 
الدوحة، قطر، ليكون ممثلا لحكومة بلاده، 
ويقود السفارة في تعاملها الدبلوماسي مع 

دولة قطر إلى حين تعيين سفير جديد.
أمريكــي  دبلوماســي  غرانــت  ويعــدّ 
رفيع المســتوى، يتمتع بخبرة واســعة في 
المنطقــة. وصل إلى الدوحــة بعد أن أمضى 
سنة دراســية كأســتاذ زائر للأمن القومي 
في جامعــة الدفاع الوطني في واشــنطن. 
وتولى في الفترة من  2013 إلى 2016 منصب 
نائب رئيس البعثة في الســفارة الأمريكية 
في إســرائيل. وســاعد فــي إدارة العلاقة 
بــين الولايات المتحــدة وإســرائيل خلال 
فترة شــملت مخاوف الإرهاب في ســوريا 
ومصر، ومعاهدة الإتفاق النووي مع إيران 
والمفاوضات حول الســلام الإســرائيلي  ـ  

الفلسطيني.
العــراق، وكان  كما خــدم فترتين فــي 
آخرهمــا القنصــل العــام فــي القنصلية 
الأمريكيــة العامــة في البصــرة، العراق، 
واحدة مــن أكبــر القنصليات فــي العالم 
مع أكثر مــن 1000 موظــف ومتعاقد.  كان 
السيد غرانت مستشــارا سياسيا في بعثة 
الولايــات المتحدة لــدى الأمم المتحدة في 
الفترة من 2010 إلى 2012، حيث قاد الفريق 
الأمريكي في مجلس الأمن الدولي. من 2009 
إلى 2010 كان كبير الممستشارين ا لشؤون 

العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى في 
وزارة الخارجية الأمريكية. 

وأشــاد التقريــر الســنوي للخارجية 
 ،2016 لعــام  الإرهاب  بشــأن  الأمريكيــة 
في  والدوحة  واشــنطن  بــين  بالشــراكة 
الخارجيــة  وقالــت  الإرهــاب،  مكافحــة 
الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل 
الدولة  الدولي ضد تنظيــم  التحالــف  في 

الإسلامية.
وأكــد تقريــر الخارجيــة الأمريكية أن 
قطر تعاونت وعملت علــى تعزيز التعاون 
الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، مشيراً إلى 
أن الوكالات الأمنيــة الأمريكية ونظيراتها 
وبناءة،  قويــة  علاقــة  تربطها  القطريــة 
ولا ســيما علــى صعيد تبــادل المعلومات، 
وبأنها كانت شــريكاً كامــلًا وعضواً فاعلًا 
فــي التحالف الدولي للحــرب على تنظيم 
وتســهيلات  دعماً  قدمــت  حيث  الدولــة، 

للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
لواشنطن  الســابقة  السفيرة  وغادرت 
الدوحة فــي أســوأ أزمة تعيشــها منطقة 
العربيــة  المملكــة  قــرار  إثــر  الخليــج، 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحدة 
الأمريكية ومملكة البحريــن قطع علاقاتها 
حصار  وفــرض  قطر،  مــع  الدبلوماســية 
إنساني على الدوحة، لم يستثن الدواء ولا 

الغذاء. 
وقبيــل مغادرتهــا الدوحــة، حظيــت 
السفيرة سميث بتكريم من أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، الذي منحها وســام 
الوجبة، تقديراً لجهودها المبذولة، ودورها 
في تعزيز علاقات التعــاون بين دولة قطر 

والولايات المتحدة الأمريكية. 

قبيل مغادرته بعد أن أحيل إلى التقاعد 

القائم بأعمال سفير واشنطن في الدوحة:
 قطر اتخذت خطوات هامة في محاربة الإرهاب وحماية العمال

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 بدت المملكــة المتحدة فــي صدمة أمس الخميــس بعد رد 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاد على انتقادات رئيســة 
الوزراء تيريزا ماي لإعادة نشره أشــرطة فيديو على تويتر 
معادية للإسلام، وسط دعوات إلى الغاء زيارته الرسمية في 

.2018
 وقال ترامــب »تيريزا ماي لا تركزي اهتمامك علي، بل على 
الإرهاب المتشدد المدمر داخل المملكة المتحدة. نحن على أفضل 
ما يرام«، علما انها ليســت المرة الأولى التي ينتقد فيها إدارة 

لندن لملف الإرهاب.
واثارت التغريدة الحادة الاســتهجان على الضفة المقابلة 
للأطلســي بعدما كانت مــاي اعتبرت الأربعــاء ان الرئيس 
الأمريكــي »ارتكب خطــأ« بإعادة نشــره فيديوهات معادية 
للمسلمين على تويتر سبق ان نشــرها حزب »بريطانيا أولا« 
اليميني المتطرف، وتوفيره دعاية لم يكن الحزب المغمور يحلم 

فيها.
وإلى جانب الغضب مــن رد فعل ترامــب، تعرض الأخير 
للســخرية عندما كشــفت صحيفة ”الغارديان” أن الرئيس 
الأمريكي أرســل تغريدته التي ينتقد فيها ماي إلى حســاب: 
Theresa @theresamay على تويتر، الذي لا يعود لرئيســة 
الــوزراء البريطانية، لكن لامرأة اســمها تيريزا ســكرفينر، 
مشــيرة إلى أن ترامب حذف التغريدة بعد دقائق، وأرســلها 

.Theresa_May@للحساب الخاص برئيسة الوزراء، وهو
 من جهــة أخرى كررت وزيرة الداخليــة هذا التنديد أمس 
الخميس أمــام البرلمان ووصفــت مجددا نشــر ترامب هذه 

الفيديوهات لدى متابعيه الـ44 مليونا بأنها »خطأ«.
لكنهــا حاولت فــي الوقت نفســه تهدئة الأجــواء وقالت 
»بالنظر إلى المشــهد العام )…( اعلم كم هــي ثمينة الصداقة 
بين امتينا« مذكــرة بـ»أهمية« العلاقــة الثنائية والضرورة 
»الحيوية« لمشــاركة المعلومات التي »لا شك انها انقذت حياة 

بريطانيين«.
 وكانت غايدا فرانســن نائبة رئيس حزب »بريطانيا أولا« 
اليميني المتطرف قد نشــرت فــي وقت ســابق الاربعاء تلك 
الفيديوهات المتوافرة على شبكات التواصل منذ عدة سنوات 

وبعضها غامض المصدر.
وعلق رئيــس بلدية لندن صادق خان ) المســلم( في بيان 
قائلا إن »الرئيس ترامب اســتخدم تويتر بالامس )الاربعاء( 
للترويج لحزب مقيت لا يهدف إلا إلى زرع الشــقاق والكراهية 

في بلدنا«.
 ورأى في ذلك »خيانة للعلاقة الخاصة بين بلدينا«، مطالبا 
رئيســة الوزراء باســتغلال تأثيرها كي يمحو دونالد ترامب 

»تغريداته ويعتذر من الشعب البريطاني«.
 وســبق ان اســتهدف ترامب رئيس البلدية المسلم الأول 
للندن على تويتــر واتهمه بالتقليل من خطر التهديد الإرهابي 

في مدينته.
وضــم كثير مــن السياســيين أصواتهم إلــى صوت خان 
وطالبوا ماي بالغاء الدعــوة المثيرة للجدل التي وجهتها إلى 
ترامب فــي اواخر كانون الثانون/يناير لإجــراء زيارة دولة 
إلى المملكة المتحدة. وســبق ان ارجئت الزيارة إلى 2018 بعد 
عريضة واحتجاجات كثيفة، ويتوقع ان تشــمل تشــريفات 
رفيعة على غرار استقبال لدى الملكة اليزابيث الثانية في قصر 

باكينغهام.
وتشــكل تغريــدة ترامــب الحلقــة الأخيرة في سلســلة 
انتقادات عبر تويتر اســتهدفت في الاشــهر الاخيرة حليفته 
البريطانيــة المقربة التــي تراهن على امكانية الاســتناد إلى 
واشــنطن لتخطيط مســتقبلها بعد الانفصال عــن الاتحاد 
الأوروبي )بريكست(، لا سيما عبر ابرام اتفاق تجاري سريعا 

بعد خروجها الفعلي.
 لكن اختلاف الرئيس الأمريكي مع المجتمع الدولي بشــأن 
الاتفــاق مع إيران حــول ملفها النووي وحربــه الكلامية مع 
كوريــا الشــمالية ورفضه لاتفــاق باريس المناخــي وكذلك 
قــراره فرض قوانين لمكافحة الإغراق علــى طائرات مجموعة 

بومباردييه الكندية اثبطت حماسة التطلعات.
 ودافعت الإعلامية المحافظة المتشددة آن كولتر عن ترامب 
الذي يتابعها على تويتر في مقابلة مع »بي بي سي« وقالت »لم 
يفعل الا الرد بالمثل. اعتقد انــه تعرض لتهجم من الوطن الأم 

لمدة أطول مما هاجم بريطانيا العظمى«.
واعتبرت المتحدثة باســم البيت الأبيض سارة ساندرز ان 

صحة التسجيلات ليست الأهم، بل ان التهديد »حقيقي«.

خان: ترامب يخون تلك العلاقات الخاصة

الرئيس الأمريكي يرد بحدة على رئيسة وزراء بريطانيا 
لكنها تُذّكره بأهمية العلاقات بين البلدين

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
 تتواصــل في الولايــات المتحــدة الأمريكية 
محاكمة مســؤول مالــي ورجل أعمــال تركيين 
الوصول  علــى  إيران  بمســاعدة  تتعلــق  بتهم 
للنظام المالي الأمريكــي وانتهاك العقوبات التي 
كانت مفروضة علــى إيران فــي محاكمة تعتبر 
الأخطر ضــد تركيا ويرى فيها الأتــراك محاولة 
لابتــزاز الرئيس رجب طيب أردوغان سياســياً 

واقتصادياً.
المحاكمة التي جرى التحضير لها منذ أسابيع 
وانطلقت الثلاثاء رسمياً تستهدف بشكل مباشر 
رجل الأعمــال التركي من أصل إيراني رضا زراب 
ونائب رئيــس »هالك بانك« الحكومــي التركي 
هاكان أتيلا وهما معتقلان في الولايات المتحدة، 
لكنها تســتهدف بشــكل آخــر وزيــر الاقتصاد 
التركي الســابق ظافر تشــاليان بدرجة كبيرة، 
وتطال بشكل أخطر أردوغان والاقتصاد التركي. 
ويتوقع أن تؤدي المحاكمة التي ســوف تســتمر 
لعدة أســابيع إلى فرض عقوبات مالية قد تصل 
لقرابة 10 مليار دولار على تركيا من خلال »هالك 
بنك« الحكومــي ما يعني تدميــر البنك وتوجيه 
ضربة كبيــرة للاقتصاد التركــي، بالإضافة إلى 
احتمــال إصــدار مذكــرة اعتقال بحــق الوزير 
السابق، واســتغلال المحاكمة لتشديد الضغوط 

على تركيا سياسياً واقتصادياً.

بدايات القضية 

في ظل الحصــار المالي الذي فرضته الولايات 
المتحدة الأمريكية والعقوبات الدولية على إيران 
فُتحت العديد من القنــوات للتعاون الاقتصادي 
بين تركيا وإيران حيث ســعت أنقرة للاستقادة 

مالياً من حاجة إيران لدولة مجاورة تســاعدها 
في التحايل على العقوبــات وتوفير احتياجاتها 

في العديد من المجلات.
أبرز هــذه المجالات تمثلت فــي مبادلة الذهب 
مقابل الدولار وهي قضية لا تنكرها تركيا بشــكل 
مطلــق، حيث فتحت قناة تبــادل ضخمة للذهب 
مقابل الــدولار كان أبرز حلقاتهــا رجل الأعمال 
التركي من أصل إيرانــي رضا زراب الذي ينحدر 
من عائلــة تعيــش في طهــران ويعــرف عنها 
تخصصها بشــكل كبير في تجــارة  وعلى مدى 
ســنوات تصدر زراب عملية التبادل التي بلغت 
فيمتها حسب تقديرات تركية وأمريكية قرابة 25 
مليار دولار أمريكي علــى الأقل حصل من خلالها 
زراب على أرباح طائلة واستفاد الاقتصاد التركي 
منها بشكل كبير، لكن الأخطر هو الاتهام الأمريكي 
لمسؤولين سياسيين وماليين أتراك بتلقي رشاوي 
كبــرى مــن زراب مقابل مســاعدته فــي اتمام 
هذه التجــارة التي اعتبــرت اختراقاً للعقوبات 

الأمريكية على إيران.
لكن زراب المتهم الرئيســي في القضية تحول 
تدريجيــاً من متهم إلى »شــاهد« عقــب ما قالت 
وســائل الإعلام التركية إنها »صفقة قذرة« جرت 
بينه وبين القضاء الأمريكي من أجل »المســاعدة 
فــي توريط تركيــا« مقابل تخفيــف الحكم عنه 
وربما الدفــع ببراءته لاحقاً وهو ما دفع الحكومة 
التركيــة لمهاجمته وتوجيه الاتهامــات له بعدما 

كانت تدافع عنه وتطالب بإطلاق سراحه.

المحاكمة

زراب الــذي ظهــر فــي المحكمــة بمنهاتــن 
كـ«شــاهد« وأقر بتعاونه مــع القضاء الأمريكي 
من اجل الإفراج عنــه، ادعى انه دفع مالبغ مالية 
طائلة من الرشــاوى بدءاً من عــام 2012 لوزير 
الاقتصــاد التركي الســابق ظافر تشــاليان من 
اجل تسهيل مهمته في تبادل الذهب والدولار مع 

إيران، وذلك في شــهادة استمرت لأربع ساعات 
متواصلة.  وقــال إنه أجرى اتصالًا أولياً بالوزير 
عام 2012 عندما كان يسعى لفرض نفسه كوسيط 
أساســي في عملية التبادل مــع إيران التي تتيح 
لطهران اســتخدام مبيعاتها من المحروقات لدفع 
أموال في الخارج وذلك رغم الحظر المفروض على 
المصارف الأمريكية والدولية حول إجراء صفقات 
مع إيــران، وتم الاتفاق على إجراء الصفقات عبر 

»هالك بنك« الحكومي التركي بمساعدة الوزير.
وادعــى زراب أنــه دفع »بــين 45 و50 مليون 
يورو« و»نحو ســبعة ملايين دولار من الرشاوى 
إلى الوزير بين آذار/مــارس 2012 وآذار/مارس 
2013، وهــو ما فتــح الباب أمام ســيناريوهات 
صعبة تنتظر الوزير المتهم لكن الأخطر العقوبات 

المتوقعة ضد البنك.

العقوبات المتوقعة 

يجــري الحديــث في تركيــا عن ســيناريو 
»خطير« يتمثل في النتائج النهائية للمحاكمة في 

ثلاثة اتجاهات مختلفة، وهي:
يتوقع بالدرجة الأساســية أن يفرض القضاء 
الأمريكي عقوبات ماليــة طائلة على »هالك بنك« 
الذي يعتبــر أحد أبرز وأكبر البنــوك الحكومية 
في تركيا، وتتوقع هذه المصادر بناءاً على حالات 
سابقة أن يطالب القضاء الأمريكي من البنك دفع 
مبالغ بمليــارات الدولارات قد تصل إلى 10 مليار 
دولار، ســيكون دفعها اجبارياً خشــية تعرض 
تركيا لمزيد من العقوبات من النظام المالي العالمي 

عبر النفوذ الأمريكي.
وفي هــذا الإطار وعلــى الرغم مــن أن وزير 
الاقتصاد التركي محمد تشمشــيك ألمــح إلى أن 
الحكومة ســتقف إلى جانــب البنك، مــا يعني 
احتمالية تكفل الحكومة بدفع هــذا المبلغ، إلا ان 
حصول هــذا الأمر يعني احتمالية انهيار اســهم 
البنك في البورصــة وتكبده خســائر طائلة قد 

تؤدي إلى انتهائه بالإضافــة إلى توجيه ضربة 
للاقتصــاد التركي وخاصة العملــة المحلية التي 

تراجعت كثيراً مع بدء الحديث عن المحاكمة.
على نحــو آخر، يتوقــع أن يصــدر القضاء 
الأمريكي مذكــرة اعتقال بحق الوزير الســابق 
تشــاليان لا ســيما عقب اعتراف زراب بأنه كان 
جزءا أساســيا من عملية التحايل على العقوبات 
الأمريكية بالإضافة إلى عدد من كبار مدراء البنك 
المركزي التركي و«هالك بنك« وهو ما ســترفض 
أنقرة تطبيقــه بطبيعة الحال مــا يعني تصعيد 
جديد في الخلافــات والتوتر فــي العلاقات بين 

أنقرة وواشنطن.
لكن أكثر ما تخشــاه أنقرة هــو البعد الثالث 
والذي يتعلق بالرئيس أردوغان، حيث كشــفت 
وســائل إعــلام أمريكيــة فــي وقت ســابق أن 
اعترافات زراب ورد فيها إســم أردوغان أكثر من 
مرة، ما يعني احتمالة اعتبار القضاء الأمريكي أن 
ما جرى حصل بعلم الرئيس التركي وربما بأوامر 
منه، وعلى الرغم من أن هذا الأمر  ـ  إن حصل- لا 
يعني محاولة محاكمــة الرئيس أو معاقبته لكنه 
ســيؤدي إلى مزيد من المتاعب للاقتصاد التركي 

وبالطبع مزيد من الخلافات مع واشنطن.

»مؤامرة سياسية«

ومنــذ بداية الأزمــة تعتبر أنقــرة ما يحصل 
»مؤامرة سياســية« ولاحقاً اتهمت بأن »لوبيات 
غولن« المتهم بمحاولة الانقلاب بالتخطيط لهذه 
العامة  النيابة  أيــام أصــدرت  المحاكمات، وقبل 
التركيــة مذكرات توقيــف بحق تركيــين اثنين 
متهمين بتزويد القضاء الأمريكي مستندات مزيفة 

في اطار هذه القضية.
بكير  الوزراء  رئيس  نائب  وصف  والخميس، 
بــوزداغ المحاكمة بأنها محاولة جديدة من جانب 
غولن للإضــرار بالحكومة التركيــة، واعتبر أن 

زراب يتعرض لضغوط لتشويه سمعة تركيا.

القضاء الأمريكي يحاكم شخصيات تركية بتهمة انتهاك العقوبات على إيران

المحاكمة الأخطر ضد تركيا: كيف تحاول أمريكا ابتزاز أردوغان
برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:  وما هي العقوبات المتوقعة وأثرها السياسي والاقتصادي؟

في إطار الجدل المشــتعل حاليا فــي ألمانيا حول ترحيل 
الســوريين، دعم وزير داخلية ولاية نوردراين فيستفاليا، 
هيربيرت رويل من الحزب المسيحي الديمقراطي، الاقتراح 
المقدم من ولاية ساكسونيا بوقف تجميد ترحيل السوريين 

إلى بلادهم.
وصرح رويل لصحيفة »راينشــه بوســت« في عددها 
الصادر أمس الخميس أنه »حتى ســوريا لا يجب أن تكون 

مقدسة«.
وتابع أن »التجميد الســاري حاليــا لعمليات الترحيل 
هو استثناء إنساني يخص أشخاصا عليهم أن يرحلون«، 
ولهذا الســبب »لا يمكن أن يصبح التمديــد )لهذا الإجراء( 
بشــكل عفوي خاص وإن تعلق الأمر بأشــخاص صادرة 
بحقهم أحكام قضائية أو أشــخاص خطرين«.  ودعا وزير 
داخلية ولاية نوردراين فيســتفاليا إلى ما دعا إليه زملاؤه 
في ولاية ساكســونيا بخصوص تقييم مستمر للوضع في 

مناطق النزاعات بما في ذلك سوريا.
وكانت ولاية ساكسونيا قد تقدمت بالفعل بطلب رسمي 
حول إعادة تقييم الوضع في ســوريا لمناقشته في المؤتمر 
اللاحق لوزراء داخليــة الولايات الألمانيــة، وتمديد قرار 
تجميد ترحيل الســوريين إلى غاية منتصــف العام المقبل 
فقط، وهو ما يعارضه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي 

يطالب بالتمديد إلى غاية نهاية 2018.
ومــن المقرر أن ينعقــد مؤتمر وزراء داخليــة الولايات 
الألمانية الأسبوع المقبل في مدينة لايبزيغ. وحسب ما ذكره 
وزير داخلية ولاية سكســونيا، ماركــوس أولبيغ، يتعلق 
الأمر، وفــق الطلب المقدم، بترحيل الأشــخاص الخطرين 

والذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا إلى بلادهم.
وبالرغــم من تصريحــات وزارة الداخليــة الاتحادية 
الألمانية التي حاولــت تهدئة الوضع، حيــث قال متحدث 
باســم الوزارة في برلين إنه وفقا للوضع الحالي لا يطالب 
أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحــادي، بترحيل لاجئين 
إلى ســوريا، موضحــا أن لا أحد يــرى أن الوضع الأمني 
الحالي في ســوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك، إلا أن 
الجدل اشــتعل أكثر في ألماني، خاصة بعد تأكيدات حزبية 

تفيد بمحاولة ساسة ألمان ترحيل لاجئين سوريين.

ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي 
إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، 
وذلك على غرار أفغانستان. وكانت وزارة الداخلية المحلية 
في ولاية سكســونيا، التــي تتولى رئاســة مؤتمر وزراء 
الداخليــة حاليا، أعلنت أمس أنه من المقرر مناقشــة طلب 
مقدم من ولايتي سكســونيا وبافاريا بشــأن إعادة تقييم 
الوضع الأمني في ســوريا. وتطالب ولاية سكســونيا في 
طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى 

نهاية حزيران/ يونيو عام 2018. 
وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الألمانية إنه لا توجد حاليا أي بــوادر على تغيير الأوضاع 
في سوريا، مضيفة أن النزاع هناك لا يمكن احتماله، وقالت 
»لا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في 
سوريا«، مضيفة أن المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن 

التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا.
وقال بيرند باومان، منســق الكتلــة البرلمانية للحزب 
الشــعبوي، إن الأوضاع في ســوريا أصبحــت أفضل من 
الســابق، لذلك يتوجب على الحكومــة الألمانية الاتحادية 
التواصل مع النظام السوري ورئيسه بشار الأسد من أجل 
الترتيب لعودة اللاجئين الســورين الموجودين في ألمانيا 
إلى ســوريا. وينص الاقتــراح على أن الحكومــة الألمانية 
الجديدة البــدء على الفور فــي محادثات مع الســلطات 
الســورية بشــأن التوصل لاتفاق لإعادة اللاجئين يضمن 
اســتقبالهم في المناطق الآمنة فقط في سوريا وضمان عدم 
ملاحقتهم من جانب الســلطات. كما أشار الاقتراح إلى أن 
أطفال اللاجئين السوريين في ألمانيا يجب أن يتعلموا وفقا 
للمناهج السورية على يد معلمين سوريين مقيمين في ألمانيا 

أو ترسلهم الحكومة السورية لهذا الغرض.
وقد وصفــت الخبيرة بقضايا اللجــوء في كتلة الحزب 
في البرلمان لويزا أمتســبيرغ المقترح بأنه »ليس بلا قلب، 
بل وينــم عن جهل وعــدم دراية«. وأضافــت الخبيرة أن 
حوالي 13 مليون إنسان في سوريا يعيشون معتمدين على 

المساعدات الإغاثية.
وكان حــزب »البديل قــد أخفق أيضا فــي تمرير طلب 
برلماني له في الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد. 
ويشــارك نحو مائة نائب من ذلك الحزب للمرة الاولى في 

البرلمان في سابقة منذ الحرب العالمية الثانية.

الجدل في ألمانيا يتواصل
حول إعادة اللاجئين السورين إلى بلادهم؟
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مصر اليوم

كوارثه لا تحصى
هدف إثيوبي جديد في مرمى الدبلوماســية المصرية ســجله سفيرها 
في القاهرة علــى ملعب مجلس النواب هذه المرة، كمــا يؤكد عبدالناصر 
سلامة في »المصري اليوم«، ذلك أن الأهداف الأخرى، وعددها 17 هدفاً، تم 
تسجيلها خلال 17 جولة على ملاعب مصرية وسودانية وإثيوبية، سبقها 
الهدف الأقوى الذي ســجلناه نحن في مرمانا، والذي لم تلتفت الجماهير 
إليه في مارس/آذار 2015 في الخرطوم، حينما وقعت مصر على ما يعرف 
باتفاقية إعلان المبادئ، التي من خلالها اســتكملت إثيوبيا مســيرة بناء 
الســد، بدون أي منغصات من أي نوع، أو حتى بدون اعتراضات، انتظاراً 
لتقرير المكتب الاستشــاري الفرنســي، الــذي جاء أخيراً مؤيــداً للحق 
المصري، إلا أن عملية البناء اكتملت بنســبة 63٪ حســب التصريحات 
الإثيوبية، وتجاوزت هذه النســبة حســب تقارير أخرى. الهدف الجديد 
سجله الســفير الإثيوبي هذه المرة، خلال زيارته للبرلمان المصري الاثنين 
الماضي، حيث التقى أعضاء لجنة الشــؤون الإفريقية، وشارك في بعض 
فعاليات الجلســة العامة، ثم أعلن مفاجأته المدويــة، بأن رئيس الوزراء 
الإثيوبي سوف يلقي كلمة أمام مجلس النواب خلال شهر ديسمبر/كانون 
الأول. وكعادة التصريحات المصرية الصادرة عن لجنة البرلمان في أعقاب 
زيارة الســفير هى: )أن المحادثات كانت حول بناء الثقة وروح التعاون، 
والتأكيد على ضرورة ألا يمس مشروع سد النهضة مصالح المصريين، وأن 
السفير أكد حرص بلاده على استمرار التفاوض حول الجانب الفني، إلى 
آخره. كما أننا ـ  وهو الأهم ـ  نقلنا للســفير »حساســية« المصريين تجاه 
المشــروعات الخاصة بالمياه، وضرورة أن تحمل زيــارة رئيس الوزراء 
»طمأنــة«! المصريين«. الغريب في الأمر هو أننا لم نعتبر، أو بمعنى أدق لم 
نتعلم، من الدبلوماســية الإثيوبية، على الرغم من كل سنوات التفاوض 
هذه، التي كانت خلالها أشــبه بدبلوماســية اليهود، حيث اســتطاعوا 
الحصول على توقيع مصر على اتفاقية إعلان المبادئ، وفي الوقت نفســه 
قاموا ببناء الســد، بينما كان المفترض منطقيــاً أن يحصلوا إما على هذه 

وإما على تلك«. 

تحولات القوى الكبرى
تحولات في مواقف عدد مــن القوى الكبرى التي قادت ثورة 25 يناير/
كانون الثاني تجاه ترشــح الفريق أحمد شــفيق إلى انتخابات الرئاسة 
المقبلة. وقــد وصف الكاتب الصحافي عبد العظيم حماد في تصريحات له 
لعدد من الصحف المصرية ومنها »المصريون« ترشــح الفريق أحمد شفيق 
إلى انتخابات الرئاســة المزمع عقدها العام المقبل بـ«الزلزال«. وقال حماد 
الكاتــب في »الشــروق«: »إذا صحت الأنباء ولم يكن الفيديو مدسوســا 
على رويترز )التــي لا تكذب مطلقا( فهذا زلزال، ولــن تعود أحوال مصر 
السياســية إلى ما كانت عليه قبل إذاعة الخبر«. وأضاف: »شفيق يترشح 
للرئاســة يعني توافقا محليا وإقليميا ودوليا على التغيير، أو على بعض 
التغيير في مصر.. لننتظر حتى قطع الشــك باليقــين وعندها لنا أحاديث 
وأحاديث« حســب تعبيره. بينما أكد الكاتب أنور الهواري لـ«المصريون« 
أن هجــوم الفضائيات والصحف الموالية للنظام والتي تســير في ركابها 
على الفريق أحمد شــفيق ليس سببه ترشحه للرئاسة. وقال الهواري إن 
الإعلام المصري: »ليس ضد ترشح شفيق، لكن ضد: ذهابه إلى رويترز، ثم 

ذهابه إلى الجزيرة، ثم نسيانه جمايل ابوظبي »حسب رأيه«.

قادر على إزعاج السيسي
اعتبر سياسيون معارضون للسلطة الحالية، أن الفريق أحمد شفيق، 
رئيس وزراء مصر الأســبق، يتمتع بأرضية واسعة تساعده على خوض 
الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة، فقد سبق وحصل على 12 مليون صوتٍ 
في انتخابات 2012. الســفير معصوم مرزوق، مســاعد وزير الخارجية 
الأســبق، والقيادي في »تيار الكرامة« قال لـ«المصريون« إن »شفيق لديه 
رصيد كبير في مصــر، باعتباره رجلًا لم تتم تجربتــه من قبل في مقاليد 
الســلطة، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيســي فقد جزءًا من شعبيته 
على مدار الســنوات الأربع الماضية«. وأضاف، أنــه حال خوض الفريق 
شفيق المنافســة المقبلة أمام الرئيس الحالي، سيأكل المرشحان من الطبق 
نفسه، فالأصوات التي دعمت السيسي هي نفسها الأصوات التي انتخبت 
شفيق في انتخابات 2012، وهي أيضًا التي رفضت تخلي الرئيس الأسبق 
حســني مبارك عن الحكم. ورأى أن »أهم ما في الأمر هو الســماح للفريق 
شــفيق في خوض الانتخابات، وهذا ســيظهر خلال الفترة المقبلة، إذ أنه 

يمكن استبعاد شفيق في أي وقت من السباق الرئاسي«.

فرصة شفيق ذهبية
رأى الدكتــور أحمــد دراج، أســتاذ العلوم السياســية، عضو »جبهة 
التضامن للتغيير«، وفقاً لـ»المصريون« أن »السباق الانتخابي إذا اقتصر 
على الفريق شــفيق والرئيس السيسي، سيذهب لصالح الأول، إذا كانت 
انتخابات حرة ونزيهة، ولن يكون وجود لخالــد علي بينهما«.وأضاف: 
»شفيق من خلال عمله وزيرا للطيران المدني، وخلال الفترة التي ظهر فيها 
رئيســا للوزراء، أثبت كفاءته، رغم أن المدة كانــت قصيرة، كما أنه أثبت 
في انتخابــات 2012، أنه قادر على الصمود والترشــح أمام أي منافس«. 
وأوضح دراج، أن »بعض مؤسســات الدولة ســتدعم شفيق، على عكس 
انتخابات 2014، حيــث رأى المواطن المصري وقتها، أن السيســي، قادم 
من مؤسسة يثق بها الشــعب المصري، ولم يكن هناك خيار آخر«. مشيرًا 
إلى أن »هناك قطاعًا عريضًا من الشــعب يمني النفس بعودة نظام مبارك، 
سيدعم شــفيق«. وحول موقف الدول العربية، قال إنها »ستدعم المرشح 
الــذي ترى فيه توافقًا مــع مصالحها، ولا توجد دولــة حليفة والكل يقف 

خلف المصالح«.

مسرحية أم مؤامرة؟
»حســبما ذهب الخبراء والمحللين فقد تكون تلك التوافقات، كما نشرت 
»الشعب«، إلى اتفاق بين شفيق والعســكر الذي هو جزء منه بالأساس، 
حتى يتم تشتتيت الأصوات التي قد تشارك في العملية الانتخابية، بينه 
وبين خالد علي الذي أعلن ترشــحه الشهر الماضي في مؤتمر رسمي، وأي 
شــخص آخر قد يفعلها في الفترة المقبلة. وهــذا ما يفرق طرق التفكير في 
هذا الشــأن، ويضعنا أمام أســئلة عديدة تتردد في الشــارع السياسي 
المصري، وهي هل ترشــح شــفيق مؤامرة من النظام؟ أم هي مناورة من 
الخــارج للضغط على النظــام بقيــادة عبدالفتاح السيســي؟ هل اتفق 
شــفيق مع نظام السيســي؟ التآمر هو صفة ذلك النظام العسكري، الذي 
قتل وروع الآمنين بدلًا مــن حمايتهم، وبــث روح الطمأنينة في داخلهم، 

كما يفعل أي جيــش أو نظام في العالم، لذا فمن يطرحــون فكرة التآمر، 
أو الاتفاق بين شــفيق ونظام السيســي قد يكونون مصيبين في طرحهم، 
حسب خبراء. مشــيرين إلى أنه لتشــتيت الأصوات التي قد تشارك في 
الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالأخص بعدما أعلن المحامي الحقوقي خالد 
علي ترشــحه، وقد يرى النظام في هذا خطرًا ليس لشــعبية خالد علي، 
وإنما خوف من الالتفاف حوله بعدما خــان النظام جميع حلفائه. أضف 
على ذلــك مناهضية ومعارضيه الذين قد يدعمون علي. وأضافوا أنه على 
الرغم من قيام إعلام النظام بمهاجمة شفيق ووضعه في سلة المعارضين، 
إلا أن سيناريو الاتفاق قد يكون واردًا بين الطرفين، حتى لا تتكرر فضيحة 
حمدين صباحي الشــهير بالكومبــارس، الذي خاض الترشــح في أول 

انتخابات رئاسية عقب الانقلاب العسكري«.

شماتة لا تليق
اســتعان أنور قرقاش، وزير الشــؤون الخارجيــة الإماراتي، ببيت 
للمتنبي للهجوم على الفريق أحمد شــفيق، رئيس الوزراء الأسبق، قائلا 
حســب ما نشــرت »المصري اليوم« : »وللأســف وفِي هــذا الموقف الذي 
يكشف معادن الرجال، لا يسعني إلا أن أضيف مقولة المتنبي، شاعر العرب 
الكبير، )إذا أنــت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمــت اللئيم تمردا(«. 
وكان الدكتور أنور قرقاش، قال إنه »تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق 
أحمد شــفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر، إثر 
إعلان نتائج الانتخابات الرئاســية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات 

وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه«.

العدو معروف سلفاً
الجدل حول من يقــف وراء العمليات الإرهابيــة يتزايد، ولكريم عبد 
الســلام في »اليوم الســابع« وجهة نظر: »بعيدا عن التحليل الانفعالي 
الغاضب لأحداث قرية الروضة في العريــش، الذي يطالب تارة بتجديد 
الخطــاب الديني أو يحمّل الأزهر المســؤولية، أو حتــى يلقي بالاتهامات 
جزافــا باتجاه بعض عناصر القبائل في ســيناء، التي تعمل في التهريب 
من وإلى قطاع غــزة، أو تحترف زراعة وترويج المخــدرات، تعالوا نضع 
مجموعة من المعلومات المؤكدة، وتصريحات شــيوخ القبائل السيناوية 
لنضع النقاط على الحروف في تلك القضية الموجعة لنا جميعا. أولا، عندما 
يعلن اللواء فــؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحــة الإرهاب ووكيل 
جهاز أمن الدولة الأســبق، في مؤتمر عام ينظمــه المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية، يوم الثلاثاء الماضي أن الأجهزة الأمنية عثرت في 
الفترة الأخيرة وعبر إحدى العمليات العسكرية على متفجرات فيها مواد 
شديدة الخطورة، وهى مادة »drx« التي لا يستخدمها سوى بلدين فقط، 
الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل، وأن حفنة صغيرة من تلك المادة 
تســاوي طنا من المتفجرات المســتخدمة من المواد البسيطة، هنا علينا أن 
نتساءل، هل تم تتبع مسار وصول هذه المادة المتفجرة الخطيرة ومساءلة 
الأجهزة الأمنية في واشــنطن وتل أبيب؟...  ثالثا، في عملية أمنية سابقة 
حاصرت قوات الأمــن مجموعة تكفيريــة كانت تحــاول التحرك خارج 
ســيناء، وعددهم 13 عنصراً تابعين لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، 
وتمكنــت من تصفية 7 منهم، والقبض على الباقــين، وعثرت في حوزتهم 
على أجهزة اتصال حديثة تركية، وأخرى إسرائيلية الصنع، وهي أجهزة 
مرتبطة بالأقمــار الصناعية، كما عُثر معهم علــى خرائط خاصة بمناطق 
الارتكازات الأمنية، إضافة إلى جهاز »لاب توب« يحتوي على رسائل بين 

العناصر التكفيرية في سيناء، وأخرى موجودة في ليبيا وغزة«.

لماذا طالت الحرب على الإرهاب؟
يتولى الإجابة على السؤال عبد الله الســناوي في »الشروق«: »لأنه 
لا توجد ثقة كافية في أهل ســيناء، فهم متهمون في شرفهم الوطني، رغم 
التضحيات التي بذلوهــا في كل حروب مصــر، والأدوار التي اضطلعوا 
بها في أحلك الظروف. تلك أزمة ثقة نالت من أي قدرة على الحســم تعيد 
إلى شمال ســيناء أمنه واستقراره. تتنوع مصادر الأزمة وتتعدد أسبابها 
بدون أن نستمع بشفافية لشكاوى وأنين ومطالب أهالي سيناء، أو نعمل 
بجدية على خفض مستوى خطورتها وبناء جسور للثقة على أرض صلبة 
لا افتراضية. وقد أعادت مجزرة مســجد الروضة طرح الســؤال بإلحاح 
غير مســبوق مشفوعا بطلب مشــاركة في الحرب من قبائل شمال سيناء 
ونوابه في المجلــس النيابي. باليقــين فإن المجزرة هي الأبشــع والأكثر 
دموية في ســجل الإرهاب الذي تتعــرض له مصر، وقــد كان ذلك داعيا 
لاســتنفار قبائل سيناء طلبا للثأر. بالأرقام الرســمية بلغ عدد الشهداء، 
الذين ســقطوا أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد القرية القريبة من »بئر 
العبد« )305(، بينما يؤكد ســكان المنطقة أن الرقم الحقيقي ربما يصل إلى 
)365( حيث لم يحســب الذين قتلوا في بيوتهم، أو في الطرقات، أو نقلوا 
إلى مستشفيات خاصة على نفقة ذويهم. قد يكون هناك شيء من المبالغة 
بالأرقام المتداولة شعبيا، غير أنها تعبر عن شعور طاغ بالفجيعة، وأن أهل 
سيناء جرت استباحتهم على نحو بشع يستهين بحرمة المسجد وآدميتهم 
نفسها. تحت وطأة الفجيعة بدأت مراجعات صاخبة. بعضها ينتقد الأداء 
الرسمي ويتهمه بالتقصير، حيث توالت إشارات تحذر من عملية محتملة 
في القرية بدون أن تتوفر أي حماية للأهالي، ولا اشتبكت القوات القريبة 

مع الهجوم الإرهابي«.

تجفيف المنابع أفضل الحلول
يعتقد أشــرف البربري في »الشروق«: »أن الفريضة الغائبة في حربنا 
الحالية ضد الإرهاب هي السعي إلى »تجفيف منابع التجنيد« للجماعات 
الإرهابية، بما يقطع عليهم خطوط الإمداد البشري، فغياب هذه الفريضة 
يجعل نهاية مثــل هذه الحرب بعيدة المنال، على الرغم من كل الجهد الذي 
تبذله قوات إنفاذ القانون في تعقب الإرهابيين والقضاء عليهم على امتداد 
البــلاد. فما يجري حاليا في هذه الحرب ضــد الإرهاب هو أن قوات إنفاذ 
القانون تقتل أو تضبط كل يوم أعدادا من الإرهابيين، لكن قصورا أو لنقل 
فشل جهود »تجفيف منابع التجنيد« يجعل هذه الجهود الأمنية بلا طائل 
تقريبــا على صعيد تحقيق الانتصار النهائي علــى الإرهاب. وعلى الرغم 
مــن أن هذا الكلام يبدو من البديهيات، بل يتردد باســتمرار على ألســنة 
المســؤولين ومن يدور في فلكهم من المحللين والسياســيين، فالواقع يقول 
إن الســلطة بجميع أذرعها لا تبذل جهدا كافيا لقطع الطريق على انضمام 
ضحايا جدد إلى صفوف الجماعات الإرهابيــة. ولكي يتحقق هذا الهدف 
الاســتراتيجي المنشود، نحتاج إلى تجديد حقيقي للخطاب الديني، ليس 
فقط بمعنــى تنقية هذا الخطاب من كل ما يحض علــى العنف والإرهاب، 
ولكن أيضا من كل دعاوى فقهاء الســلطان الذيــن لا يترددون في تمجيد 

الحاكم بالحق حينا وبالباطل في أغلب الأحيان، والذين لا يرون في الدين 
إلا آية »وأطيعوا الله ورســوله وأولى الأمر منكم« ويتجاهلون حقيقة أن 
خيــر الجهاد هو »كلمة حق عند ســلطان جائر« حتى يســتعيد الخطاب 
الديني المعتدل مصداقيته لدى الناس. كما يجب أن يتوقف مرصد الفتاوى 
التكفيرية عن إصدار بيانات الإشــادة بالإنجــازات الحكومية وجولات 
الرئيس الداخلية والخارجيــة، فهذا ليس دوره، ولكن دوره الواجب هو 

ملاحقة منتديات الجماعات الإرهابية«.

رفقاً بالأزهر
المؤسسة الدينية الرسمية التي تتعرض للهجوم من كل صوب وجدت 
من يدافع عنها محمد سمير في »اليوم السابع«: »تعالت للأسف في الفترة 
الأخيرة موجة من النقد العنيف المنظم تجاه مؤسســة الأزهر الشــريف، 
تمثلت في تحميله المســؤولية المباشــرة عن انتشــار الفكر المتطرف في 
المجتمع، لأســباب عديدة، كما جاءت على لســان المنتقديــن كان أبرزها، 
أولا: عدم قيامه بإصدار الفتاوى التي تكفر العناصر الخسيسة التي تقوم 
بالعمليات الإرهابية في مصــر. ثانيا: عدم قيامــه بتنقية مناهجه حتى 
الآن مما علق بها من آراء وأفكار يمكن تفســيرها على نحو متشدد. ثالثا: 
عدم قيامه ببــذل الجهد الواجب نحو قضية تطوير الخطاب الديني، التي 
تمثل أحد أهــم الأولويات الفكرية لدى الدولة في الفترة الأخيرة. ومع كل 
التقدير والاحترام لكل الآراء، أرى أن تحميل الأزهر الشــريف وحده لكل 
الخطايا الفكريــة والثقافية التي يعاني منهــا مجتمعنا منذ فترة طويلة، 
فيه ظلم شديد لهذه المؤسسة العريقة، فلطالما تربينا فكرياً وأخلاقياً على 
أيــدى نخبة أجلاء من علماء الأزهر الشــريف، فتعلمنا منهم كل ما يرتقى 
بفكرنا ويســمو بأخلاقنا، ولطالما كان الأزهر الشريف ولا يزال هو أيقونة 
ومنارة العلم في الدول العربية والإفريقية، ويعتبر هو والكنيسة المصرية 
حجــر الزاوية لجموع المواطنين في الاسترشــاد بالعلوم والآراء الدينية 
والأخلاقية الصحيحة. رفقاً بالأزهر أيها الســادة، فهو ليس مسؤولًا عن 
عشــرات الخطايا الأخرى التي ارتكبناها على مدى سنوات طويلة، وكان 
لها الدور الرئيسي في انتشار الفكر المتشدد، وأبرزها على الإطلاق، انهيار 
منظومتي التعليم والثقافة، وتراجع دور الأســرة في التنشئة الأخلاقية 

السليمة«.

مبارك لم يخن الفلسطينيين
نفى الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، في بيان صحافي أصدره 
أمس، صحة ما نشرته »بي بي سي« نقلا عن وثائق بريطانية حول قبوله 
توطين فلســطينيين في مصر، خلال اجتماع بينه وبين رئيســة الوزراء 
البريطانية في فبراير/شــباط عام 1983. وأكد مبــارك، وفقاً لـ»الأهرام« 
أنه رفض كل المحاولات والمســاعي، لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد 
التفكير في ما طرح عليه من قبل إســرائيل، وتحديــدا عام 2010 لتوطين 
فلســطينيين في جزء من أراضى سيناء، من خلال مقترح لتبادل الأراضي 
كان قد ذكره له رئيس الوزراء الإســرائيلي في ذلك الوقت. وأشار مبارك 
إلى أنه كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعه بتوطين الفلسطينيين 
الموجودين في لبنان في ذلك الوقت في مصر، وهو ما رفضه رفضا قاطعا، 
وتمســك بمبدأ لم يحد عنه، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، 
التي حارب وجيله كله من أجلها، وهو ما تجسد في الإصرار على استعادة 
آخر شــبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى الســيادة 
المصرية. وقال الرئيس الأســبق في البيان إنه خلال الغزو الإســرائيلي 
للبنــان في يونيو/ حزيــران عــام 1982 ووصول القوات الإســرائيلية 
لبيروت، اتخذ قرارا بســحب السفير المصري من إســرائيل، وعمل على 
تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في العاصمة اللبنانية، وقامت مصر 
بتأمين خروجهم، وعلى رأســهم ياســر عرفات، حيث التقى عرفات خلال 
مروره من القناة، وأكد له وقوف مصر مع الشــعب الفلسطيني للحصول 

على حقوقه المشروعة«.

لهذا تمدح إسرائيل السيسي
وكأن أحمد رفعت في »الوطن« يرد على كريم عبد الســلام الذي انتهى 
من كلامه في »اليوم السابع«: »من يعتقد أن دولة من الدول ترسل رجالها 
بشــكل مباشــر لتنفيذ عمل إرهابي في دولة أخرى، كمــا كان يحدث في 
الماضي، فهو متخلف كثيراً عن متابعة أحدث صور المؤامرات والتآمر على 
الــدول، وتوجيه المتآمرين بالاختراق.. لا تســتطيع دولة تحمّل ذلك أمام 
العالم، في وقت تزعم فيه دول كثيرة معاناتها من الإرهاب والادعاء بأنها 
ضحية له بمــن فيهم صانعو الإرهاب وداعمــوه وممولوه! قصة صناعة 
أشــخاص طبيعيين يحملون جنســية دولة معينة تمت وحدثت كثيراً.. 
صنعتها مصر في إسرائيل، وصنعتها إســرائيل في الشقيقة سوريا، من 
خلال الجاســوس إيلي كوهــين، وكلاهما وصل إلى نفــوذ كبير ومواقع 
مرموقة في المجتمعين السوري والإسرائيلي. »الهجان« اعتزل وعاد سالماً 
في الأسطورة المخابراتية المعروفة، بينما إيلي كوهين كاد يكون وزيراً في 
سوريا، لولا سقوطه وإعدامه وبدعم مصري! وبالتالي فإمكانية زرع أفراد 
ينتمون لدولة شــقيقة، والزعم بإيمانه بأفكار جهادية مع دعمه مادياً من 
أفــراد، أو من أجهزة محددة وارد إلى حد كبيــر جداً، خصوصاً في الدول 
الشــقيقة التي ضعف فيها نفوذ الدولة الوطنيــة، وأصبحت فيها مناطق 
خارج هيمنة الســلطات المحلية. هذه الجماعة التي يمكن أن تنشــأ بهذا 
الشــكل، ليس منطقياً أن تبدأ بالدعوة للقتال ضد مصر وسوريا.. بالطبع 
لا.. تبدأ بدعاوى لامعة تجذب الشباب الذي نال قسطاً من الأفكار المتطرفة 
أو التي تغذيها وتساعدها جماعات مستفيدة مثل الإخوان.. وبعد تجنيد 
الآلاف وتسليحهم وتشرّبهم بأفكار هذه الجماعة، تتم صناعة أفرع لها في 
بلدان مختلفة، وبعدها يتم تغيير الوجهــة، باعتبار الجهاد جائزاً في كل 
مــكان، وإن كان يجوز ضد الأمريكان مثلًا، فإنه يجــوز أيضاً ضد حلفاء 

الأمريكان«. 

النموذج الإيراني يربح
 »الموقف الإيراني يرتكز في أي تسوية مستقبلية، كما يؤكد علي الأمين 
في »المصريون« على اســتراتيجية تعميم نموذج حــزب الله في المنطقة 
العربية، من خلال فرض ثنائية الســلطة أو الدولة  ـ  الدويلة، أو الجيش 
ـ  الميليشــيا، عبر جعله شرطا أساسيا في كل تســوية إقليمية مقترحة، 
وتثبيت هذه الثنائية، من خلال حزب الله في لبنان، والحشــد الشــعبي 
في العراق، وقوات الدفاع الوطني في ســوريا، والحوثيين في اليمن. هذا 
الطموح الإيراني يفترض في جوهره تمديــد الأزمات في هذه الدول، بل 

الإبقاء على الســلطة في داخلها على توازنات خارجية، تحول دون قيام 
دولة وطنيــة يحكمها دســتور، والإبقاء على صراع الهويات بأشــكالها 
الطائفيــة والمذهبية والجهوية. ذلك أن المشــروع الإيرانــي الذي يمثله 
الحــرس الثوري لا يحمل فــي طياته أي رؤية لصوغ النفوذ على شــرط 
الدولة، أو الشــعب الواحد والموحد، ولا على رؤيــة تنطلق من أن الدولة 
ضرورة وجودية، ومكــون ثابت ونموذج لا يمكن تجــاوزه أو تقويضه 
في بناء أي استقرار سياســي واقتصادي واجتماعي. الهاجس الإيراني 
في المنطقــة العربية إيراني بالدرجــة الأولى، وهذا هو حــال كل الدول 
الطامعة في المنطقة العربية، أي أنّها تنظر إلى المنطقة من زاوية مصالحها 
وحســاباتها الوطنيــة أو القومية. لكن المشــكلة العربية مع السياســة 
الإيرانيــة، تتصــل ببنية المشــروع الإيراني، الذي كشــف عن مضمونه 
وأدواته طيلة العقود الماضية. فإيران لا يســتقيم دورها ونفوذها خارج 

أراضيها، إلا بزعزعة المجتمعات من خلال الاستثمار في البعد المذهبي«. 

البشير في المكان الخطأ
العلاقة السودانية الروســية يهتم بها محمد أبو الفضل في »الأهرام«: 
»لتفســير المعطيات التي صاحبت زيارة الرئيس عمر البشــير لروســيا 
أخيرا، وأهمها الكلام عن صفقات أسلحة متطورة وصفقات تجارية سخية 
وتلويح ببناء قاعدة عســكرية لموسكو في الســودان على البحر الأحمر، 
والاســتعانة بالرئيس فلاديمير بوتين لمضايقة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، أو بمعنى أدق هنا مكايدات وهناك مكايدات. للاقتراب من أسباب 
الربط، من الضروري معرفة أن الرئيس البشــير يجيد المناورة للاحتفاظ 
بأوراق مهمة معه، تفيده في تحقيق أغراضه السياســية، فقبل أيام قليلة 
من زيارته لموســكو بذلت الخرطوم جهدا مضنيا لإقناع واشــنطن برفع 
اســمها من على اللائحــة الأمريكية للدول الراعيــة للإرهاب، وهي تضم 
إلى جانب السودان، إيران وسوريا وكوريا الشمالية، مستفيدة من قيام 
الولايات المتحدة برفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم التي استمرت 
نحو 25 عاما. الطريق السياسي بين واشنطن والخرطوم بدا ممهدا خلال 
الأســابيع الماضية، إلا من مطبات صغيرة، من الممكن إزالتها بسهولة، لكن 
لعــدم وجود ثقة تامة قدمت الولايات المتحــدة لائحة مطالب صعبة لرفع 
اسم الســودان من القائمة السوداء، مثل عدم استيراد أسلحة من كوريا، 
واتخاذ المزيد مــن الخطوات في مجال مكافحة الإرهاب، بمعنى آخر دفعه 
للاقتراب كثيرا مــن التوجهات الأمريكية، ولم تبد الخرطوم ممانعة حول 
غالبيتهــا، اقتناعا أو أملا في فتــور موقف ترامب. زيارة موســكو وجد 
فيها الرئيس البشــير فرصة لتوصيل رسالة غاضبة إلى واشنطن، تشي 
بالاستقواء وأن هناك حليفا ينتظر على الأبواب، وما لم تواصل الولايات 
المتحدة خطواتها الإيجابية باتجاه الخرطوم بلا تحفظات، فقد تخسرها 
للأبــد. هي لعبة تقليدية تجيدهــا بعض الأنظمة التــي تتصور أن »عدو 
عدوي صديقي« وهذا غير صحيح، فلا موسكو عدو لواشنطن، ولن تكون 

الخرطوم صديقة لموسكو على حساب واشنطن، فالمسألة معقدة جدا«.

اللهو الخفي ينتظرنا
»صارت كرة القدم هي اللهو الخفــي ـ  العلني كما يصفها حلمي قاعود 
في »الشعب« الذي يشغل الناس عن قضاياهم الكبرى والمصيرية، واذهب 
إلى مجلس تجد من فيــه يتثاءبون أو يتقبلون الــكلام من بعضهم بغير 
اهتمام، وتكلم عن أبو تريكة أو محمد صلاح أو خيشــة أو... تجد العيون 
قد لمعت فجأة، وانحلت عقدة الألســن، وبدأ أفراد المجلس يتسابقون إلى 
الحديث. كل يريد أن يدلي بدلوه، ويقنع الآخرين برأيه، وســاعتئذ يعلو 
الصوت والضجيج، فقد ســرت الحيوية في دماء الجالســين جميعا لأن 
الحديث في كرة القدم ونجومها. لا تســلني ماذا سيفعلون عندما تحدثهم 
عن الأســعار والغلاء والفواتير وانقطاع المياه، والدروس الخصوصية، 
وســد النهضة، والديمقراطية، والمحاكمات الاستثنائية، وأحكام الإعدام 
والمؤبد والمشــدد، وبناء الســجون، وتجاوز ســجناء الرأي والسياسة 
70 ألفا من أشــرف الناس وأنبلهم، وانهيــار التعليم والصناعة والزراعة 
والتصدير، وانحطاط الثقافــة ووضاعة الإعلام... يفترض أن تكون كرة 
القدم فرصة لبناء الأجســام والعقول والأخلاق الكريمة، ولكن الشباب لا 
يلعبون، لأنهم لا يجدون ملاعب، بعضهم يلعب في الشارع، أو يتشاركون 
ويجمعون بعض الجنيهات ليستأجروا ساعة أو ساعتين في ملاعب بناها 
بعضهم على الأرض الزراعية الجيدة، التي صارت بورا من أجل الكســب 
العاجل! لا الفرق المشهورة في كرة القدم، ولا الفرق المغمورة تملك صناعة 
إنســان قوي متســامح، ولا جمهور يســتمتع كما ينبغي ويتأثر بأخلاق 
الرياضة وروحها. إنهم متعبون، ومهدودو الحيل مثلي لأســباب شــتى. 
نادر هو اللاعب الذي يملك المقومات الصحيــة والذهنية ورغبة التعاون 
مع زملائه فــي اللعب الجماعي، ولــذا تجد عجبا في تفســير الهزائم أو 
الحصول على النصر. اتهام الحكام صار أمرا ســائدا في كل مباراة تجري 
فيها هزيمة، أقصى ما يطلبه الفريق ألا يمنى بهزيمة ســاحقة، بل يتعادل 

ويحفظ ماء وجهه«.

شادية تبرعت بثروتها
المطربة المعتزلة شادية التي ووري جسدها الثرى »أمس الأول( أفتاها 
بعض الشــيوخ بأن عليها أن تتخلص من كل الأموال التي جمعتها خلال 
فترة عملها في الفن وأفتوها، كما نشــرت عــدة صحف ومواقع، بأن هذه 
الأموال حرام، فتوجهت شادية إلى الشيخ الشعراوي لتسأله. وعن هذه 
الواقعة يقول محمد عبدالرحيم حفيد الشيخ الشعراوى لـ»اليوم السابع: 
إن علاقة شــادية بجده بدأت عندما كانت في رحلة لأداء العمرة، وقابلت 
إمام الدعــاة على باب المصعد صدفة، وطلبت منــه أن يدعو لها. وأضاف 
حفيد الشــعراوي، أن شــادية زارت جده بعد هذا اللقاء، وأخبرته بأنها 
قررت ألا تغني إلا الأغانــي الدينية، ورغم ذلك لم تعــد قادرة على حفظ 
أي أغان، وأنها وعدت الجمهور بغناء الأغانى الدينية ولكنها لا تســتطيع 
الوفاء بهذا الوعد، فأجابها الشــعراوي بأن الوفاء بوعدها لله أولى من 
الوفاء بوعدها للناس. وأكد أن شادية ســألت الشيخ الشعراوي بعد أن 
أفتاها بعض الشيوخ بأن الأموال التي جمعتها من الفن حرام، وأن عليها 
أن تتخلص منها. وأوضح أن إمام الدعاة أفتاها بأن تحتفظ بما يضمن لها 
حياة كريمة ومستوى لائقا طوال حياتها، وأن تحتفظ بمن يعملون لديها 
ويخدمونها وأن تتبرع بمــا يزيد عن ذلك. أصبحت شــادية نهرا لأعمال 
الخير والعطاء الإنســاني، فأصبحت عشرات البيوت تعيش على رواتب 
شــهرية خصصتها للفقراء. كما هدمــت فيلتها في الهــرم وأقامت مكانها 
مجمعا خيريا يضم مســجدا ودار أيتام ودار تحفيظ قرآن، ومســتوصفا 
خيريا، تبرعت بشــقة في شــارع جامعة الدول العربية لجمعية مصطفى 

محمود لإنشاء مركز لعلاج الأورام«.

معركة الانتخابات الرئاسية تشتعل وإعلام السلطة يسن سلاحه لذبح شفيق والغضب من الإمارات يتصاعد

سفير إثيوبيا في القاهرة يسجل هدفا جديدا في مرمى الدبلوماسية المصرية وأزمة ثقة بين الحكومة وأهالي سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كلام قديم أعاد الرئيس السيســي أمس الخميس تكراره: »نواجه حرباً مكتملة لهدم الدولة.. والأمن مسؤولية المجتمع بأكمله. الدولة 
قادرة على التصدّي لكل مَن تسوّل له نفسُه تهديد أمن مصر واستقرارها. وقال: إن الدولة تتّخذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن نفسها، 

وتطوّر قواتها المسلحة وتحمي حدودها وتثأر لأبنائها. مشدداً على أن دماء الشهداء لن تذهب سُدى. 
كان الرئيس يردد بثقة مفرطة أن القضاء على الإرهاب مسألة وقت، مطالباً بالاحتشاد صفاً واحداً لتحقيق الهدف الكبير، بينما كان 
إعلام الدولة المصرية يجهز لذبح المرشــح الرئاســي المحتمل، أحد قيادات القوات المسلحة السابقين الفريق أحمد شفيق، الذي شاركت 
في الهجوم عليه الكتائب الإعلامية للسلطة، ودخلت على الخط شخصيات خليجية من بينها ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة 
والأمن العام في دبي، قائلًا: »حســني مبارك في أحداث الإخوان قرر ألا يغادر مصر، وأن يواجه خصومه أمام القضاء، متحملا كل ما 

يمكن أن يحدث له، والفريق أحمد شفيق خاف وغادر، وأنا استغرب كيف يرشح نفسه بعدما خاف بنفسه«.
فيمــا تناولــت الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 30 نوفمبر/تشــرين الثاني عددا من الأخبار المهمة التي تشــغل فكر المواطن 
المصري على المستويين الدولي والمحلي، ومن أبرزها التعاون الثنائي بين مصر وروسيا لمواجهة الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، 
فضلًا عن تفاصيل برنامج التنمية الشــاملة، الذي أمر به الرئيس السيســي، وناقشــه مجلس الوزراء، ومن بين هذه الأخبار: الرئيس: 
تعاون مصري ــ روســي لمواجهة أزمات الشــرق الأوســط. الرقابة الإدارية: سقوط رئيس حي الموسكي برشــوة، دفع التصنيع المحلي 
لترشيد الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. إزالة حواجز »الداخلية« الحديدية من »لاظوغلي«. محافظ مطروح: »غرب سيوة« سيحقق 
نهضة في الواحة. مصادر: تعديلات »الســكك الحديدية« تمنح المســتثمرين حق إنشــاء الخطوط. ضبط 23 محكوما عليهم في قضايا 

إرهاب في الواحات وسيناء. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

سلمان رشدي في رواية«البَيْت الذَهَبي«:

 متاهات الاغتراب والاستلاب بحثاً عن الهوية والأنا

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والذاكرة
أكيد أن الذاكرة تكتســي أهمية بالغة فــي عملية تعرف هوية 
الموضوعات التي تجد الذات نفسها معنية بتحديدها، وتمييزها 
من غيرها. وتــزداد هذه الأهمية حين يصير الزمــان عاملًا مهما 
في التعرف الهوياتي؛ أي حين تتعرض الموضوعات المســتذكرَة 
للتغير في هيئتها، وفي التعبير عن نفسها بوساطة الفعل؛ سواء 
أكان هــذا الأخير حركة أم فكرًا. وتُثــار في هذه الصدد مجموعة 
من الأســئلة الإشــكالية نذكر من ضمنها: هل يعيــد فعل تعرف 
هوية الموضوعات بوساطة الاستذكار تشكيلها من جديد؟ وهل 
يرتبــط هذا الفعل )التعرف( بنوع الذكرى؟ وما هي الكيفية التي 
تحل بوساطتها مشكلة التغير التي تُحدِث قطيعة مع المستمر في 
هوية الموضوعات؟ وما النســق الذي يتحكم في هذا التفاعل بين 
فعل الاســتذكار وتعرف موضوعه المتحــرك في الزمان؟ وكيف 
يشــتغل طرفا الاضطراب والانتظام فــي صياغة هوية الموضوع 

المستذكر.
لا يكفي القول إن الذاكرة مســؤولة عن جانب كبير من ضمان 
نشــوء الهويــة؛ لأن فعــل الاســتذكار ذو طبيعــة زمانيــة؛ ولأن 
الذاكرة  لا تتشكل من استعادة ماضي الموضوع وحده وحسب، 
بل أيضًا من حاضر فعل الاستذكار نفسه، الذي تتكون بموجبه 
الحاجة إلى هذه الاستعادة؛ أي أن هذا الفعل يُؤثر في موضوعه 
الذي يســتعيده؛ بما يعنيه هذا من تدخل لســياقات الاســتذكار 
فــي صياغة موضوعــه؛ إذ لا تهبنــا الذاكرة التاريخ الشــخصي 
)الذي يُشــكل حبكة مفســرة للموضوع المســتذكَر( كما هو في 
صفائه التام، فمهما حاولنا الحرص على تتبع تكون هذا التاريخ 
فــي الزمان على نحــو تعاقبي، فهنــاك في كل محاولــة من هذا 
القبيــل ما يجعل من كل ما فــي الحياة مُعرضًا للاضطراب بفعل 
النســيان، وبفعل الطفــرة الهوياتية التي هي ماثلــة في الأزمنة 
التي لــم نُعايش فيها موضوع اســتذكارنا؛ أي أزمنة غيابه التي 
لم نكــن حاضرين فيها، وتُشــكل ثغرات في ذاكرتنــا؛ فما تهبه 
الذاكــرة  ـ  في هذا الصدد ـ  لا يتعدى حضورًا متقطعًا في الزمان 
لموضوع الاســتذكار؛ أي حضورًا تتخلله لحظات غياب موضوع 
الاســتذكار عن وعينــا وإدراكنا؛ الشــيء الذي يُفيــد تقطعًا في 
تســجيل الذاكرة. وقد لا ينطبق هذا الأمــر على تعرف إلى الآخر 
أو الغير وحسب، بل ينطبق أيضًا على أنفسنا؛ فهناك العديد من 
الأفعال التي نقوم بها لا يبقى مسجلًا في ذاكرتنا بفعل النسيان؛ 
بــل يتعرض المســجل بوســاطة الذاكــرة أحيانًا إلــى اضطراب 
فــي ترتيب وقوعه فــي الزمان. كل هذا يســمح لنا بالحديث عن 
كــون الذاكــرة  تتعرف هوية موضوعها بوســاطة لَــم البقايا، لا 
بوســاطة كل جاهز؛ وهذا كافٍ لإثارة مشكلة الحبكة في تعرف 
الهويــة؛ أهي حبكة تنتمي إلى الذاكرة بوصفها أحداثًا قد وقعت 
فــي الماضــي، أم هي فعل لــم البقايا الــذي هو فعل الاســتذكار 
المنتمي إلــى الحاضر، الذي يُعيد تشــكيل الذاكرة؛ بحيث تصير 
هويــة الماضــي مصوغة من خلال هوية فعل الاســتذكار نفســه 

وسياقاته. 
ويزداد هــذا الأمر تعقيــدًا حين يتصل الأمر بــإدراك هوياتي 
صادر عن الآخر؛ أي حين تكُون هوية الشــخص منظورًا إليها من 
خلال فعل اســتذكار شــخص آخر. ومعنى هذا أن كل استذكار 
هوياتي يُعَــد تنظيمًا لبقايا ما يُســتذكر؛ بما يعنيــه هذا التنظيم 
مــن ربط وترتيب لهذه البقايا في الزمــان؛ ومن تقويم لها بجعل 
بعضهــا أكثر أهميــة من البعــض الآخــر. ومن ثمــة يعطي فعل 
الاســتذكار لهــذه البقايا ـ  في لحظة اســترجاعها ـ  مــا تكُون به 
متســقة ومُنســجمة، وما تُســاهم به فــي بناء هويــة الموضوع 
المســتذكَر. لكن يُثار في هذا الصدد ســؤال أســاس: أتُعَد هوية 
الموضوع المســتذكر )شــخصا ما أو شــيئا ما( مــا كان عليه في 
الماضــي؟ أم ما اسْــتُعيد في لحظة فعل اســتذكاره مــن قبل مَنْ 
يســتذكر؟ لا تصير هويــةٌ ما  متطلبة إلا فــي اللحظة التي نحتاج 

فيها إليها. 
إن ســؤال »من هذا الذي أمامي؟« لا يُثار إلا بموجب اضطراب 
في عمليــة تعرف الذاكرة علــى موضوعها الحــي الماثل أمامها. 
هكــذا تصيــر الهوية مورطة فــي هوية فعل الاســتذكار؛ ومعنى 
هذا أن طبيعة هوية الموضوع المســتذكَر تتأثر بطبيعة هوية فعل 
الاســتذكار وقدرته على تنظيم المعطيات المتعلقة بالذاكرة؛ فهذه 
الأخيــرة تفتقر إلى التنظيم الذاتي الــذي يُميز كل كائن ـ  كما لمح 
إلى هذا إيمانويل كانط؛ أي أنها لا تتجاوز تسجيل الأحداث إلى 
تنظيمها على نحو نهائي، لأن النســيان لها بالمرصاد. ولهذا لابد 
للذاكرة لكي تفعل ـ  على مســتوى تعرف هوية الموضوعات ـ  من 
أن تســتمد تنظيمهــا من فعل الاســتذكار. ولا يكُــون هذا الأخير 
فعــالًا ـ  في هذا النطاق ـ  إلا بالتكرار؛ فتكرار اســتعادة الموضوع 
المســتذكر يتحــول بالتدرج إلى عــادة ونظام وتنظيــم؛ ومن ثمة 
تكتســب الذكرى شــكلها من تكرار فعل اســتعادتها، ويكتسب 
الموضــوع المســتذكَر هويته. وينبغي أن نُميــز هنا بين نوعين من 
الذكرى: ا ـ  الذكرى الُمســتحوِذة )لا العادات كما عند بول ريكور
idem ( التي تُساهم في تكوِين هوية الذات المستذكَرة، وتتصف 
الذكــرى بكونها مُتكــررة. ب ـ  الذكرى العَرَضيــة التي قد تتكرر، 
لكنها تُساهم في تشكيل الهوية على نحو حاسم، كأن نتذكر أننا 

كنا نرتاد مكانا ما.
تتصل مُحتويات الذكرى الُمســتحوِذة بتكوين أسطورة المرور 
الشــخصي في العالم والحضور فيه؛ والمقصــود بهذا الأحداث 
التي تُشــكل تاريخ الشــخص، والتــي تعكس تطلعاتــه، وتُظهر 
كيف كان يســعى إلى تنظيم العالم، وتنظيم ذاته حســب الغاية 
التي يتصورها من الحياة، والماثلة أساسًــا فــي اتقاء كل تهديد 
لوجــوده. بينما تتصــل مُحتويــات الذكرى العرضيــة بالعادة، 
وبُمشــتركُ معرفــةٍ في تعاطــي العالــم والموضوعــات. وتتأتى 
أهمية هذا التمييز من الفصل بين معنى التكرارين: تكرار الذكرى 
الُمســتحوِذة الذي يظل على مُســتوى فعل الاســتذكار فقط؛ ولا 
يمس موضوع الذكرى الذي لا يتكرر مرة أخرى لأنه مُرتبط بزمان 
وبســياق لا يتكرران، بينما يتكرر موضوع الذكرى العَرَضية في 
الحياة لأنــه يندرج في نمط الأفعال الُمرتبــط بالعادة، ولا نحتاج 
فيه إلى استعمال فعل الاســتذكار للقيام به. وما يُوضع موضع 
تأويل هوياتي هــو النوع الأول، والمقصود بالتأويل ـ  هنا ـ  فعل 
فهم هوية الموضوع، ولا يتيسر هذا الفهم إلا بمقارنة ما تحقق من 
التطلعات بما لم يتحقق، وربما كانت الذكرى المستحوِذة، والتي 
لم يطوها النســيان متصلة بمــا لم نحققه، وكانــت أكثر اتصالا 
بتحديد هويتنا المعذبة. وينطبق هذا أيضًا على تاريخ الجماعات 
التي تحدد هويتهــا انطلاقًا من الإخفاقات الكبرى التي تشــكل 

عدم تحقق تطلعاتها.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

مدريد ـ »القدس العربي«
من محمد محمد الخطابي:

تدور روايــة الكاتب الهنــدي ـ  البريطاني ســلمان 
رشــدي الأخيرة التي نُقلت إلى اللغة الإســبانية تحت 
عنــوان »انحطــاط نيــرون الذهبــي« وكان عنوانها 
الأصلــي  The Golden House، »البيــت الذهبي« 
والثقافي  والاجتماعــي  السياســي  الســياق  في  تدور 
لأمريكا الشــمالية الحالية، من خلال الأدب والســينما 
والثقافة الشــعبية، وتقدم لنا مجموعة من الشخصيات 
الفريدة، بما في ذلك الشــاب الأمريكــي الذي يطمح بأن 
يصبح مخرجاً ســينمائياً، والذي يجد نفسه متورطاً في 
القضايا المظلمة لعائلة غولــدن التي تتخبط في دهاليز 
الأســرار، كل ذلك ســيفضي به لأن يصبح رجلًا ناضجاً 
يعرف حدوده الخاصــة، وفي آخر المطــاف فإن انهيار 
بطريركه )نيرون غولدن( إن هو إلا انعكاس للتغييرات 

العميقة التي يشهدها المجتمع الأمريكي المعاصر. 
رشدي يسلط الأضواء على الثماني سنوات الأخيرة 
في حياة الولايــات المتحدة الأمريكية، كما يرصد صعود 
الاتجاه الحزبي المحافظ الجديد والسياســات الُمناصرة 

للمرأة، وردود الفعل المناهضة للإصلاح السياسي.

هويات جديدة 

تشــير »دار جوناثان كايــب« إلى أن هــذه الرواية 
تصور أحداثاً سياســية واجتماعيــة معاصرة، كصعود 
حزب الشاي اليميني وفضيحة »غايمغيت« التي كشفت 
عن تفشــي التحرشــات الجنســية، والتعرض لقضية 
أخلاقيــات المهنة في الأوســاط الإعلاميــة. كما تصور 
كذلك أزمات الهويات المشــروخة، والإرهاب، والأباطيل، 
والاغتراب والاســتلاب. وقد تكون رمــزاً لحياة الكاتب 
نفســه وهجرته وعائلته من الهند إلــى العالم الغربي، 
وما رافقه خلالها من مفارقات ومنغصات. وانتقال قطب 
العقارات القــوي نيرون غولدن إلــى الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، في ظل ظروف غامضة، أصبحت له ولأولاده 
الثلاثة الكبــار هويات جديدة، بأســماء »رومانية«، ثم 
انتقلــوا للعيش في قصــر كبير وســط مانهاتن. وبعد 
وصولهم بفترة وجيــزة تم تنصيب بــاراك أوباما على 
ســدة الحكم، فوجدت العائلة نفســها في خضم مجتمع 
نيويورك المتلاطم، و«صعود نجم رجلٍ شرير ذي طموح 
كبير، نرجسي الطبع، مميز بشَعره الُملون يجيد استعمال 
وســائل الإعلام، وهــو شــغوف بالتطريــة، وإضفاء 
مســاحيقه عليها لصالحه«. وواضح أن المقصود هنا هو 

دونالد ترامب. 

ثقافة الجهل العدواني

يشير الناقد الإســباني ماثيو سانشــو كاردييل من 
جهتــه خلال اســتجواب نشــرته جريــدة »الباييس« 
الإســبانية الواســعة الانتشــار إلى: »أن رواية سلمان 
النشرالإســبانية  دار  عــن  الصادرة  الجديدة  رشــدي 
)ســيكس بارال( تعالج قصة عائلة هندية مهاجرة تصل 
إلى نيويــورك هاربة من قدر محتــوم، بنغمة تراجيدية 
يونانية، وتخفي هذه الرواية تحت ســطورها مجازات 
مضيئة حول أزمة اســتثمار القيم، وطبيعة الشر الكامنة 
في الإنســان، إلا أن حقيقة هذا العمــل الروائي الجديد 
لرشدي يذهب بعيداً لتجلية صورة زائفة عن الانحطاط 
الأخلاقي فــي العصر الحديث، وهو يلتقط لنا من واقعنا 
الحالي المعاش صورة قطب مــن أقطاب الثراء الفاحش 

الذي يملك العديد من العقارات.
يقول كاردييل عن هــذه الرواية إنها انعكاس لحقيقة 
النــاس التي أمســينا نلمســها اليوم فــي الواقع وفي 
الشوارع، ولشــخصياتها وضعية مُعقدة ثلاثية الأبعاد 
عندمــا تصل إلى الســلطة تتحول إلى صــور الكوميك، 
وهكذا نغدو محكومين من طرف أشــباه أشــباح غريبة 
مثيرة للســخرية والضحك، حتى أن أحد أبطال الرواية 

يقول: إن إحدى الشخصيات المصورة )الكوميك( تحتل 
واشــنطن العاصمة. ويشــير رشــدي إلى »أن الحقيقة 
كانت تنتمي للقرن العشرين في الزمن الغابر، أما اليوم 
فقــد أصبحنا نعيش » ثقافة الجهــل العدواني العنيف، 
ففي الإنترنت أضحينا نجد الحقائق والأباطيل متساوية 
فــي آن، وهنا يكمن مجال عمل الروائيين، لأنه في مقدور 
الفن إعادة إحياء المشــاعر الحقيقية الصادقة، إن إعادة 
بناء التراضي علــى مفهوم طبيعة الواقع أصبح اليوم  ـ  

ومن غريب المفارقات ـ  مهمة الخيال«.
ويخبرنا رشدي من جهة أخرى »أن القناع قد طفق في 
الســقوط اليوم، أنظر إلى هؤلاء الرجال الأقوياء الذين 
كانــوا يحظون إعجــاب الناس بأعمالهم الســينمائية 
الشــهيرة، واتضح بعد ذلك أنهم كانوا مفترسين جنسياً 
لعقود من الزمن مضت، ومع ذلك تمكنوا من الســيطرة 
على دفة التاريخ، إلا أن شــرخاً أو تصدعاً عميقاً أصاب 
هذا السد المنيع، وأصبح العاملون في هوليوود يهرولون 

في كل اتجاه مثل ديكة بدون رؤوس«.
ويقول الناقد الإسباني إن سلمان رشدي يسرد علينا 
في عمله الأخير غير قليل من المجلــدات، كمحاولة لفهم 
عالم اليوم، مع مســحة من الحنين نحــو أزمان البراءة 
الأولى التي ولت، إنــه يقول: »لقد تحدثــتُ مع الناس 
الذين صوتوا لصالح ترامــب وأيقنتُ أنه لا يجمعهم أي 
شيء مشترك، كما أنه ليســت هناك أي مجاملة مع هذه 
الطبقــة العاملة الجاهلــة البيضاء، وهم ليســوا كلهم 
عنصريــين أو جاهلــين«، إن أحد مفاتيح عالــم الكاتبة 
الأمريكية صاحبة »ســن البراءة« إديث وارتون هو أن 
القــوى المحافظة قوية جــداً. وأن أي عمــلِ تمردٍ ضدها 
صعب للغاية، إلا أنه يمكن هزيمتها من قبل شــخص قد 

يعرف كيفية إتقان لعبة النظام«.
الإسباني  الناقد  سأله  وعندما 
ج.  البريطانــي،  الكاتــب  عــن 
بحــث  الــذي  ك.شيســترتون 
للرأســمالية  بديل  نمــوذج  عن 
علينا  هل  يتساءل:  والشيوعية، 
أن نبحــث عن هوية سياســية 
جديدة؟ وقال ينبغي علينا هجر 
التي عفى عليها  القديمة  المعارك 
الزمــن، لا بــد أن يكــون هناك 
للأجيال  حقيقــي  عــام  تغيير 
فرنســا  ففــي  والعقليــات. 
وكندا رأينــا كيف بدأت أجيال 
شــابة تحتل مــكانَ الصدارة 
والقيادة، وأردف ساخراً: فأنا 
عمري اليوم 70 سنة، ودونالد 
ترامــب فــي 72 مــن عمره، 
من   70 في  كلينتون  وهيلاري 

عمرها، وبيرني ســاندرس قد بلغ 147 حولًا )في إشارة 
تهكمية إلى أقدم سياســي مُعمر من الحزب الديمقراطي 

في الولايات المتحدة الأمريكية. 
يتســاءل الناقد الإســباني أنه كيف أمكن لســلمان 
رشــدي في الرواية أن يقوم بذلك التنبــؤ المبكر لما وقع 
في الهجوم الأخير الذي حدث في هالوين في نيويورك، 
إذ تحــدُثُ في الروايــة عملية إطلاق النــار كذلك خلال 
مهرجان هالويــن، إلا أن الذي قام بذلــك ليس إرهابياً 
)إســلامياً( بل إنه أحد المواطنــين الأمريكيين الذي كان 
منخرطاً في صفوف الجيش الأمريكي ثم أُبْعِد منه لطبعه 
العنيف. ويشــير رشــدي في هذا القبيل أنه علينا أن لا 
ننســى أن أكثر الحوادث الجنونيــة الحمقاء في أمريكا 
يرتكبها الرجال البيض الذين يحملون أسلحة نارية في 

أيديهم«. 

مذكرات العار

وكان سلمان رشــدي خلال ندوة صحافية أقيمت في 
مدريــد أثناء تقديمه لكتابه الســابق »جوزيف أنطون« 
الذي جاء على شــكل مذكــرات مروية مــن وراء قناع 
مســتعار عن الســنوات العِجاف التي قضاهــا هارباً، 

فــاراً، ومتخفياً، وزعم رشــدي أن كل ما جــاء في هذا 
المؤلــف هو واقعي، وأن الاســم المســتعار الذي وضعه 
عنواناً له هو حقيقي كذلك، إذ هو الاســم الذي استعمله 
خلال تســع ســنوات وهو يرمز به إلى اسمي جوزيف 
كونراد وأنطون تشــيخوف. وأن الجانــب الظاهر من 
قصته قــد تعرضت له الصحف والجرائــد إلا أنه لا أحد 
يعرف الجانب الشــخصي لهذه القصــة، أي كيف أمكنه 
أن يعيــش هذه المرحلة الصعبة من عمره؟ ويشــير إلى 
أن الكتاب ينطلق من معايشــاته الحميمية، وإنه يحكي 
فيه عن صحته وحياته، وعلاقته بأسرته، ثم ينتقل في 
ما بعد إلى فضاء سردي أوســع عندما تطلب منه وزارة 
الخارجية البريطانية تقديم اعتذار عما يُســمى بـ«آيات 
شــيطانية«، وتبلغه الشــرطة أنه الرجل الأكثر تعرضاً 

للخطر في البلاد بعد الملكة. 
يشيرالكاتب الإسباني توماسو كوش إنه بعد الحكم 
على رشــدي بالإعدام من طرف الخميني، انقلبت حياته 
رأســاً على عقب، وهي نقطة انطلاق كتابه الذي يحكي 
فيه كابوس حياته في المملكة المتحدة، حيث كان يعيش 
تحت عيون حراسة مشددة، ومتنقلًا من منزل إلى آخر. 
لقد عانى العديد من المشاكل مع اسم »جوزيف أنطون«، 
وانتظر طويلًا حتى يضع هــذا الكتاب، إذ تفادى أن يتم 
ذلك في وقت كانت فيه الانفعالات لما تزل في قمة غليانها.

 سيف ديموقليس

يحكي هذا الكتاب مأســاة ســيف ديموقليس العائد 
لرشــدي، إنه يتذكر بعــض الفصول الأكثر ســريالية 
لتلك السنوات التســع بعد محاولة فاشلة لاغتياله، كما 
يتطرق للتهديــدات التي تلقتها دار النشــر »بينغوين« 
عندما نشــرت كتابه المأسوف عليه 
»آيات شيطانية«. وقال إن مدير هذه 
الدار أطلق عليه في البداية لأسباب 
أمنيــة عنوانــاً غريبــاً ومتداخــلًا 
القطبية  الطيــور  من أســماء بعض 
يشــير  المذهب.  والزقزاق  والَحمــام 
رشــدي  »أن  إلى  الإســباني  الكاتب 
عندمــا بدأ الكتابة لم يتمالك نفسَــه، 
ولم يتردد في إستعمال ضمير الغائب، 
يكون  أن  يمكنه  منظوره  في  فالإنسان 
منتقداً لذاته حتى ولو استعمل صيغة 
الغائب )هو( بدلًا من اســتعمال صيغة 
الُمتكلم )أنا(. فالشخصية التي تقمصت 
دورَه أو ســكنته، عمرها ربع قرن وهي 
العاصفة  باستشــعار  العهــد  حديثــة 
التي كانت تعصف به. وادعى  الهوجاء 
رشــدي  ـ  حين صدور كتابــه هذا ـ  أنه 

يتحدث فيه عن نفســه، فهــو لا تروقه آخر كتاب 
السير الذاتية، كما زعم أنه بشكلٍ مباغت أصبحت حياته 
ذات أهميــة، وهو يومئ بذلك إلى ملايين الدولارات التي 
قد تعود لمن يقتله، وبسبب هذا التهديد فقد هلك كثيرون، 
منهم مترجمــه الياباني الــذي تم اغتيالــه، ومترجمه 
الإيطالي الذي تعرض لضربٍ مُبرح، وناشره النرويجي 

الذي استقرت في جسده ثلاث رصاصات.

الإسلام والغرب

قال رشــدي: إنه شــاهد بعض الفيديوهات الركيكة 
حول الإســلام التي أفضت إلــى القتــل والهجوم على 
ســفارات الولايات المتحدة الامريكية في عشــرين بلداً. 
وفي محاولة منه  ـ  على ما يبدو  ـ  لمحو عقدة الذنب التي 
يشعر بها التي تؤرق حياته انتقد رشدي الفيديو المسيء 
للإسلام، ووصفه بأنه »سيئ للغاية ورديء، وأن القيام 
بمثل هذا هو أمر خاطئ وســخيف«. كما زعم آنذاك: »أن 
العالم الإســلامي يبدو وكأنه أصبــح مقتنعاً بأن هناك 
مؤامرة تحاك ضده من طرف قادة الغرب لتدميره، وزعم 
رشــدي أن قضيته قد أصبحت تنتمي للماضي، وهو لم 

يعد قلقاً كما كان عليه من قبل«.

وضمــن اســتجواب أجــراه الصحافي الإســباني 
أنطونيو أســتورغا مع رشــدي في جريــدة )أ. ب. ث( 

الإسبانية جاء فيه:
 ـ  هل تشــعر بأنك تعيش حيــاة عادية، كيف عوملت 

خلال 11 سنة في ملجئك في حماية سكوتلنديار؟ 
ج: كان هناك حارس خاص، وســائق مغضوب عليه 

طُرد من سلك الشرطة بتهمة الاختلاس.
 ـ  كيف كانت علاقتك مع ضباط الشرطة؟  

ج: كانــوا يعتبرونني عنصراً مزعجــاً، ويقولون إن 
جميع الأشــخاص الذين تولوا حراستهم من قبل قدموا 

خدمات للدولة الأمر الذي لا ينطبق عليّ. 
 ـ  ألا تشــعر بالندم، ما هي المشــاعر السلبية الناتجة 
عن كتابتك »جوزيــف انطون«؟ ج : كثيرون أرادوا قتلي 
ولم يمســكوا بأحد ممن كانوا يهددوننــي، كان الناس 
يقولون إنهم لو ظفروا بــي لقتلوني، كانوا يقولون ذلك 
في كل مكان في المســاجد أيام الُجمع، وخلال مظاهرات 
رُفعت فيها لافتات نُظمت ضدي، لو كان هذا قد حدث ضد 
ملكة إنكلترا )كذا( لألقي القبض على هؤلاء واقتيدوا إلى 
المحاكم، كنت أشعر بنوع من الغيظ ، ولكنني اليوم أوثر 

حياة هادئة. 
 ـ  كيف ترى التطرف الإسلامي اليوم؟  

ج: التطــرف الإســلامي الحالــي يمكــن مقارنتــه 
بالكاثوليكيــة المتطرفة التي كانت منــذ مئتي أو ثلاثمئة 
ســنة، قد تكون هنــاك صلة لذلــك بمحاكــم التفتيش 

الإسبانية. 
 ـ  هل أراد أصدقاؤك حقا تكوين حلقة من حديد حولك 

للدفاع عنك بعد تهديدك بالقتل؟ 
ج: إذا حللنا التاريخ لوجدنا أن الكتب التي توبعت لم 
تكن دفاعاً عــن الحرية في حد ذاتها، بقدر ما كانت دفاعاً 

عن نصوص تلك الحرية.
 ـ  وماذا عن كونراد وتشيخوف؟ 

ج: عندما وضعتُ هذا الكتــاب كنت من جهة جوزيف 
)كونــراد(، ومن جهة أخرى كنت أنطون )تشــيخوف(. 
ككاتب أنا لا أشــبه أحداً منهما، أنا مُعجب بهما، إلا أنني 
لســتُ مثلهما، لقد أصبحت حياتي تشــبه كتبهما، إنني 
أبــدو كما لو كنت خرجــتُ من أعمال العملاء الســريين 
لكونراد والأخوات الثلاث لتشــيخوف، هذان العالَمان 
المتباينان انصهرا فــي ما بينهما وتفتق عنهما هذا العالم 

الذي أصبحتُ أعيش فيه.
 ـ  مــا تحكيه هو نوع من جحيم الظلمات، هل عشــت 

ذلك حقا ؟.
ج: لقد عشــت ســنواتٍ طويلة في دياجير الجحيم، 
الذي أنقذنــي كوني »كاتباً » لأن الكُتــاب مُعتادون على 
العُزلة، والجلوس طويلًا، ولهــذا فقد أمكنني كتابة عدة 

كتب خلال هذه المدة. 
جاء في هذا الاستجواب كذلك  
 ـ  هل كرهت »آيات شيطانية«؟

 ج: لا بــل إنني فخور بهــذا المؤلف، فلو قــرأ الناسُ 
الكتابَ بحياد لاتضح لهم أنه لا ينتقد الإسلام وليس فيه 

إيذاء ولا ضرر.
 ـ لماذا إذن يكره المسلمون كتابك هذا؟  

ج : إنهم لم يقرأوه، أو ربما أساؤوا فهمه. 
 ـ  تقول في كتابك إن والديك لم يلقناك التدين؟.

ج: أجل وهذا ما أفعله مع نفســي، ومع أولادي كذلك، 
بل إنهم أكثر نأياً مني عن الدين.

 ـ  كيف كانت حياتك منذ أن حكم الخميني عليك؟
ج : كانــت مصيبــة عظمى، ولقـــــــد أثــر ذلك في 
مســــــار حياتي اليومية، وعلى طريقــة ونمط تربية 
أولادي، هكذا عشــت وســط هذا الكابوس في حالة من 

الاستثناء.
 ـ  خــلال هذه المدة ربحت صــــــداقات وخســرت 

أخرى؟ 
ج: لقــد انتقدتنــي صحافة الإثارة، ولكــن كثيراً من 

الكتاب تعاطفوا معي حتى في العالم الإسلامي.
 ـ  ابتداءً من الآن هل وُلد رشدي من جديد؟  

ج : أجل ابتــــــداءً من الآن أصـــــبحت لدي حياة 
عادية.

الروائي الأردني أحمد الطراونة:

الأدب يُعيد إنتاج التاريخ ولا يستنسخه

■ في مجمل تجربتك بين العمل الإبداعي والصحافي 
أين تقف بين المشهدين؟ وما النقاط المشتركة بينهما؟

□  لا أعرف أيهما كان الســبّاق إلــى هناك، لكنّني 
حتما أعرف من جــاس الخاطر أولًا، وأرهص للتالي، 
لكــن الكتابة لا يمكــن أن تكون عندي بهــذا النضج 
لولا الصحافــة، وكذلك العكس لــم تنضج التجربة 
الصحافية إلا من خلال الكتابة وتدريبها اليومي على 
ملامســة الحياة. هما كما الروح في الجسد، يصنعان 
حياة مشــتركة، بينهما اقتسام الوعي بالأحلام، لكن 
على الصحافــي المبدع أن يخرج مــن فعل الصحافة 
القاتــل، أو الذي يحيله إلى موظف جامد إلى الفضاء 
الإبداعي الــذي تُعتبــر الصحافة ركيــزة مهمة في 
مشــواره، وكما يقــول الصحافــي ديفيــد غراهام 
فيليبس، الذي كتب الروايات باســم مستعار؛ جون 
غراهام: »الصحافة ليســت مهنة، إنها إما مدرسة أو 

مقبرة«.
■ تنــزع روايتك نحــو التأريــخ وأحيانــاً تقترب من 

التسجيلية، ما سبب هذا النزوع برأيك؟ 
□ نعم أنا نزّاع للتاريخ، لكن ضمن شروط الوعي 
بالكتابة وإعادة إنتاج الواقعة، فالخطاب الأدبي الذي 
يستحضر التاريخ ويرصد شــواهده ويعيد إنتاجه 
من خلال خطاب ســردي خصب الخيال، ليكون بناء 
مستقلًا بذاته عن الحكاية الأم، وبوسائل فنيّة تجعل 
منها حكايــة مغايرة وموازية فــي البعد الاجتماعي 
أو الفلســفي، وهنا نؤكد على أن التســجيلية بعيداً 
الكاتب  الكتابة الإبداعية توقع  عن الوعي بشــروط 
في فعــل كتابة التأريخ وليس الإبــداع وهنالك فرق 
شاسع. أما ســبب النزوع فهو ثراء التاريخ وكنوزه، 
خاصةً أن اللحظــة الراهنة هي تاريــخ، وأن تأويل 
والتأويلات  للمقايســات  المجال  وإفســاح  الأحداث 
يعطي الكاتــب مزيداً من خصوبــة الفضاء والقدرة 

على استدعاء المستقبل واستشرافه.
■ وهــل يمكــن القــول إن رواياتــك تصــور الحيــاة 

الأردنية بدقة؟
□ لا يمكن للرواية 
أن تُمرّ بدون أن تأكل 
صاحبها،  روح  مــن 
فلا يزال شــخوص 
الصفصافة«  »وادي 
أمامــي  يعيشــون 
طويــت  حتــى 
فــي  أســرارهم 
الســجل،  ذلــك 
كانوا  أنهم  خاصةً 
أن  علــيّ  يلحّون 
أحاكمهم،  أكتبهم، 
أنجــز ذاكرتهــم 
التــي اختلطــت 
فأي  بذاكرتــي، 
منّي  تريد  حياة 
أصورهــا  أن 

بدقة؟ صحيــح أن لكل صفحة قــارئ، وأنا قرأت من 
صفحات هذا الوطن، لكنني لا أســتطيع توثيق هذه 
الأرض، فهــي من يوثقنــا ويوثّقنا في زمــن لم نعد 
فيه نريــد التوثيق، لكنني أقــول إن هذه النصوص 
جزءٌ مني، وهــي بعض ذاكرة هذا الوطن، نعم بعض 

ذاكرته. 
■ مــا هي الثيمات التــي عالجتها فــي روايته الثانية 

»خبز وشاي«؟
□ في »خبز وشاي« أصرخ في بئر مظلمة، فيضيع 
الصوت والصدى، وكلما ازددت صراخاً اتسع الخرق 
على الراتق، وضاعت الحقيقة فــي هذه العتمة التي 
تجهز على الضوء بكل قســوة فتحيل حياتنا بلا أفق 
ينبئ به الغيب، ولا غيباً ينبئ به الحاضر. لكن أجمل 
ما فيها هــو الذي لم يُكتب بعد، حيث أســرار الجوع 
والفقر والحرمان من كل شيء، من الخبز والسياسة 

والثقافة، نعم الثقافة التي باتت ترفاً 
في لحظة نحن في أمسّ الحاجة إليها. 
مئات الأسئلة الانشطارية القابعة في 
جروحنا، كلما نكأناها ازدادت ملوحة 
الجرح وازداد ألماً. »خبز وشــاي« هي 
الأزقة الضيّقة التي تختنق فيها روحي 
وهي تلهث خلــف جنونها لتعزف على 

هذا الواقع موسيقاها بوتر يتيم.
■ ماذا يعنــي لك المــكانُ؟ وهل يعيش 
الروائيّ مع شــخوصه وفــي الأمكنة التي 

يختارها؟
□  المكان هو الأم الرؤوم التي تحتضن 
فُ  أحلامــك، وتختــزل ذاكرتــك، وتخفِّ
أوجاعك، فإذا لم تتوافــر في المكان هذه 
المواصفات فهو ليس مكانك، حينها نشعر 

ونشــعر ببرودة الحياة، لذلك المكان هو بالغربة، 
لحظة أن تحــط روحك قدميها على الأرض وترســم 
ملامحك هنــاك. في »خبز وشــاي« كان شــخوص 
روايتي يشــربون الشــاي معي كل ليلة، أحاورهم، 
أقرأ طالعهم، أناقش أســرار حياتهم وأســرقها حبراً 
علــى ورق وهم لا يعلمون، ســهرتُ معهم في »خربة 
نخل« وحفرت معهم القبور، شاهدتهم كيف يسرقون 
الــروؤس مــن أصحابهــا، كيف يفضحون أســرار 
الموتى ويعزفون الموســيقى في العتمة على ما تبقّى 
من ســلاميات أقدامهــم. نعم اختــرت »خربة نخل« 
وعشــت فيها طوعاً لا كرهاً، لأقتفى أثر الذين أجهزوا 
على أحلامي حين باعوا أباريقها وخلاخيل نســائها، 

ولأختزل العالم في هضبتها وأراه من هناك.
■ كيف تبدو لك لحظة الكتابة؟

□ هــي صــلاة أختلي فيهــا بنفســي، أناجي كل 

المفردات كي تســتقيم معي في صــفّ واحد، نصلّي، 
حينها  السماء،  ونستســقي  المجنونة  التراتيل  نعيد 
نمرّرُ مطر العمر وتجاربه في صياغات هي أشــبه ما 

تكون تأويلًا لآيات الكون، فيخرج النص مرآتي.
■ ما مقاييس الرواية الجيّدة بالنسبة إليك؟

□ هــي الرواية التي تكتمل فيها الشــروط الفنيّة 
والإبداعية، كاللغة والبنــاء الفنّي والحكائي والأهم 
ســطوة النص وقدرته على امتلاكي كقارئ وهذه لا 
تأتي من البناءات الفنيّــة أو الفعل الروائي، بقدر ما 
تتحصل لديّ من أهمية الموضوع وإنسانيته وقدرته 
على ملامســتي، وترك الأثر فــيَّ ليجرني مرّة أخرى 
لكي أكمله أو أعيــد قراءته، ونحن نتســاءل كم من 
الروايات التي تقرأها تســاورك نفسك بقراءتها مرةً 
أخرى؟ هذا هو ســرُّ الجمال أو الاقتراب منك، خاصةً 
وأن معايير الجمــال لديك تختلف عن معايير الجمال 

لدى شخص آخر.
■ تبــدو رواياتك أقرب للنص الســينمائي، فهل أنت 

مع تحويل الرواية إلى السينما؟
□ بعد أحداث الكرك الأخيــرة تقدّمتُ بنصٍ واف 
ليخــرج كفيلم ســينمائي أخذته بــكل تفاصيله عن 
»خبز وشــاي« وتنتهي أحداثه بالتقــاء الأخوة ابن 
الــدرك، وابن داعش، على أســوار الكــرك، وهذا ما 
حدث فعــلًا، وهو ما تنبأت به الروايــة أيضاً، فيُقتلُ 
الاثنــان، وتأخذهم أمهــم وتدفنهم فــي قرية نائية 
وتضع على قبورهم الورود، في إشــارة إلى الوطن، 
وإلــى الصراع بين الإخوة الذين ذهــب كل منهما في 
طريق بدون أن يختاره، ولأسباب عالجتها الرواية، 
منها الفقر والحرمان والتطرف والخوف من المجهول 
وغيره، الفيلم الذي أعجب وزير الثقافة نبيه شــقم 
وانحاز له بقوة، لكن إمكانات الوزارة لا يمكن لها أن 
تنتج فيلما كهذا. إذا كانت الرواية هي قصة حياتي أو 
حياة غيري، فلماذا لا تكون فيلمــاً أو أفلاماً، خاصة 
أن الدراما والســينما الآن أقوى تأثيــراً من الرواية، 
الرواية تنتج جيلًا من الوعــي بمضامينها بعد فترة 
طويلة من الزمن، تأثير بطيء، بينما الســينما تنتجُ 

وعياً آنيّا وسريعاً كما هي الدراما التلفزيونية أيضاً.
■ هل يشغلك القارئ أثناء الكتابة؟

□ يشــغلني ويمســك قلمي عن الكتابــة أحيانا، 
وأحيانا أخرى أراوغه وأتخفّــى عنه، لكنه الحاضر 
فــي كل حروفي، وإلا لماذا اكتــب؟ صحيح أنني أكتب 
ذاتــي لكن هذه الــذات هي كل الذين يعيشــون هذا 
الوجع الــذي أنزفه، فأنا أورطهــم بأن أجعل وجعي 
يشبه وجعهم إلى أبعد حد، وإلا كيف ستقرأني إن لم 

تؤمن بما أكتب؟

عمان ـ »القدس العربي« من نضال القاسم:

يعدُّ الروائي أحمد الطراونة واحداً من الأســماء اللافتة في الجيل الجديد من الروائيين الأردنيين. وتبدّت 
في أعماله ملامح تجربة متميزة يتداخل فيها التاريخي بالأســطوري بالواقعي، كما تتوزع اهتماماته ما بين 
الرواية والمســرح والصحافة الأردنية والعربية. حقّقت روايته الأولى »وادي الصفصافة« انتشــاراً واسعاً، 
وأثارت جدلًا مازال يتردد صداه، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية للآداب عام 2009، وجاءت روايته 
الثانية المعنونة بـ«خبز وشــاي: سيرة أبو وئام الكركي« صدرت مؤخراً عن دار الآن ــ التي عالجت موضوع 
الفقــر والجوع اللذين ســيطرا على قرى الجنــوب الأردني. ولإلقاء المزيد من الضوء علــى تجربته ، كان معه 

الحوار التالي..

نة
راو

لط
د ا

حم
أ



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9023 الجمعة 1 كانون الأول )ديسمبر( 2017 - 13 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9023 Friday 1 December 2017

13

فاطمة
يا فاطمة 

أيامك الخضراء لم تذهب
مواسم أغنيات الفجر ما زالت

وما زالت أمانيك القديمة 
قادمة 

هذا فؤادك لم يزل بِكراً
عناقيد الحكايات القديمة

لم تزل خضراء
في لون ابتهاج الروح

ليلة يرتقي الدرويش  ـ  وجْداً  ـ  
مَهْ  سُلَّ

هل يصطفيك الحزنُ؟

تكتبك المرايا في انعكاسات التشظي؟
ننحني للريح ساعة أنْ تَمُرَّ

على القلوب الحالمةْ 
عطشى على آبار هذا العمر

نرقب ظلنا
نستعطف الأيام أن تحنو

وأيام اليتامى
ظالمة 

في هدأة الليل الطويل
نقايض الأحلام بالعمر العصي

ونبتغي أن نستظل
بما تبقى في مآقينا من الدمع الحبيس

وما تبقى في جوانحنا من النجوى
ومن وهم الليالي

المعتمة 

يا فاطمة 
يا سوسنات الحزن في مرج الأسى

وجد البنفسج في جوار الفل
ترتيل الشجَى

في مهرجان الأغنيات الناعمةْ 
 ـ  »لم يبق في العمر الكثير«

وتضحكين كضحكة الفجر الَحيِي
إذا يطل من الليالي الغائمة 
 ـ  »لم يبق في العمر الكثير«

وفيض قلبك لم يزل طفلا
ودندنة الصبايا بهجة الدنيا

فيا زين الصبايا كيف نرسم حلمنا
عند ارتعاش الخطو في درب الليالي 

المظلمة؟
٭ شاعر من مصر

Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

»عاطفة صامتة« للمخرج البريطاني تيرونس دايفيز 

إيميلي ديكنسون وسفر العزلة الذي لا ينتهي 
مراكش ـ »القدس العربي«

من عبدالله الساورة:

»السينما مثل الموسيقى عليها أن تكون نابعة من الذات« 
)تيرونس دايفيز(. »عاطفة صامتــة« فيلم كتبه وأخرجه 
المخرج البريطاني تيرونس دايفيز، حيث يسلط من خلاله 
الضــوء على حيــاة وموهبة إيميلي ديكنســون )1830ــ 
1886(، وقــد قام بتحويل الغامض والُمربك في شــخصية 

ديكنسون إلى لغة بصرية تضاهي حياتها وأعمالها. 
يبتكر دايفيز في شــكل أدبي بيوغرافيا الشــاعرة من 
خلال إقامــة عالم خاص بها، داخل جــدران منزل العائلة 
في أميرســت )ماساتشوستس( وهي مفاتيحه لهذا العمل 
الإبداعي، مع حشــد الكثير من التفاصيــل بدقة متناهية 
بنوع مــن الحيطة والحذر فــي كل كلمــة. لا يتعلق الأمر 
بحكاية قصة حياتها، ولكن بإعطاء معنى بشرحها انطلاقا 
من ذات الشــاعرة، من خلال كل بيت من أبياتها الشعرية 
داخــل أروقة العزلة التــي اختارتها نمطا لعيشــها. ومن 
المعروف أن ديكنسون عاشت غريبة منعزلة، وأنها نشرت 
بالكاد خلال حياتها اثنتي عشرة قصيدة من مجموع 1800 

قصيدة. 

سِفر الذات

من علياء هذه الموهبة أســس المخرج واحدا من أعماله 
الأشــد كثافة والأكثر وعيا. فالكاميــرا بالكاد تتحرك وفق 
حدود منضبطة ما بين الواقع والحلم، في صيغة سينمائية 
بيوغرافية تتبع نسقا بسيطا وضيقا وقاسيا وغير متحيز، 
عن طريــق المزج وبراعــة المعالجة بين الضــوء والحوار 
والموســيقى. وهــو من أفضل الأفــلام الســينمائية التي 
تناولت حياة وســيرة ديكنسون. يبدو المشهد السينمائي 
متثاقلا بطيء الخطوات، وتــكاد الكاميرا تتحرك في لعبة 
دائرية، مشــهد يتكــرر مرتين الإيضاح نفســه في فترتي 
الشباب والنضج، حيث الجلســة العائلية تبدأ من إيملي 
وهــي تعزف على البيانو وتدور الكاميــرا في دورة كاملة 
على الصالــون والتركيز على الوجــوه لتصل إلى إيملي 
مرة ثانية، وتركز عليها. المشهد الثاني تبدأ صديقتها كايد 
في العزف على البيانو وتتحرك الكاميرا في شــكل دائري 

للتركيز على أعضاء الأســرة وتقف الكاميــرا عند الباب 
المغلق وينفتح الباب لتظهر إيملي وهي تستمع للموسيقى 
وينغلق الباب وتبقى الكاميرا فــي مواجهة الباب المغلق. 
هــذه اللقطات المماثلة يســتعملها المخرج فــي العديد من 
المشــاهد داخل المنزل وفي الحديقة، وهي مشاهد متطابقة 
أو متماثلة يسعى المخرج لإظهار حالة التباين بين مرحلتين 
قبل وفاة الأب والأم وبعدها، وهي لقطات بطيئة تســتمر 
أحيانا أكثر من دقيقتين يتخللها صمت لا يخدشــه ســوى 
حفيف الرياح وزقزقــة العصافير، كمعادل لحال القصيدة 

وصاحبتها.

سِفر الشخصيات

تقلل الشــخصيات مــن حركاتها وتتمتــع بتعبيراتها 
وكلماتهــا المنتقاة في هذا الجرح الدرامي الذي يبدو أبديا. 
ســينثيا نيكســون، جنيفر أييل وكيث كارادين ببساطة 
ممثلات وقعن بيــد واحدة وبنظرة دامغــة على بصمات 
الســينما المعاصرة وروعة الأداء في هذا الفيلم التكريمي. 
ومع البساطة الشديدة، تسمو الحياة اليومية لشخصيات 
الفيلم للوصــول بها نحو شــخصياتها الحقيقية، وإبراز 
شــعرها.  ونبالة  وعملهــا  ديكنســون  إيملي  شــخصية 

ويكشــف  كبيرة  بصرامــة  شــخصياته  المخــرج  يصور 
ويقدم كل شــيء، ففي انتقال الشــخصيات مــن مرحلة 
الشــباب نحو النضج تنتقل الكاميرا عن طريق أخذ صور 
فوتوغرافيــة للعائلة وتنتقل داخل الصورة من الشــباب 
نحو الشــيخوخة. وعلى الرغم من جهود كل من نيكسون 
وديفيز لاســتخراج الشــياطين الداخلية للشــاعرة، ظل 

الفيلم في حالة ثبات وعدم إبراز حرقتها للشعر.

 سِفر العزلة 

بعد خروجها من المدرســة تنكب في المنــزل على كتابة 
الشــعر. يتخطى الفيلم مرحلة الطفولة ليبرز بيوغرافية 
الشاعرة ما بين مرحلة الشــباب والشيخوخة التي عانت 
فيها المرض والعزلة والخصومات العائلية. يبرز الفيلم في 
الجزء الثاني منه مرحلة النضج والشــيخوخة ومعاناتها 
الكبيرة وانحباســها داخل المنزل كل الوقت وفي غرفتها، 
وهوسها بكتابة كراسات صغيرة من الشعر. وخصامها مع 
صديقتها كايد وعشيقة أخيها. في الفيلم أيضاً يظهر نقاش 
العائلة الأرســتقراطية حول الحرب الأهلية الأمريكية بين 
مؤيد ومعارض ومعارضة الشــاعرة الشديدة للحرب بكل 
أبعادها ويظهر المخرج  صورا توثيقية لبشاعة الحرب، مع 

ما يرافقها من نقاشــات عائلية سياسية تنسجم وطبقتها 
الأرستقراطية المحافظة.

سِفر المكان

 يبرز الفيلم ضيق الفضــاء الذي تتحرك فيه 
الشاعرة، فلا يعدو أن تكون غرفتها أو الصالون 
الســفلي أو حديقة المنزل، وتعود مسرعة لكتابة 
قصائدهــا. وقليلة هي أيام الفــرح والرقص في 
حياتها، في شــبابها هناك نوع من الصمت المتفق 
عليــه بين أفــراد العائلــة، فالكل يحمــل كتابه 
أو ينصــت لإيقاع الموســيقى ويــذوب في عالمه 
الخاص. فيضيق المكان بالشــاعرة ويتســع في 
حضورها الشعري. يشعر المشاهد بنوع الصمت 
السائد والمتحكم وبرودة العلاقات الاجتماعية وتواصلها 
وبرودة المــكان، التي تزداد في العلاقــات بعد موت الأب 
والأم ليضفــي علــى المكان كآبــة قصوى. يضيــق المنزل 
الفسيح وتضيق الحديقة بأشجارها وتلوذ إيملي بالصمت 
في غرفتها بلباس أبيض كأنها تنتظر موعدا مع القدر ومع 

قبر مفتوح في نهاية الفيلم. 

سِفر الحكايات

حكائيا يمكن تقســيم الفيلم إلى ثلاث مراحل من حياة 
الشــاعرة.. الأولى حينما يموت والدها ويكون هذا الموت 
بمثابة الصاعقة، وهي المرأة الحساســة جدا رغم ما كانت 
تظهره من قوة وبأس واســتقلالية في الرأي، فإنها كانت 
تستجيب لمطالبه وتأتمر بأوامره وهو رجل أرستقرطي ذو 
ملامح قاســية وأوامر صارمة محب للحق. بعد موت الأب 
بدأت تظهر حالات العزلة على إيملي وحالات من الاكتئاب. 
الثانيــة زواج صديقتها كايد المتحــررة نوعا والتي كانت 
تحاورهــا وترافقها وأدخلت بصحبتهــا نوعا من البهجة 
والفرح إلــى قلبها. بزواجها بدأت إيملي تشــعر بنوع من 
العزلة القاتلــة، وكأن خيطا رفيعا وروحا هائمة قد قطعت 
أوصالها. وأضحت لا تفارق غرفتها مرتدية لباســا أبيض. 
والأخيرة تتمثل في دهشتها من حالات الصرع والهيستريا 
التي تنتاب والدتها ومرضها المستعصي الذي لم تستطع أن 
تتحمله وهي المرأة الرقيقة المشــاعر. خلّف موت الأم فراغا 
عاطفيا كبيرا، رغم مســاندة الأخت لها لكن حالة الاكتئاب 

ازدادت، 
خصوصــا بعــد أن وجــدت صديقتهــا القديمة 

في علاقة جنســية مع أخيها في الغرفة المجــاورة لها. تم 
خصامها مع أخيها وتشــنجت العلاقــات بينهما ثم تهكمه 
بعد ذلك بإتيانه لمقال يســخر من تجربتها الشعرية، وهو 
يقــرأه بجهر و بنوع من التهكم والســخرية. تدخل إيملي 
حالات من الصرع والهيستريا الحادة ونوبات من الصياح 
والبكاء، بدون أن تتحكم في جســدها أمام دهشة الطبيب 
وأفــراد العائلــة. هنا يبرز نــوع من تعاطــف المخرج مع 
الشاعرة بحيث لا يحاول التمادي في تكرار مشاهد حالات 
الهيســتريا التي تنتابها، لتظهر جثة هادئة بلا حراك. هنا 
يقربنا المخرج من البعد الإنســاني للشــاعرة التي فضلت 
عالم الكتابة ومنحته كل الوقت والجهد بعدما أضربت عن 

مفاتن الزواج وغوايات الجسد.

سِفر الروح

يعتقد المخرج أن الموت ليس ســوى تعبيــر عن انتهاء 
مرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، في المشــهد الأخير من 
الفيلم بعد موت الشــاعرة وحملها على النعش، يظهر قبر 
محفور فارغ، يصاحب هذا المشــهد صوت الشــاعرة وهي 
تلقي أجمــل قصائدها. الكناية واضحة هنا أن الشــاعرة 
لــم تمت وأنها لا تــزال على قيد الحياة، فالمــوت هنا فقط 
موت رمزي فهي لا تزال روحــا هائمة وصوتا عذبا يتغنى 
بالحياة. إنها سينما الحياة التي تنبني في جزء منها على 
الأســئلة الوجودية الكبرى، فالفيلم هو تكريم لشــاعرة 
أمريكيــة بتعبير وصــوت إنكليزي يمنحها بعــدا كونيا 
ويســافر بنا في عوالمها الإنســانية الرحبة ويدعونا إلى 
اكتشاف إيملي ديكنسون شاعرة وإنسانة في المقام الأول 

والأخير. 

أسئلة
الثقافة

■ غيــر خاف، أن مفهوم الثقافة تعدد وتشــعب، بتعدد 
المرجعيات وزوايــا النظر. وهو بذلك يقتضي اســتحضار 
تعالقاته بالسياقات التاريخية والمرحلية. لأن الثقافة تنمو 
بدورها داخــل البيئات الاجتماعية، معبرة عن التجذر على 
الأرض، فــي تعبير عــن التطلعات والأحــلام... بهذا، فكل 
أشــكال التعبير والحياة تتخذ معناها مــن داخل الثقافة. 
وبالتالــي، فلا بد من ذاك الترابط بــين العادات والأحداث 
والقيم والمعرفة، لتشكيل »كل« ينبض من الداخل، ويجهر 
بالانتمــاء والرؤية للحياة والوجود. وفــي المقابل، فتعدد 
الثقافات، يشــي عن قرب، بتعدد أشــكال الحيــاة وتعدد 

أسئلة الوجود.
 وعليــه، يمكــن الحديــث عــن احتــكاك بــين الثقافات، 
محكوم بالنوايا الأيديولوجية، نظرا للمؤثرات السياســية 
والاقتصاديــة التي تســعى إلــى تبليغ الثقافــي كنموذج، 
تهدف القوى المتقدمة إلى فرضــه، قصد التنميط والتأثير 
في الهويات الثقافية. وهو ما يثبت في ظل التعولم المتعدد 
الأشــكال والألــوان، أن القوى التي تســوق العولمة، تفعل 
ذلك اســتنادا إلى آليــات وبنيات اقتصاديــة على الأرض، 
تســعى إلــى نمذجــة ثقافيــة، تعلــي بكيفية شــعورية أو 
لاشــعورية من قيم الاستهلاك؛ حتى يتأتى إفراغ الرسائل 
الثقافيــة أو الهويــات مــن محتوياتها المتجــذرة في المكان 
والزمان، كمعنــى وطريقة مخصوصة، بعيدا عن الانغلاق 

الذي لا يفضي إلا لنفسه.
في هذه الحالة، يغلب الظن أن التصنيفات الداخلية، من 
قبيل ثقافة عالمة وأخرى شــعبية، أو المكتوب والشــفوي، 
ثقافــة منغلقة وأخرى منفتحــة؛ غدا الأمر متجــاوزا بقوة 
التاريــخ والتحــول الإنســــاني، ليغــدو الأمــر فــي المكان 
والزمان المقطع كبلد أو أمة، يتعلق بشــكل ثقافي يعبر عن 
طريقــة في التموضع والتموقع، تموضع متعدد الأشــكال 
التعبيريــة الطاويــة عــن تجــذر وانوجاد في المشــتركات 

والامتدادات.
وإذا حصــل، فــلا يمكــن تنميط هــذا الثقافــي، لأن هذا 
الأخيــر متعدد أنســاق التفكيــر المتجاذبــة والخاضعة لمد 
وجزر التحــولات المرحلية. ها هنا لا بد من ذاك الجدل بين 
الخــاص والعام، بين المحلي والإنســاني ؛ نظرا لصراعات 
لا تخلــو من نوايــا وتأملات لعلاقــات بــين الأمم )دينية، 
اقتصاديــة، سياســية(. وفــي الأمم نفســها، فالبســاط 
الثقافي يخضع لتوجيهات من قبل المؤسسات التي تمتلك 
العــدة والقرار السياســي كالدولة والحكومــة، والحزب. 
فــي هــذه الوضعية، يتعــدد المجتمع المدني فــي توجهاته، 
بل فــي تبعيتــه للإطــارات السياســية مما يفقــد الثقافي 
امتــداده ودوره. فتعدد النماذج الثقافيــة، يدل على تعدد 
المثقفين. لهذا، فحين تطرح المســألة الثقافية للتوافق، بناء 
علــى تشــخيص موضوعــي لوضعيتهــا، لا بــد أن تتعدد 
مظاهرها وأســئلتها، لكن هناك، في تقديــري، الإكراهات 
البنيويــة نفســها التــي تجعل الثقافــي محاصــرا وتابعا 
مؤجلا... وحين نفرغ الثقافة من حاستها وحسها المرتبط 
أساســا بالعقــل والنقد نكون فــي خدمة التســطيح الذي 
ينمط الثقافة ويخشــبها كديكور يليق بالبهرجة والطلاء، 
فينتفي الإبــداع والخصوصيات، وهو ما يقتضي أمام أي 
تشــخيص، تغيير عقليات الفاعلين والتشــبع بقيم الحوار 
والبناء الشفاف، بدون خلف أو إجحاف. فلا بد، من عمل 
ينتظر المثقف والمؤسسة الثقافية بالأساس، قصد حضور 
فاعــل للثقافي، وإلا، ترك للخبــط والتصريف الجزئي بلا 

رؤية ولا أفق.

٭ شاعر وكاتب مغربي

عبد الغني فوزي٭

قيس مجيد المولى٭ اليوت والبدء برسم خريطة أوروبا الشعرية الجديدة
واجه الحداثيون معطيــات الواقع، وكان الواقع 
أشــد تأثيــرًا علــى البنــى الارتكازية للفرد، ســواء 
النفســية أو الفكرية أو الثقافية أو الاجتماعية، فقد 
نظم الحداثيون فعلهم التجديــدي على إعادة النظر 
بمفهــوم الوعي للثقافة، لتشــكيل الــرؤى الجديدة 
التي من خلالها يحــدث التغيير المطلوب، وكان ذلك 
تحديــا جذريا علــى كافة المســتويات بمــا في ذلك 

طبيعة المستوى الإدراكي.
ولا شك تاريخياً أن الفترة ما بين )1850 ـ  1890( 
هي الفترة الخصبة، التي حولت الشعر من مسارات 
لأخــرى وطبعــت الأدب الفرنســي بطابعه الخاص 
عمومــا والشــعر خاصــة، ومــن قبــل رواد الربــط 
الثلاثي بودلير ـ  رامبو ـ  مالارميه، لتتشكل بعد ذلك 

أوروبا الشعرية الجديدة عن طريق ريلكه واليوت.
كان اليــوت قد ولــد عام 1888 في مدينة ســانت 
لويــس مــن ولايــة ميســوري ودرس فــي جامعــة 
درس  وفيهــا   1906 عــام  هارفــارد  ثــم  واشــنطن 
الفلســفة، وكان قد قرأ في باريس الأدب الفرنســي 

وأعاد قراءة الفلسفة في السوربون، ثم عاد لأمريكا 
وأكمل دراســات أخرى له في هارفارد. وقد امتدت 
دراســته إلى جوانــب معرفية متنوعــة كان آخرها 
دراســته اللغــة الهنديــة والسنســكريتية وطــاف 
ألمانيــا، ودرس في أكســفورد الفلســفة الإغريقية. 
وكانت رغبة اليوت العملية تتوق للعمل في البحرية 
الأمريكية وقــد حالت حالته الصحيــة دون الولوج 
لهــذه المهنــة، فعمــل فــي البنــوك وفــي الصحافة 
والمجلات الأدبية، ولكن جل حياته بعد ذلك قضاها 

في لندن.
الشــعرية  المجاميــع  مــن  العديــد  اليــوت  نشــر 
والنتاجات النقدية، ففي مجال الشــعر نشر»بروك 
وملاحظــات أخرى" عام1917 وفي عام1919 نشــر 
مجموعتــه الشــعرية »قصائد« وقــام بدمج هاتين 
المجموعتــين في مجموعــة واحدة وأضــاف إليهما 
بعض النصوص وســماها »لذا أناشــدك«. ثم قدم 
اليــوت مجموعة شــعرية جديــدة اعتبــرت واحدة 
مــن المجاميــع الشــعرية الفريــدة والمتميــزة، التي 

لاقت قبولا ورواجا في الأوســاط الأدبية وســماها 
»اليباب« فنال عليها جائزة ديال عام 1922. 

قدم اليوت إنجازات شعرية أخرى من خلال"آلام 
ســويني ـ  أربعــاء الرمــاد ـ  بيرت 
نورتــن ـ  وأناشــيد الجــوق" بــين 
الأعــوام 1927 ـ  1934 ثــم توالــت 
بعد ذلك مجاميعه الشــعرية ومنها 
الكاتدرائيــة،  فــي  قتــل  "جريمــة 
واجتماع شمل العائلة والرباعيات 
الكوكتيــل". وتزامن  الأربع وحفل 
ذلك مــع ما كتبــه في مجــال النقد 
ومــن نتاجــه النقدي الــذي لا يقل 
أهمية عن نتاجه الشــعري »الغابة 

أجــل  و»مــن  المقدســة« 
ودانتي«  أندروز  لونسلوت 
المفيــد  النقــدي  وكتابــه 
الشــعر«  »فائــدة  والممتــع 

وبحثا عن آلهةغريبة.
حســبما  اليــوت،  كان 
إحســان  إليــه  يشــير 
عبــاس يبحث عــن معادله 
من  ويســتعلم  الموضوعــي 
والأشــباح  الأرواح  عوالــم 
بــه  يربــط  أن  يمكــن  مــا 

التجــارب الســابقة والمتنوعة في 
أراد  التي  الأساطير واســتبياناته 
بهــا أن يصل إلى مرتكــز ديني ما 
في محاولته الشــعرية للبحث عن 

الكفاح الروحي:

علــى  الحمــراء  الشــعلة  بعــد 
الوجوه الناضحة بالعرق

بعــد الصمــت الصقيعــي فــي 
الحدائق

بعد العــذاب في الأماكن 
المصمتة والصراخ والبكاء

والسجن والقصر وتردد 
الجبال  فــوق  البرق  صدى 

النائية
من كان حيا قد غدا ميتا

ونحن الذين كنا أحياء
هل نحن نحتضر

بصبر قليل 

إن اســتقراءات اليوت في هــذا النص ونصوص 
أخرى تكشــف عن طريقته فــي التمعن في لحظات 
اليــوت  أن  فــي  شــك  ولا  والخــلاص،  التضحيــة 
قــد وجد أنــه لا بــد أن يكون لكل شــعر مــا يميزه، 
خصوصــا في القصائــد الطويلة، وبالشــكل العام 

فقد عمل اليوت في شــعره ضمن مســارات عدة من 
بينها مســافات وحجم التنبيــه الإدراكي، والتركيز 
والتكثيــف الصــارم ودعــم المحتوى البنائــي أثناء 
والإيقــاع  الســردي،  التكيــف 
فيهما  يــرى  الــذي  والموســيقى، 
بأنهمــا يكفــلان للشــعر وحدته، 
وكذلك إيمانه بأن النص يجب أن 
يبنى بعنايــة وغايته إحداث الأثر 
العبــث والفوضى  الكلي وتنظيم 
وإعطاؤهما شــكلا ومعنى. يعود 
إحســان عباس ويــرى أن كل ما 
ذُكر من الصفات الشعرية لاليوت 

تجتمع في موعظة النار: 

أنامــل  آخــر  تعلقــت 
الورقات

بالضفــة  متمســكة 
البليلة

مذ غاصت
وعبــرت الريح الأرض 

الداكنة بدون رفيف
وارتحلت الحوريات

أرفع صوتي
ولا أطيل كلامي

ولكني ومن ورائي
في عاصفٍ باردٍ

أسمع
قعقعة العظام

وقهقة تُنقلُ
من أذن لأذن 

هنــاك  هــذا،  كل  فــي  المهــم 
اشتباك ما بين الصور البصرية 
التخيليــة  والصــور 
بجزئيــات  وتفصيــلات 
يحصــل عليهــا الشــاعر 
بعنايــة، ووصف صائب 
محكــم ومحــدود وقطعا 
ومن خلال دراسة اليوت 
للفلســفة التــي أثرت في 
تأملاتــه  فــإن  شــعره، 
الفلســفية المعقــدة كانت 
تطوع أشد الصور حسية 
في محاولاته للتعامــل مع الروحي وجلبه إلى عالم 
الواقــع المنظــور وقد هيأت لــه إمكانياته الشــعرية 
ورؤيته عن مســتقبل الشــعر أن يبدأ برسم خريطة 

أوروبا الشعرية الجديدة.

٭ كاتب عراقي
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منوعــات

 

الحمل
قد تطلع على خبر مهني جيد اليوم 

يتعلق بتوظيفات مالية أو استثمارات 
أو عملية تأمين أو رسوم أو ما شابه

الثور
قد تعالج قضية إرث أو مشكلة قانونية 

في هذه الأثناء

الجوزاء
يغمرك المحيط بحنانه ومحبته. كما 

يحمل القدر حلا أو وساطة مناسبة أو 
تسوية ترتاح إليها أو تطمينا بعد فترة 

من التوتر

السرطان
اليوم يحمل إليك بعض الأجواء 

الخلاقة وتوطيدا لعلاقة عاطفية تغمر 
قلبك بالحنان. حاذر الغيرة والتملكية

الاسد
الفلك يدعوك إلى التحفظ الشديد، 

وعدم تصديق بعض المناورين 
والمغرضين.

العذراء
قد تثوم بسفر أو تحضر له. توقّع 

جديدا أو عرضا يفرحك. تكون لك 
اتصالات مع المحيط غنية جدا.

الميزان
قد تحقق ربحا، أو تقدما على 

الصعيد المادي أو تحصل على علاوة 
على الراتب، أو ربما تبدأ عملا جديدا.

العقرب
تحصل على ما تريد! لا تفكر بأمور 
سلبية كي لا تتجسد، بل أنظر إلى 

الأشياء بفرح وإقدام وإيجابية

القوس
فكر جيدا قبل أي تصرف ولا تتهور. 

يكاشفك أحدهم ببعض الحقائق

الجدي
في الجو مناسبة سعيدة وحفلات 

يلعب فيها مواليد القوس والحمل 
والميزان دورا كبيرا

الدلو
إبتعد عن التحديات ولا تعرض نفسك 

للحوادث

الحوت
يحمل إليك اليوم المفاجلآت 

السعيدة، أو النجاح في حملة إعلانية 
أو في مسألة قانونية.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

 3000 ليلة والمطلوبون الـ18وندوة حوار الفن ركن للمقاومة

بيروت تُذكر ببطولات الفلسطينيين في ثلاثينية الانتفاضة
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

بيروت تحيــي الذكرى الثلاثــن لإنتفاضة الحجارة، 
التي أذهلت العالم، عبر استعادة لمرحلة مجيدة من تاريخ 
النضال الفلسطيني في مواجهة الكيان المحتل. هذا الكيان 
الهش الذي صنف بقرات قرية بيت ســاحور الـ18 خطراً 
على أمنــه القومي. فصارت البقــرات البطلات مطلوبات 

للمثول أمام الحاكم العسكري.
 بــن دار النمر للفــن والثقافة - بيروت، ومؤسســة 
الدراسات الفلسطينية – رام الله نُسج برنامج استعادة 
الانتفاضة المجيدة التي انطلقت عام 1987 واستمرت حتى 
1991. الهدف الأســاس التأكيد على أهميــة المقاومة في 
مواجهة العدو. والتذكير ببطولات الشــعب الفلسطيني 
التي تركت العالم  ينحني أمــام صلابته. تلك الانتفاضة 
التي صنعها الشعب برمته من الطفل حتى الكهل، تختزن 

كماً كبيراً من الدروس والحكم المفيدة للآتي من الأيام.
هذا النشاط المشترك بن رام الله وغزة شكلت بيروت 
محطته الأخيرة وختم يوم أمس، حيث عرضت مجموعة 
أبحاث قدمهــا مختصون ومؤرخــون وفنانون، تناولوا 

الإنتفاضة كل من وجهة نظره. 
تحدث خالد عليان المدير الفني لسرية رام الله الأولى، 
ومدير مهرجــان رام الله للرقص المعاصــر، »عن الإنتاج 
الفنــي فــي الانتفاضة«. وتحــدث خالــد حوراني مدير 

الأكاديميــة الدولية للفنون في رام اللــه عن »الانتفاضة 
كحدث فني«. 

أما المخرج عامر الشــوملي فقــدم  الانتفاضة من خلال 
اختباره لها حن صور فيلــم »المطلوبون الـ18« وحملت 
ورقته عنوان: معضلة المشهد الأخير من فيلم الانتفاضة. 
المؤرخ والباحث الفلســطيني ســليم تمــاري قدم ورقة 
بعنــوان »البرجوازية الصغيرة: مــن عصب الإنتفاضة 
إلــى دودة الثورة«. كمــا وتحدثت ســعاد العامري عن 

الانتفاضة من زاوية ثقافية فنية.
اليوم الأول من اســتعادة فعل الانتفاضة المجيدة بدأ 
بعرض لفيلم المخرجة مي المصري 3000 ليلة، الذي يروي 
انتفاضة السجينات على الســجان، وانضمام السجناء 
جميعهم الى التحرك داخل الســجون، والمكتسبات التي 
تّم تحقيقها. هذا الفيلم الذي يجمع في كل عرض جديد له 
في بيروت مزيداً من المشاهدين، حضرت مخرجته في دار 

النمر وحاورت الجمهور.
أما فيلــم »المطلوبون الـــ18« الذي عــرض بحضور 
مخرجــه عامــر الشــوملي فقد جمع حشــداً كبيــراً من 
المريدين، وفتحت لــه صالتان. فصيت فيلم التحريك هذا 
سبقه إلى بيروت فهو حظي بجوائز عدة وبنقد صنفه من 
فئة البالغ الأهمية. »المطلوبــون ال18« من توقيع المخرج 
الفلسطيني عامر الشــوملي والمخرج الكندي بول كوان. 
ويتناول المقاومة الشــعبية التي خاضها أهالي بلدة بيت 
ساحور الواقعة في قلب فلسطن التاريخية خلال سنوات 
الانتفاضة. تلك القرية تشــكل نموذجاً وطنياً فلسطينياً 

يحتذى بــه. قررت بيــت ســاحور مقاطعــة المنتجات 
الاســرائيلية، وتأمن اكتفاء ذاتي بخاصــة من الزراعة. 
ليس هذا وحســب بل امتنــع اهلها عن دفــع الضرائب 
للمحتل. قرية من 10 الاف نســمة حيرت المحتل ونغصت 
حياته بدءاً من الحاكم العســكري وصولًا إلى اســحاق 
رابن، الذي قرر وضع راســه بــرأس البقرات المطلوبات 

للعدالة. 
فيلــم اعتمد التحريــك والحوار الوثائقي معاً، شــكل 
وثيقــة للتاريخ تجمع بــن الوطني، الفني،السياســي 
والاقتصادي. تضمن محطــات كوميدية متنوعة جميعها 
يصب في خانة ابراز ســخف ومهزلة العــدو أمام ارادة 
الناس وصلابة مواقفهم. عامر الشوملي قدم بيت ساحور 
كقريــة تســتحق الانحنــاءة اجلال لأهلهــا وصمودهم 
وتضافر جهودهم. بلدة تعاون أهلها بتناغم وتناســق لا 
مثيل له. كل تلك النضالات اضيف إليها انســنة البقرات 
وجعلهــا ودودة وحتى مناضلة، حتــى أن المخرج حمّلها 
الكثير من المواقــف الضاحكة. فهي تخفت عن اعن العدو 
بالجلــوس على كنبــات صالــون  في أحد منــازل بيت 

ساحور. 
بقدر ما يظهر فيلــم »المطلوبون الـــ18« قوة المواطن 
الفلسطيني تحت الاحتلال، بقدر ما يظهر في المقابل حجم 
الضغوط التي حاصــرت نار الانتفاضــة لصالح العدو. 
وفي الوقت عينه يعلن هذا الفيلم وبالســياق الكوميدي 
بن التحريك وبن بوح اهل بيت ساحور تفاصيل عن تلك 

المرحلة تظهر هشاشة العدو.

شهد تكريم الكواري والفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا

مهرجان أجيال السينمائي القطري 
يفتتح فعالياته بعرض فيلم »المعيل«

الدوحة  - »القدس العربي« 
 من اسماعيل طلاي:

افتتح مهرجان أجيال السينمائي دورته الخامسة رسمياً مساء 
الأربعاء بمراسم السجادة الحمراء لفيلم »المعيل« للمخرجة نورا 

تومي.
وشــهدت مراســم الســجادة الحمــراء حضــور العديد من 
الشــخصيات التي أظهرت دعمها لهذه التظاهرة الثقافية المميزة 

ورسالة أجيال في الإبداع والفنون.
وتضمنت قائمة الحضور الذين ساروا على السجادة الحمراء 
أعضاء مجلس الأمناء في مؤسســة الدوحة للأفلام الشيخ ثاني 
بن حمد بن خليفة آل ثاني، والشــيخ سيف بن أحمد بن سيف آل 
ثاني، وصلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وعيسى بن 

محمد المهندي.
وعرض في الافتتاح فيلم »المعيل« )كندا، إيرلندا، لوكسمبورغ 
/ 2017( للمنتجة المنفذة انجلينا جولي الفائزة بجائزة أوســكار 

ومن رسوم استديو التحريك الإيرلندي » كارتون صالون«.
كما حضر مراسم الســجادة الحمراء أعضاء المجتمع الإبداعي 
من قطر من ضمنهم المخرج سعد بورشــيد والفنان فهد الكبيسي 
وأعضاء لجنة التحكيم لبرنامج صنع في قطر دانة مادو وصلاح 
الملا. وتضمنــت قائمة الضيوف من المنطقة كل مــن الممثلة بثينة 
الرئيسي، مالك المســلماني، صانع الأفلام ميثم الموسوي، بشار 
عــوض، بالإضافة إلى نجــوم عالمين منهم المخــرج الفني لفيلم 

»فنسنت المحبوب« دوروتا موبيلا وهيو ويلشمان.
وسارت على السجادة الحمراء سارة تشودري ابنة 13 عاماً، 
التي جسدت صوت الشخصية الرئيسية بارفانا في فيلم »المعيل« 
التي تجد نفسها مضطرة لإظهار نفسها على شكل صبي لمساعدة 

عائلتها بعد اعتقال والدها التعسفي.
يســتمر مهرجان أجيال الســينمائي لغاية 4 الشهر في الحي 
الثقافــي كتارا ويعرض مجموعة من 103 أفــلام من 43 دولة، من 
ضمنهــا 20 فيلماً طويــلًا و 83 فيلماً قصيراً. كمــا يضم المهرجان 
مســابقة أجيال وفعاليات وأنشــطة مصاحبــة للمهرجان تلهم 

الجمهور من الصغار والكبار. 

هكذا ودّعها نجوم الفنّ 

شادية: إن غابت عن العين
 لن تغيب عن القلب

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

أعرب نجوم الفنّ والتمثيل والاعلام في لبنان 
عن حزنهم العميق لرحيل »دلوعة الســينما 

المصرية »الفنانة شــادية بعد مسيرة فنيّة 
حافلــة بالأعمــال الجميلــة الخالدة في 
»معبودة  ونعوا  العربــي،  العالم  ذاكرة 
هاشــتاغ«وداعاً  تحــت  الجماهيــر« 

#شادية«.
العربــي«  »القــدس  فــي  ورصدنــا 

مجموعــة من التعليقات التــي ضجّت بها 
مواقــع التواصــل الاجتماعي تعبيــراً عن 

حزنهم لخســارة فنانة كبيرة أحبّــوا اعمالها 
وحضورها وتمثيلها وصوتها: »دا القلب يحّب مرة 

ما يحبش مرتن، إن راح منّــك يا عن هيروح من القلب 
فن؟!« دا القلب يحّب مرّة ما يحبش مرتن«.

- ماجــدة الرومي نعت شــادية بقولها: 
»إن غابت عن العن لن تغيب عن القلب... 

وداعاً شادية.«
-  كارول ســماحة شــكرت شادية 
على أعمالها الرائعة والخالدة وأكدت 
أنها لم ترحل بقولها:«ومن قال شاديا 
يرحل...  لا  الفنان  لكن  عفواً  رحلت؟! 
الفنان حالة هوائية وحسية باقية في 

ذاكرتنا الى الأبد... شكرًا #شاديا على 
حبــك وعطائك وإخلاصك فــي أعمالك 

الرائعة و الخالدة  .«
- نانســي عجرم قدّمت تعازيها للشعب 

المصري«: معبودة الجماهير .. #شادية .. وداعاً 
أتقــدّم بأحرّ التعــازي من عائلة الفقيدة والشــعب 

المصري والعربي
. - النجم عاصي الحلاني: »ستبقى #شادية رمزاً للزمن الجميل الذي 

سيبقى في ذاكرتنا... رحمك الله«.
- هيفا وهبي: »إنا لله وإنا إليه راجعون وداعاً #شادية.« 

- ســيرين عبد النور وصفت الراحلة بأيقونة الســينما العربية ونعتها قائلة: كيف 
نبكي شــادية الفن المصري وبأيّ كلمات نأســف على رحيل ايقونة السينما العربية... 
فكيــف يرحل الكبار وهم حاضرون ابــداً بإبداعاتهم الخالدة؟  وداعــاً يا دلوعة الزمن 

الجميل... #شادية.«

#شادية  قالت  عياش:  رامي   -
»أنا خلاص عشت الحياة، بالطول 

شــخصية   500 عملت  والعــرض، 
عشت فيها، أنا عشت 500 مرة تقريبًا 

وداعاً #معبودة الجماهير.«
-  الاعلامــي زاهــي وهبــي : »وداعاً 

#شــادية وداعاً لِصوتها المغسول بماء الزهر، 
المرشــوش على قصص حبنــا البريئة بلســمَ فرحٍ 

وجمال .وداعــاً لِنجمةٍ أضاءت طويلًا »شاشــة« الوجــدان والذاكرة، 
وأوقدت شغف البدايات الفاتنة.«

 -الممثل وسام حنا: »الأيقونة لا ترحل... فلتسترح نفسك بسلام #شادية.« 

وداعاً #شادية

نانسي وكاظم وتامر شاركوا في حملة التسويق

 انطلاقة الموسم الثاني من »ذا فويس كيدز« السبت المقبل
بيروت – »القدس العربي«:

بدأت الحملة الترويجية لبدء عرض الحلقة الأولى من برنامج 
»ذا فويس كيدز« يوم الســبت المقبل على شاشــتي »أم بي سي« 
و »أل بي ســي أي« الســاعة التاسعة والنصف مســاء بتوقيت 

السعودية .
 وقد ظهر في حملة التســويق الخاصة بالبرنامج على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي مترافقــة بمقاطع فيديــو لاعضاء لجنة 
التحكيم التي تضمّ كلًا من نانسي عجرم وهي جالسة على »كنبة« 
وتغنيّ بصوت احدى المشتركات في فريقها اغنيتها الشهيرة »عم 
بتعلق فيــك«، وفي ختام الاعلان تظهر عبــارة »صوت صغير… 
حلم كبيــر«، كذلك بدا القيصر كاظم الســاهر وهــو يعزف على 
البيانو وهو يغنيّ »أنا في الحبّ أكون أو لا أكون« بصوت ممزوج 
مع أحد الأولاد المشــاركن في فريقه ايضاً ومن ثمّ حلّ المشــترك 
محلّــه وهو يرفع يديه ويختتم الاعلان بالعبارة نفســها«صوت 
صغير... حلــم كبير« وكذلك ظهر تامر حســني وهو جالس على 
كرســي ويعزف على الغيتار ويغني بدلًا منه نجم ذا فويس كيدز 
بموســمه الاول يوســف فرج اغنية »ابتدا عمري«، وشــارك في 
تمثيل الشــخصية الطفل محمود طرباه، وينتهي الإعلان بشعار 

»صوت صغير… حلم كبير«. وكانت النجمة نانســي قد شاركت  
جمهورهــا بالاعلان الرســمي الخاص بالبرنامــج . تامر، الذي 
نشر بدوره برومو الاعلان عبر حســاباته على مواقع التواصل 
أعرب عن ســعادته بالاعلان الممّيز وحيّا المخــرج بقوله: »تحية 
مني كبيرة لمخرج الإعلان المتميز »حامد الظاهر« والطفل الجميل 
الذي مثّل الشخصية »محمود طرباه« والطفل ابو صوت معجزه 
الذي غنى »يوسف فرج« من الموســم الأول والجميل أن الأطفال 
بيســلموا بعض راية البرنامج بمنتهى الحبّ والتعاون وبتمنى 

من كل قلبي يفضلوا بالحب ده لما يكبروا«.

أمسية سينمائية في الرباط
 إحياءً لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

□ الرباط – من محمد عبد الصمد:  أحيا نشطاء مغاربة، اليوم العالمي للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني، عبر أمسية سينمائية في العاصمة الرباط. 

ويوافــق، 29 نوفمبر/تشــرين الثاني، الذكرى الـ70 لقرار الأمم المتحدة تقســيم 
فلســطن إلى دولتن يهودية وعربيــة، وكذلك اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب 

الفلسطيني، الذي تم إقراره عام 1977. 
والأمســية التي نظمتها جمعيتا »مغرب الفن«، و«نداء الوطن« )غير حكوميتن(، 
بدعم مــن وزارة الثقافة والاتصال المغربية، شــهدت عرض فيلــم وثائقي بعنوان 

»الزمن المفقود« للمخرج الفلسطيني مصطفى النبيه.
وتطرق الفيلم لمعاناة الأســرى داخل سجون إســرائيل ولمعاناة ذويهم وأهليهم 

خارج أسوار السجون.
كما يقدم شــهادات حية لأهالي الأســرى والانعكاســات النفســية والاجتماعية 
للذين قضوا سنوات في السجون.وتعتقل إســرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل 

فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، وفقًا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
وقال محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي، في كلمة على هامش الفعالية، 
إن بلاده لــم تتوان لحظة واحدة في الدفاع عن فلســطن ودعم صمود المقدســين 

للحفاظ على المقدسات.
واعتبر ســفير دولة فلســطن في المغرب جمال الشــوبكي، أنه مضــى على قيام 
إســرائيل 70 عامًــا والفلســطينيون ينتظــرون اللحظة التــي تقام فيهــا الدولة 
الفلســطينية. وفي كلمة بافتتاح الأمسية، دعا الشــوبكي، المجتمع الدولي »لتحمل 

مسؤوليته لإنهاء الاحتلال«.
و قال مصطفــى الطالب رئيس جمعية »مغــرب الفــن«، إن كل مناضلي القضية 

الفلسطينية هذه السنة يركزون على قضية الأسرى نظرًا لمعاناتهم الكبيرة.
وأضاف »نعبر من خلال الســينما عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني وصموده 

إلى أن تتحرر فلسطن«. )الأناضول(

عاصي الحلاني

 لقطة من الافتتاح

سيرين عبد النور

هيفا وهبي

نانسي عجرم

كاظم الساهر
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فضائيات

غابَ شاه إيران أم غيّبوه؟
»كش شاه« وثائقي يكشف 

مّا غفل عنه التاريخ 

   مهمــا حاولت إيــران الدولة الابتعاد عــن الأضواء والانــزواء في ظلام 
الكواليــس، فإن تلك البلاد تبقى أقلّه من خمســينيات القرن الماضي إلى وقتنا 
الراهن موضوعة مركزيّة تتصدر كل شأن سياسي في الشرق الأوسط المعاصر، 
بداية من مؤامرة الاســتخبارات البريطانيّة والأمريكيّة لإســقاط حكم محمد 
مصدّق عــام 1953، مروراً بالثورة الإســلاميّة عام 1979 ، والحــرب العراقيّة 
- الإيرانية، وانتهــاء بتصعيد المحور الأمريكي الأخير ضــد الدولة الإيرانيّة، 
واتهامها بمحاولة الهيمنة على المشرق العربي والاستمرار في تطوير الأسلحة 

النووية والباليستيّة. 
ورغم الفيض الهائل مــن البحوث الأكاديميّة والدّراســات التاريخيّة التي 
غطت مختلــف جوانب التجربــة الإيرانيّة وتأثيراتها على الشــعب الإيراني 
اً وثقافيّاً واجتماعيّاً، لا سيما نقطة  وشعوب الشرق الاوسط الأخرى سياســيّ
التحوّل الحاســمة في السادس عشر من يناير/كانون الثاني 1979 عندما غادر 
محمد رضا بهلوي آخر شــاه إيران قصره الامبراطــوري بطهران بلا أمل إلى 
مناف اختياريّة متلاحقة قبل أن يغيبه الموت بعد أقل من عامين في القاهرة، مع 
ذلك فقد ألقيت ظلال كثيفة على بعض معالم تلك التجربة، وأزيلت من الســيّاق 
لمصلحة ســرديّة تُرضى معظم الأطراف المنتصرة سواء في الداخل الإيراني أو 

أوساط الغرب.

الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل  
بوبــاك كالهور صانع الأفــلام الأمريكي - من أصل إيراني - اعتبر مســألة 
وفاة الشاه تحديداً، والتي تعامل معها التاريخ وكأنها قضاء وقدر محتوم لكل 
بشــريّ بيدقاً كان أم شــاهاً، يكتنفها غموض كثير يبهت الروايات المقبولة إلى 
الآن عن نقطة التحول تلك، ســواء لناحية تأثير الوضع الصحي للشــاه على 
إدارته لمعركة إســقاطه، أو العلاقة بين أزمة رهائن السفارة الأمريكيّة بطهران 
وعلاج الشــاه في الولايات المتحدة، وعن طبيعة الدّور الأمريكي في أثناء تلك 

المرحلة الحرجة من تحولات الأزمنة. 
ولذا فقد انطلق من مقابلة مع أحد الأطباء الذين شــاركوا في علاج الشــاه 
بمنفاه إثر مقالة طبيّة كتبها الأخير بعنوان )طحال الشاه( سجّل فيها تفاصيل 
مرضه، ومحــاولات علاجه ووفاته. »لقد خرجت من تلك المقابلة بأســئلة أكثر 
من الإجابات« يقــول كالهور معلقاً وهو يصف كيف كانت تلك المقابلة تدشــين 
لرحلة استمرت سبع ســنوات تنقل فيها من طهران وعبر الولايات المتحدة إلى 
العواصم التي شــهدت أيام منفى الشــاه في بحث محموم يحاول فهم ترابط 

وضع الشاه الصحي مع تقدم الأحداث وقتها. 
النتيجة كانت تســتحق كل ذلك العناء. فهذا المخرج والكاتب مســتقلًا نجح 
فيما غفل عنه المؤرخون أو تغافلوا، وأعــاد كتابة حلقة هامة من تاريخ المنطقة 
وإن تمحورت حول طحــال رجل واحد. ففي )كش شــاه - أو ملك يموت وفق 
النســخة الإنكليزيّة( الفيلــم الوثائقي الــذي يقوم على مقابــلات مكثفة مع 
العديــد من الأطباء الذين عالجوا الشــاه في مواقع مختلفة كما دبلوماســيين 
وبروفيســورات متخصصين مع مشــاهد أرشيفيّة ثمينة ســجلت أجواء تلك 
المرحلة، يقدّم تفسيرات شديدة الدلالة والعمق لترابط الصحي بالسياسي على 
نحو يجعلنا نقف مجــدداً عند تلك اللحظات التاريخيّة، مقترحاً قراءة مختلفة 
على مســتوى ما لدوافع اللاعبين الكبار فيما اتخــذوه من مواقف وما قاموا به 
من إجراءات. و)كش شــاه( بالطبع تعبير فارســي معروف يصف موقف شاه 
الشــطرنج عندما يصبح محاصراً دون أمل بالنجاة، والتقاطه لاسم الوثائقي 

بدا خياراً شديد البلاغة لسرد حصار الشاه الأخير. 

الشاه لم يهزمه الإسلاميّون
حســب الفيلم الذي أطلق قبل أســابيع قليلة فإن الشــاه الذين تولى حكم 
إيران منذ 1941 أصيب بنوع من سرطان اللوكيميا الليمفاويّة شخصّه الأطباء 
الفرنســيون بينما كان  في رحلة اســتجمام فرنســية وذلك قبل ست سنوات 
من ســقوط حكمه عام 1979. وقد بدأت صحة الرجّل تتردّى من بعدها بشــكل 
متصاعد واضطر للســفر ســرّا عدة مرات إلى الخارج طلباً للعلاج في عواصم 
غربيّة، الأمر الذي تسبب بإضعاف قدراته على إدارة الشأن السياسي  للبلاد، 
وطاقته على اتخاذ القرار بينما  قطاعات عريضة من الإيرانيين تنشط سواء في 

تنظيمات اليسار أو الحركات الدينيّة في معارضة نظامه. 
الشــاه وقتها أراد أن يبقي موضوع مرضه ســرّاً كي لا يراه رعاياه ضعيفا، 
ومع ذلك بقي متمســكاً بالســلطة ولم يثق بمن حوله، بينما ذهبت التقييمات 
الأمريكيّة وقتها أن ثمّة ربيعا آت حتماً الى طهران بسبب الضغوط الاجتماعيّة 
الشــعبيّة الهائلة والتي لم يســاعد ســلوك العائلة الإمبراطوريّة الباذخ، أو 
سياستها التغريبيّة المتحالفة مع الأمريكي في استيعابها من قبل أغلبيّة الشعب 

الإيراني التي تميل إلى المحافظة. 
ويبدو أن الأمريكيين وقتهــا رأوا انتصار التيار الدينــي المحافظ هو أفضل 
المخارج من تلك الحالة المتأزمة. فالاســتثمار بالدّفاع عن بقاء الشاه في الحكم 
لا ســيما مع حالته المرضيّة المترديّة لم يعد أمراً ذا جدوى، وتصعيد اليساريين 
يتناقض حكماً مــع توجهات الغرب في حرب النفوذ ضد الاتحاد الســوفياتي 
خاصة بجوار بحيرة نفط العالم حول الخليج بينما كانت واشــنطن قد خبِرَتْ 
الإســلاميين عن قرب من خلال تحضيرهم لانقلاب أفغانستان، وساد الاعتقاد 

وقتها بإمكان التفاهم معهم. 
وهذا لا شك يفسّــر مغادرة الشــاه لطهران التي حصلت فقط بعد نصيحة 
مســمومة من الأمريكيين رغم أن التقديرات السياسيّة والعسكريّة المتخصصة 
وقتها كانت تقول بأن المنظومة الأمنيّة الإيرانيّة من جيش واســتخبارات وبعد 
كل الضغوط ما زالت حينها قادرة على استيعاب الحراكات )الشعبيّة( المطلبيّة 
أو حتى تلك المدعومة بشــكل أو بآخر من الخارج. مغادرة الشــاه للبلاد كانت 
كافية لدفع اليأس في صفوف العســكر الذين برحيل قائدهم فقدوا روح القتال 

لاسيما في مواجهة شعبيّة مع السكان المحليين. 

هكذا تخلّص الجميع من الشاه
يلاحق الفيلم رحلة الشاه البائســة عبر المنافي التي أخذته خلال 19 شهراً 
إلى منــازل أصدقائه المقربين حكام مصــر والمغرب وجزر الباهاما والمكســيك 

والولايات المتحدة وبنما قبل رحيله عن الحياة في القاهرة عن ستين عاماً. 
ويروي أن مســألة احتجاز الرهائن الأمريكيين في ســفارة بلادهم بطهران 
وقتهــا كان وراءها الحكام الجدد الذين أرادوا من الولايات المتحدة تســليمهم 
الشــاه لمحاكمته وإعدامه كرمز لانتصارهم الحاســم ولقتل أية أوهام في ذهن 
أنصاره - لا ســيما في الجيش - من إمكان عودته مســلحاً بشــرعيّة المجتمع 

الدولي التي يمنحها متى شاء لمن شاء. 
لكن إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ترددت في فعل ذلك مباشــرة نظراً 
لما قد تجلبه تلك المناورة من ســمعة سلبيّة لتعامل الولايات المتحدة مع الحكام 
الخاضعين لنفوذها حول العالم، وانتهت ليس فقط بإرســال الشــاه المريض 
إلى بلد ثالث قبل اســتكمال علاجــه، بل والأخطر - حســبما يلمّح الفيلم ولا 
يقول صراحة - بسلســلة من الأخطاء الطبيّة المتلاحقة وســوء متابعة حالته 
الصحيّة، وتعدد الأطقم الطبيّة المكلفة بإدارة علاجه بين العواصم المختلفة على 
نحو قد يرقى إلى محاولة تغييبه للانتهاء مــن تلك الصفحة المحرجة بالكليّة. 
والفيلم هنا يورد مقابلات مع أطباء يعتقدون أن حالة الشاه بالمقاييس الطبيّة 
المحضة وبمســتوى العناية التي تتوفر عادة  لرؤســاء الــدول كان بالإمكان 
الســيطرة عليها، وأنه لــولا أن الجراح الأمريكي الذي أزال طحال الشــاه في 
عمليّــة جراحيّة أزال معهــا )متعمداً أو بخطأ طبي( جزءا مــن البنكرياس مما 
تسبب بالتهاب داخلي شــديد قضى على الرجل المرهق والمهزوم خلال أسابيع 

قليلة ليغمض عينيه ويريح الجميع. 
»كش شاه« يقدّم مشــاهدةً مثيرةً قد تفتح أبواباً ولا تُغلقها سواء بالنسبة  
للمهتمين بالشأن الإيراني وتاريخ الشــرق الأوسط المعاصر أو حتى للمشاهد 
الراغب في متابعة دراما سياســية هائلة وتحقيق طبي مشــوق كخلفيّة لسرد 
أحــداث موت معلن للشــاه الذي كانت لــه صولات وجــولات وانتهى طريداً 
وحيــداً يتجنبه الحلفاء قبل الأعــداء. لكن الفيلم بالدرجــة الأولى مثال على 
الطاقة الجبّارة التي تمتلكها الأفلام الوثائقيّة - حتى تلك التي يقوم عليها فرد 
وحيــد وبموازنة محدودة - لتحدي روايات المنتصرين، وصفعة على وجه كل 

المؤرخين الذين أغمضوا عيونهم وسقطوا في نوم لذيذ.

٭إعلامية من لبنان تقيم في لندن

ندى حطيط٭

وأرضيات

 »تونس الليل«:
رح المجتمع دون أن ينكأ جراح الماضي فيلم يُشِّ

■ القاهرة – رويترز: ببســاطة ودون اللجوء للرمزيــة أو المواربة يقدم المخرج 
إلياس بكار في أحدث أفلامه »تونس الليل« تشريحا للمجتمع التونسي قبل انتفاضة 
2011 اســتعرض فيه الخلافات والتوترات والإحباطات والضغوط السياسية دون 

أن ينكأ جراح الماضي.
تبدأ القصة من رب الأســرة يوســف بن يونس المذيع في الإذاعة الوطنية والذي 

يقــدم منذ 25 عاما برنامجا باســم )تونــس الليل( الذي يتخذ الفيلم اســمه. 
يصــادف آخر يوم عمل له في الإذاعة اندلاع الانتفاضة بإشــعال 

الشــاب محمد البوعزيزي النار في نفسه في مدينة سيدي 
بوزيد.

الأب مناضل ســابق لــه تاريخ فــي الدفاع عن 
في  انتهكت  التي  والحقوق  والديمقراطية  الحرية 

ظل نظام زيــن العابدين بن علــي لكنه محبط 
ويكتفي ببث أفكاره عبر برنامجه المسائي مما 

يكسبه المشاكل مع رؤسائه.
ينتقــل المخرج بعــد ذلك إلــى الأم )أمل( 
التي  الخانعة  الخاضعــة  الشــخصية  وهي 
ابتليت بمرض الســرطان واضطرت بسببه 
لاســتئصال ثدييها. واســتغل مخرج الفيلم 

شــخصيتي الأب والأم لتمثيــل الجيل القديم 
المنقســم بين فريق تحطمت أحلامــه بالحرية 

والديمقراطية على صخــور الواقع وفريق أنهكه 
المرض والخوف.

ومن الجيل القــديم إلى جيل الشــباب حيث الابن 
)أمــين( الملتــزم دينيا والــذي تحاول جماعــات متطرفة 

اســتغلال ذلك واســتقطابه وفي مقابله الابنــة )عزيزة( التي 
تعيش كامــل حريتها فتتعاطى المخدرات وتشــارك في فريق للموســيقى 

وتمارس الحب مع صديقها.
يســير الفيلم في خطوط متوازية تعطي تفاصيل عالم كل من أفراد الأسرة لكنها 
تتقاطع فــي النهاية داخل البيت عندما يجتمعون تحت ســقف واحد. وتحين لحظة 
المواجهة فتكون الابنة الصغرى هي القنبلــة التي تنفجر في وجه الجميع وتتصادم 
الاتجاهات الأربعة في مشــهد رئيسي في الفيلم ينتهي بمحاولة الابنة الانتحار. بعد 
نقلها للمستشــفى تهرب الابنة مــن الملاحظة الطبية لتبدأ الأســرة في البحث عنها 
وتتوالى الأحداث حتى ينتهــي بهم الحال إلى لقاء جماعي آخر لكن هذه المرة تتبدل 

الصورة وتختلف المشاعر.
الفيلم مدته 91 دقيقة ومن بطولة رؤوف بن عمر وأمال الهذيلي وأميرة الشــبلي 

وحلمي الدريدي ويشــارك ضمن المســابقة الرســمية لمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي في دورته التاسعة والثلاثين.

وعقدت إدارة المهرجان ندوة صحافية لصنــاع الفيلم حضرها المخرج والممثلون 
ومديرة التصوير والمنتج.

وقال مخرج الفيلم إلياس بكار وهو أيضا كاتب الســيناريو إن الفيلم اســتغرق 
إعداده نحو سنة وتم تصويره خلال أربعة أسابيع.

وأوضح أنه وهو يكتب الفيلم كان يضع الشــخصيات المرشحة للتمثيل 
بذهنه فجاءت الأدوار »مفصلة« على أصحابها.

وقال »الســينما أكثر من الرمزية، السينما كتابة روحانية، 
كتابة صورة وصوت.. ولا أحــب الكتابة بالرموز.. لكن إذا 
أراد المشــاهد إســقاط الفيلم على الواقع فيمكن أن يرى 

الأسرة المقدمة في الفيلم هي تونس البلد«.
وأضاف »تونس متشــعبة، فيه ناس ماشــية في 
اتجاه وناس ماشــية في اتجاه ثاني، وبدون توافق 
وبــدون مصالحــة لا أظن أننا سنســير في الاتجاه 

الصحيح«. 
الفيلم طــرح فــي دور العرض الســينمائي في 
أيلول الماضي لســبعة أسابيع  تونس في ســبتمبر 
قبل أن يخوض المنافســة على جائــزة الهرم الذهبي 

بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 
وقال صناع الفيلم إنه لاقى استحسان الجمهور وشهد 
إقبالا كبيرا وهو ما أرجعوه إلى التطرق لكل ما أرادوا قوله 
من منظور اجتماعي يمس كل مواطن دون الذهاب مباشرة إلى 

قلب السياسة.
وعــن الصعوبات التي واجهــت الفيلم قبل خروجــه للنور ومراحل 
الإعــداد قال المنتج محمد علــي بن حمراء إن فترة التصوير كانــت صعبة للغاية إذ 
صادفت فرض حظر التجوال بعد حادث اســتهداف حافلة تابعة لأمن الرئاســة في 

تونس العاصمة عام 2015.
وقال »كنــا نصور الفيلم بعد ثلاثة أيام من تفجير محمد الخامس، وهو الشــارع 
الرئيســي في وسط تونس، والمشكلة أن أغلب مشــاهد التصوير بالليل، و)عملية( 

استخراج تصاريح التصوير كانت شبه مستحيلة«. 
وأضاف »الوضع كان صعبا على الجميع، المخرج والممثلين والتقنيين، حتى عندما 
كانت هناك مشاهد تصوير داخل الإذاعة حدث وقتها بالصدفة تهديد بتفجير المبنى«.

وفيلم )تونــس الليل( هو الفيلم العربي الوحيد الــذي نافس ضمن 16 فيلما في 
المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم »في سوريا«... دراما بلجيكية عن ثمن التمسك بالوطن
■ القاهــرة - رويترز: يملك فيلم »إنســرياتد« أو 
»في سوريا« المشــارك في مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي أســبابا عدة للدهشــة، ســواء على مستوى 
المضمــون أو الصورة لكن يتقدمهــا جميعا أن مخرجه 
ومؤلفه البلجيكي الــذي اقتنص لحظة صعبة ومغرقة 
فــي الواقعية عن مآســي الحرب الأهلية الســورية لا 

يتحدث العربية أو يفهمها.
الفيلم إنتاج بلجيكي – فرنسي – لبناني، ويتناول 
الفيلم قصة عائلة ســورية أبت أن تهجر بيتها وأصرت 
علــى البقاء فيه رغــم القصف والتفجيــرات وأعمال 

السلب والنهب فتدفع ثمنا غاليا مقابل ذلك.
تقوم الممثلــة الفلســطينية هيام عبــاس بدور أم 
لثلاثة أطفال تحاول إحكام سيطرتها على الأمور طوال 
الوقت، رغم التهديدات المحيطــة وتفرض على الأبناء 
قواعــد صارمة للحفــاظ على أمنهم وســلامتهم رغم 

شعورها الداخلي أيضا بالخوف.
ويبقــى الأب فــي الفيلــم الحاضر الغائــب الذي 
يحاولــون طــوال الوقت الاتصــال به لكن شــبكات 

الهواتف المحمولة معطلة دائما.
تظهــر البطلة الثانية فــي الفيلم الممثلــة اللبنانية 
دياموند بــو عبود في دور جارة الأســرة وهي زوجة 
شــابة خرج زوجها في الصباح وكانت تنتظر عودته 

مســاء بفارغ الصبر بعــد أن دبر أمر ســفرهما خارج 
سوريا مع طفلهما الرضيع.

البنايــة المكونة من عــدة طوابق هجرها ســكانها 
جميعا إلا الأسرة والزوجة الشابة والرضيع فيضطروا 
إلى الالتحام معا في شقة الأســرة المحصنة بمتاريس 

وغرفة سرية للاختباء في حالة الطوارئ.
لكن يبدو أن الضغط الخارجي من قصف ورصاص 
قناصة وانقطاع الميــاه والكهرباء كان غير كاف فيرفع 
المخرج فيليب فان ليو وتيرة الأحداث باقتحام رجلين 
للمنــزل واغتصابهما للزوجة الشــابة بعــد أن لاذت 
الأسرة بالمخبأ السري بينما علقت هي وحدها خارجه.

وتكتمل المأساة بعد أن تكتشــف الزوجة المغتصبة 
أن زوجها أصيب برصاص القناصة أســفل المنزل وهو 
خــارج في صباح ذلــك اليوم فتخرج فــي ظلمة الليل 

للبحث عنه.
وتتمثل باقي دواعي الدهشة في الفيلم في التصوير 
الجــريء لمشــهد الاغتصاب الــذي جــاء صادما بكل 
التأثير  تفاصيله، وكذلك قــدرة المخرج على إحــداث 
الكامل للحرب من قصف جوي وتفجيرات دون مشهد 

واحد لطائرة أو دبابة أو حتى جندي.
آخر ما يأتي في سلســلة الدهشــة هو نجاح الفيلم 
في اتباع نهج إنساني بحت بعيدا عن أي تيار سياسي 

أو عرقي أو طائفي، فهو يجســد مأساة أسرة كل ذنبها 
أنها تمسكت بالبيت والوطن وعلقت آمالها على أن هذا 
الجنون الدموي سيتوقف يوما وســتعود إلى سابق 

حياتها الهادئة.
الفيلم مدتــه 85 دقيقة وجرى تصويــره في لبنان 
وينافــس بالمســابقة الرســمية لمهرجــان القاهــرة 

السينمائي الدولي في دورته التاسعة والثلاثين.
الفيلم مســاء الأربعاء  وحضر عرض 

عبود  بو  دياموند  اللبنانيــة  الممثلة 
ومنتج الفيلم كريم مخلوف.

ندوة  في  ديامونــد  وقالت 
عقب الفيلم »هذا الفيلم ليس 

سياســيا بالمرة، هو محض 
يكتسب  هنا  ومن  إنساني، 
نستبدل  أن  يمكن  أهميته، 
الشخصيات والبلد ونضع 
أشــخاص  أي  مكانهمــا 

بأي  الظرف  نفس  يعيشون 
مكان من العالم«.

وســبق للفيلــم المشــاركة 
في مهرجــان برلين الســينمائي 

في فبراير / شــباط ضمــن برنامج 

البانوراما الدولية كما شــارك بمهرجانات ستوكهولم 
الســينمائي في الســويد وســياتل الســينمائي في 

الولايات المتحدة.
وعن مــدى كيفية صناعة هــذا الفيلم قــال المنتج 
إن مخرج العمل »كان يشــاهد ويتابــع عن كثب كل ما 
يجري داخل سوريا إضافة إلى استعانته بمستشارين 
ســوريين أعطوه أفكارا عن الوضع 
إلا أن هذا كلــه لا ينفي أن ما 
قام به مــن تصوير دقيق 
إنجاز  هو  وحســاس 

بكل المقاييس«.
ف  ضــا أ و
»المخــرج حتــى 
يتحــدث  لا 
العربية  اللغــة 
شــعر  لكنــه 
بالقصــة ولديه 
إنســاني  حس 
وســبق  رفيــع، 
فيلما  أخــرج  أن  له 
والإبادة  العنــف  عن 

الجماعية في رواندا«.

11عملا في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية
■ تونس - من محمــد العرقوبي: أعلن مهرجان 
أيــام قرطاج المســرحية اختيار 11 عملا مســرحيا 
للتنافس على جوائز الدورة التاسعة عشرة للحدث 
الفني الذي ينطلق في مطلع شــهر ديسمبر/ كانون 

الأول.
واختارت اللجنة مسرحيات )التجربة( للمخرج 
المصري أحمــد عزت الألفي و)شــواهد ليل( لخليل 
نصيرات من الأردن و)صولو( لمحمد الحر من المغرب 
و)ســالب( لعلي دعيم مــن العراق و)ســتاتيكو( 
لجمال شــقير من سوريا و)بهيجة( للمخرج شريف 
عياد من الجزائر إضافــة إلى ثلاثة عروض أفريقية 

من ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي.
للمهرجان  الرسمية  المسابقة  في  تونس  وتنافس 
الشاذلي  للمخرج  هاوس(  )فريدم  هما  بمسرحيتين 

العرفاوي و)الأرامل( لوفاء الطبوبي.
ويمنــح المهرجان جوائــز لأفضل عمــل متكامل 
وأفضل إخراج وأفضل نص مسرحي وأفضل ممثلة 

وأفضل ممثل.
وتضم لجنــة الحكام خمســة أعضاء برئاســة 
التونسي وحيد السعفي إلى جانب بطرس روحانا 
من لبنــان وعصمان دياكيتي من الســنغال وعادل 

قرشولي من سوريا وأسماء هواري من المغرب.
وقال حــاتم دربال مديــر مهرجان أيــام قرطاج 
المســرحية فــي مؤتمر صحافــي »تعود المســابقة 
الرســمية للمهرجــان بعد احتجابها فــي الدورات 

الســابقة حتى تكون فرصة لتقييم المنجز المسرحي 
في الوقت الراهن في تونس والعالم العربي والقارة 
الأفريقيــة وتحفيز الفنانين المســرحيين على تقديم 

الأفضل«.
وتوقفت المسابقة الرسمية لأيام قرطاج المسرحية 

منذ الدورة الحادية عشرة في 2003.
وقال دربال »نحاول التعمق في محتويات الفعل 
المســرحي ودفع الحركــة الإبداعيــة والنقدية في 
تونس والبلدان العربيــة والأفريقية وإبراز معالم 
الفن المســرحي وأعلامــه.. أيام قرطاج المســرحية 

فرصــة للانفتاح على تجــارب مســرحية مختلفة 
ومتنوعة«.

ويكرم المهرجان عددا من المسرحيين منهم صالح 
القصب من العراق ومحمد صبحي من مصر وسلاف 
فواخرجي من ســوريا وأنيســة لطفــي وإبراهيم 

مستورة من تونس ومومبي كيجوا من كينيا.
كمــا يحتفي بعــدد من وجــوه الفن المســرحي 
الراحلة  التونســي في مقدمتهم المخرجة والممثلــة 
رجاء بن عمار والممثل رمضان شطا وسليم محفوظ 

ومحسن بن عبد الله.
يقدم  الرســمية  المســابقة  عــروض  وبجانــب 
المهرجان أعمالا مســرحية خارج المنافســة منها 56 
عرضا تونســيا و14 عرضا من دول عربية وخمسة 

عروض أفريقية وثمانية عروض أجنبية.
وينظم المهرجان ورشــات تدريبية في )التمثيل 
المسرحي( و )الرقص المسرحي( و)صناعة الديكور( 
كما يعرض أعمالا مســرحية في عدة جهات داخلية 

بالبلاد ويقدم عروضا للأطفال.
ويعقد المهرجان، الذي يقام في الفترة من الثامن 
إلى السادس عشر من ديسمبر / كانون الأول، ندوة 

فكرية تحت عنوان )المسرح فكر وتفكير أيضا(.
وتأســس مهرجان أيــام قرطاج المســرحية عام 
1983 وكان يقــام كل عامين بالتبادل مع أيام قرطاج 

السينمائية قبل أن يصبح موعدا سنويا.
 )رويترز(

متحدث الرئاسة التركية 
يؤدي أغاني تراثية 

في ثانوية للفنون الجميلة
□ أنقــرة – الأناضــول:  زار وزيــر التربية 
التركــي عصمــت يلمــاز، والمتحــدث باســم 
رئاســة الجمهوريــة إبراهيم قالــن، والفنان 
التركــي ياووز بينغول، ثانويــة أنقرة للفنون 

الجميلة في العاصمة التركية أنقرة.
وشــارك كلا مــن إبراهيــم قالــن والفنان 
ياووز بينغول في اداء اغاني أقيمت في حفل 

للطلبة على هامش الزيارة.
وقــال الوزيــر يلمــاز إن مــدارس الفنــون 
الجميلــة موجودة فــي كل الولايــات التركية 
البالغ عددها 81 ولايــة، حيث يدرس فيها 14 

ألف و743 طالباً.
وبيّــن أن مــدارس الفنــون الجميلــة تعلم 

الطلاب الموسيقى التركية بكل أنواعها.
قالــن،  شــارك  الزيــارة  هامــش  وعلــى 
وبينغــول، طلبــة الثانويــة فــي أداء بعــض 

الأغاني التركية التراثية.
وقــال قالــن إن الشــعب التركــي وريــث 
ضخمــاً،  موســيقياً  تراثــاً  تملــك  حضــارة 
منهــا الموســيقى الشــعبية فــي الأناضــول، 
والموســيقى التركيــة المقاميــة ، والموســيقى 

الكلاسيكية، وأنواع أخرى.
ولفــت إلــى أن الموســيقى التركيــة باتــت 
فــي الوقــت الراهن تحتــل مكانــة هامة لدى 
الموسيقى العالمية، مؤكداً على ضرورة إحياء 
الإرث الموســيقى التركــي والمحافظــة عليــه 

وتطويره.

14 أغنية جمعها جوزيف عطية
 في ألبومه الرابع »الأغاني اللي عملتا الك«

بيروت - »القدس العربي« :

أطلق النجم اللبناني جوزيف عطية ألبومه الغنائي الجديد »الأغاني اللي عملتا إلك« 
في مؤتمر صحافي عقده في فندق لانكســتر بلازا - الروشــة بحضور عدد من الوجوه 

الاعلامية والفنية وبعض الشعراء والملحنين الذين تعامل معهم.
 ويضــمّ هذا الألبــوم وهو الرابــع لعطيه 14 أغنيــة وهي: تغيري، غلطــة تاني، ما 
بســتغني، الأولى، شمالي، شــو حلوة، أوقات، انتهى موضوعنا، انت الليالي، الا انت، 
روح، يــاي، منو جــرح والا انت  )بيانــو( الذين تعاون فيه مع مجموعة من الشــعراء 

.JMW والملحنين والموزعين، وهو من انتاج شركة
وتحــدث عطية في المؤتمر عن الألبــوم وعن تغيير ادارة شــركة الانتاج فأعرب عن 
فرحتــه بالنجاح الذي حظي به العمل الذي احبّه الجمهور، كما أعلن عن تصويره أغنية 

»تغيّري« على طريقة الفيديو كليب قريباً.
وفي المناســبة تم عرض فيلم قصير تناول مشــوار عطية الفنّي منــذ بداياته وحتى 

صدور ألبومه الأخير الذي غنّى منه أمام الحضور »تغيري« و«أوقات«.
وفي الختام شكر عطية الله ووالديه على النجاح الذي يحّققه.

جانب من ليالي قرطاج

 المخرج إلياس بكار

ديامون بو عبود 
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اقتصاد ومـال

صادرات العراق النفطية
 من موانئه الجنوبية تسجل
 رقما تاريخيا غير مسبوق 

■ بغداد/فيينــا - وكالات: أعلن وزير النفط 
عيبي مســاء أمس  العراقي جبار علي حســن اللَّ
الخميس وصول معدل صــادرات النفط العراقية 
من الموانــئ الجنوبية الى ثلاثة ملاين و900 الف 
برميــل يوميا، وهو اعلى معــدل تصديري يبلغه 

العراق من الموانئ الجنوبية في تاريخه.
ونقل بيــان صحافي أصدرته وزارة النفط عن 
الوزير قوله »جهود العاملن في حقول الوســط 
والجنوب، أســفرت عن تحقيق أهــداف الوزارة 
في زيــادة معدل الصــادرات النفطية من الموانئ 
من  النفطية  الصــادرات  توقــف  بعد  الجنوبية، 

المنفذ الشمالي«.
واضاف أن ما »تحقــق يؤكد على قدرة العراق 
التصديرية في زيــادة الصادرات النفطية وبلوغ 
الأهداف المطلوبة، ولكن هــذا لا يعني بقاء معدل 
الصــادرات على هــذه المعــدلات، وأن الحكومة 
والوزارة حريصتان على تحقيق ايرادات إضافية 
ترفد الخزينة الاتحادية، وتقلل من نســبة العجز 
فيها، وتعويض جزءاً من الخسائر التي يتكبدها 
العراق نتيجــة لتوقف الصــادرات النفطية من 

المنفذ الشمالي عبر ميناء جيهان التركي«.
من جهة ثانية قال اللّعيبــي في فيينا أمس ان 
شركات »شيفرون« و«توتال« و«بتروتشاينا« قد 
تشكل كونسورتيوم لتطوير حقل مجنون النفطي 
الــذي تريد »رويال داتش شــل« الخــروج منه، 
وتســليم عملياته إلى »شركة نفط البصرة« التي 

تديرها الدولة في نهاية يونيو/حزيران 2018.
وسيطور العراق بنفســه حقل مجنون، الذي 
ينتج حاليا نحو 235 ألف برميل من النفط يوميا، 

إلى أن يجد شريكا أجنبيا.
وقال اللعيبي فــي أكتوبر/تشــرين الأول ان 
العراق قد يعــرض على »شــيفرون« و«توتال« 
شــروطا لتطوير حقل مجنــون النفطي تختلف 
عن تلك التي أعطاها لـ«شــل« التي بررت رغبتها 
في الخروج من الحقل بالتغييرات غير مواتية في 

الشروط المالية. 

»جهاز قطر للاستثمار«
 قد يدعم الخطوط القطرية

 ومشروعات محلية
■  الدوحــة - رويترز: قال الشــيخ عبد الله 
بن محمد بن ســعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي 
لـ»جهاز قطر للاســتثمار«، أحــد أكبر الصناديق 
الســيادية في العالم، أمــس الخميس ان الجهاز 
قد يســتثمر في »حــي كتارا الثقافي« و«شــركة 
الخطــوط الجويــة القطريــة« في إطــار دعمه 

للمشروعات المحلية.
ونقلت صحيفــة )غلف تايمــز( القطرية عنة 
قوله »كتارا في مرحلة الإعداد وقد تكون الخطوط 

الجوية القطرية هي التالية«.
وكتارا حي ثقافي مهم في الدوحة يضم مسارح 
ومعارض ومطاعم وقاعــات اجتماعات. وتضرر 
الاقتصاد القطري في العام الحالي بسبب مقاطعة 
اقتصادية تفرضها دول عربية أخرى على الدوحة 

منذ يونيو/حزيران الماضي.
ولم يوضح الشــيخ عبد الله خططه بالنسبة 
لـ«الخطوط الجويــة القطرية« المملوكة للحكومة 
بالفعل. لذلك قد تكون تصريحاته تشير إلى ضخ 
جديد لرأس المال في شركة الطيران التي تضررت 

أعمالها بسبب المقاطعة.
وقال ان »جهاز قطر للاستثمار« يحاول صياغة 

استراتيجية لدعم العديد من منظمات الدولة. 
وتحاول دول خليجية أخرى مثل الســعودية 
تعبئــة صناديق الثــروة الســيادية لديها لدعم 
النفط  الاقتصاد المحلي بســبب ضغوط أســعار 

المنخفضة على الميزانيات.
وقالــت الصحيفــة نقلا عن الشــيخ عبد الله 
»ســندعمهم ماليا وســندعمهم في مؤسســاتهم 
وسنمدهم بقوة بشرية«. وأشار إلى »استراتيجية 
جديــدة« لتخصيص أموال الجهاز بمــا يتيح له 
التكيف مع أزمــات مثل المقاطعــة وانتهاز فرص 
العمــل الجديدة أيضا. وقال »يتيــح لكم هذا نقل 

السيولة من مكان لآخر«.
وفي الشهور التي أعقبت المقاطعة أودع »جهاز 
قطر للاســتثمار« مليارات الدولارات في البنوك 
القطرية لتعويض تأثير سحب دول عربية أخرى 

أموالها منها.

بريطانيا تقدم منحة للأردن
قيمتها نحو 127 مليون دولار

■  عمان - أ ف ب: اعلنــت الحكومة الأردنية 
أمــس الخميــس أنها وقعــت مذكــرة تفاهم مع 
بريطانيا تحصل بموجبها على منحة قيمتها 127 
مليــون دولار لدعم قطاعــي التعليم والاقتصاد، 

على ما افاد بيان حكومي.
ووقــع المذكــرة عن الجانــب الأردنــي وزير 
التخطيط عماد فاخوري، وعن الجانب البريطاني 
الســفير البريطاني في الأردن ادوارد اوكدي، في 
حضور رئيس وزراء الأردن هاني الملقي ونظيرته 

البريطانية تيريزا ماي.
وقال البيــان ان »مذكرة التفاهــم تهدف الى 
انشاء شــراكة اســتراتيجية تنموية بن الأردن 
والمملكة المتحدة للســنوات العشــر المقبلة، تبدأ 
بمنــح مقدمة لــأردن بقيمــة 94.5 مليون جنيه 
استرليني )نحو127 مليون دولار( كمرحلة أولى 

من فترة الدعم للسنوات العشرة المقبلة«.
ونقل البيان عن مــاي قولها خلال التوقيع ان 
»استقرار الأردن ودعمه في ظل هذه الظروف يعد 
أمرا حيويــا لبريطانيا، ونحن هنا لنؤكد التزامنا 
بدعم الأردن ليبقى منارة للامل في منطقة الشرق 

الاوسط«.
ووصلت ماي أمس الى العاصمة الأردنية عمان 
في ختام جولة في المنطقــة زارت خلالها العراق 
والســعودية، حيث التقت العاهــل الأردني الملك 

عبدالله الثاني.
وخــلال اللقاء بينهما في قصر الحســينية في 
عمان ابلغ الملك ماي »نحن نقدر عالياً هذا الجهد، 
وما تبذلونه للمساعدة في التعامل مع التحديات 

التي نواجهها في المنطقة«.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعن في 
العراق وســوريا مع اقتراب الدَيــن العام من 35 

مليار دولار.
وتــؤوي المملكة نحو 650 الف لاجئ ســوري 
فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس/آذار 2011، 
يضاف اليهم، حســب الحكومة، نحــو 700 الف 

سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

مع احتمال وقفها إذا حدث صعود حاد للأسعار

»أوبك« وشركاؤها يتفقون على تمديد تخفيضات انتاج النفط حتى نهاية العام المقبل 
■فيينا - رويتــرز: اتفقت منظمة الدول 
رة للنفــط »أوبك« ومنتجو النفط غير  الُمصَدَّ
المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا،  الأعضاء في 
أمس الخميس على تمديد تخفيضات انتاج 
النفط حتى نهاية 2018، في مسعىً للخلاص 
كليا مــن تخمة فــي المعــروض العالمي من 
الخام، ولكنهم أشاروا إلى احتمال الخروج 
من الاتفاق قبل ذلك الموعد إذا حدث صعود 

حاد لأسعار.
وتحــث روســيا، وهــي منتج رئيســي 
خارج »أوبك« خفــض للمرة الأولى انتاجه 
بشــكل كبير مع المنظمة، على أن تكون هناك 
رســالة واضحة بشــأن كيفية الخروج من 
التخفيضــات، حتى لا تتحول الســوق إلى 
عجز في المعروض بشكل متعجل، أو يحدث 
صعود حاد لأســعار، أو تواصل شــركات 

النفط الصخري الأمريكية زيادة الإنتاج.
ولموازنــة ميزانيتها تحتاج روســيا إلى 
أســعار للنفط أقل كثيرا من المستويات التي 
تريدها السعودية، أكبر المنتجن في »أوبك« 
والتي تستعد لإدراج حصة 5% من شركتها 
لأسهم  سوق  في  »أرامكو«  للطاقة  الوطنية 
العام المقبل، وبالتالي فإنها ستســتفيد من 

ارتفاع أسعار الخام.
وينتهي أجل الاتفــاق الحالي للمنتجن، 
الذي بموجبــه يخفضون الإمدادات حوالي 
1.8 مليــون برميل يوميا في مســعى لدعم 

الأسعار، في مارس/آذار.
أقــرت تمديد  وكانــت دول »أوبــك« قد 
الخفض لغاية نهاية العام المقبل في اجتماع 
مغلــق، وُضع فيه ســقف للانتــاج لكل من 
نيجيريا ولبييبا عند مســتويات 2017 دون 
تحديد أرقام. والبلدان كلاهما مستثنيان من 
التخفيضات الانتاجية بســبب إضطرابات 

وانخفاض الانتاج عن المستويات المعتادة.
وبعــد انتهــاء الاجتماع المغلــق عقدت 
فــي  شــركائها  مــع  اجتماعــا  المنظمــة 
التخفيضــات، والذي وافق علــى ما قررته 

»أوبك«.  
وقبــل الاجتماعــن قــال وزيــر الطاقة 
السعودي خالد الفالح ان من السابق لآوانه 
الحديث عن الخروج من اتفاق التخفيضات 
الانتاجية على الأقل لمدة ستة أشهر. وأضاف 
أثناء  للتقــدم  تقييما  ســتجري  المنظمة  أن 

اجتماعها الدوري المقبل في يونيو/حزيران.
»أوبك«  بــن  التعــاون  ان  أيضــا  وقال 
والمنتجن المســتقلن خارجها لخفض إنتاج 
النفط، يســير على الطريق الصحيح بعد ما 

حقق في العام الحالي نتائج جيدة. 
 وأضــاف »عندما اجتمعنــا آخر مرة في 
مايو/أيار الماضي، كان من الواضح أنه يلزم 
القيام بالمزيد من العمــل، ما أدى إلى تمديد 

الاتفاق 9 أشهر أخرى«. 
وتابع القول  أظهرت مؤشرات السوق منذ 
ذلك الحن أن قرار التمديــد كان صحيحًا.. 

وتؤكــد البيانــات المعلنة علــى معنويات 
السوق الإيجابية«. 

على  الســعودي  الطاقــة  وزير  وشــدد 
مواصلــة بذل الجهــود لتحقيق اســتقرار 
مستوى  أن  إلى  العالمي،مشيرًا  النفط  سوق 
مخزونات النفط العالمية لم تصل حتى الآن 

إلى متوسطها في 5 سنوات.
وقــال »لقد نجحنــا في تحقيــق بعض 
الإنجــازات حتــى الآن، إلا أن هناك حاجة 
إلى الاعتراف بأننــا لم ننتقل إلا مؤخرًا إلى 
منتصف الطريق لتحقيق متوسط 5 سنوات 

لمخزونات النفط التجارية«. 
وأضاف أن حجم المخزون كان 280 مليون 
برميــل في مايــو الماضي فوق متوســط 5 
ســنوات، لكنه انخفض منــذ ذلك الحن 50 
في المئة تقريبًا إلى 140 مليون برميل لشــهر 

أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وتابــع »تحســنت مؤشــرات الســوق 
التوازن  وهناك تســارع في اتجاه إعــادة 
وأصبحت قوائم المخزون تتجه عمومًا نحو 
الانخفــاض« معربًا عن تفاؤله  شــخصياً 

بأداء السوق.

وقال أيضا »خلال الأشــهر الأخيرة، تمت 
مراجعة معــدلات الطلب علــى النفط التي 
تشهد صعودًا على أساس منتظم، حيث بلغ 
معدل النمو الآن 1.5 مليون برميل يوميًا لكل 

من عامي 2017 و 2018«. 
 وأردف »جميــع الــدول المشــاركة فــي 
الاتفاقية راضية عن التقدم المحقق في العام 
الحالــي.. وســنواصل هــذه العملية، لأن 
فائــض مخزونات النفط لــم يصل بعد إلى 
المســتوى، الذي نرضى به، والذي يناسب 

السوق«.

روسيا تتسلم أول مليون
 برميل نفط من إيران ضمن

 اتفاق مقايضة بمنتجات
■  فيينا/طوكيو - وكالات: أعلن وزير 
الطاقة الروسي، ألكســاندر نوفاك، أمس 
الخميس تســلم بلاده مليون برميل نفط 
مــن إيران، هــي الدفعة الأولــى في إطار 
اتفاقية »النفط مقابــل المنتجات« الموقعة 

بن البلدين. 
وأوضــح نوفــاك أن النفــط الإيراني 
بلاده  وأن  أخــرى،  بلــدان  إلى  ســيُباع 
ســتأخذ نصف العائدات المتوقعة، مقابل 

منتجات تصدرها إلى إيران. 
وأضــاف أن طهران ستســلم 5 ملاين 
برميل من النفط سنويًا بموجب الاتفاقية، 
ومعدات  مضخــات  على  ســتحصل  فيما 
حفر وتوربينات غاز وأنابيب، إضافة إلى 

معادن ومنتجات خشبية وجلود وقمح. 
يُشــار إلــى  الجانبن وقّعــا الاتفاقية 
فــي مايو/أيار الماضي، في إطار مســاعي 
تجاوز قيود التعامل بالدولار الأمريكي مع 
طهران، التي ما تــزال مفروضة، رغم رفع 
الدولية عنهــا بموجب الاتفاق  العقوبات 

النووي. 
وروســيا  المتحدة  الولايــات  وأبرمت 
والصن وبريطانيا وفرنســا وألمانيا، في 
يوليو/تموز 2015، اتفاقاً مع إيران وافقت 

بموجبه على تقييد برنامجها 
كبار  واردات  تراجعت  آخر  صعيد  على 
الإيراني  النفط  من  الآســيوين  المشترين 
في أكتوبر/تشرين الأول من أعلى مستوى 
في ستة أشــهر الذي ســجلته في الشهر 
الســابق، في أول انخفــاض منذ يونيو/
حزيران، حيث كانت كوريا الجنوبية هي 
الوحيدة بن كبار المستوردين الآسيويين 

التي زادت وارداتها.

تتبع  وأخرى  حكومية  بيانات  وأظهرت 
حركة الســفن أن الصن والهند واليابان 
وكوريــا الجنوبية اســتوردت نحو 1.75 
الماضي  الشــهر  مليون برميــل يوميا في 

بزيادة 11.4 في المئة على أساس سنوي.
وقال مصدر مطلع على جداول الناقلات 
الإيرانيــة في نهايــة الشــهر الماضي ان 
الشــحنات فــي نوفمبر/تشــرين الثاني 
ستشهد المزيد من الانخفاض على الأرجح 
مع تراجــع تحميلات النفــط المتجهة إلى 
آســيا عن 1.5 مليــون برميل في الشــهر 

السابق.
وتســعى طهران للاحتفــاظ بعملائها 
تخفيضات  تعزز  بأن  وتأمل  الآســيوين، 
خامات  مع  مقارنة  خامها  جاذبية  الأسعار 
الشرق الأوســط الأخرى حتى على الرغم 
الأمريكية  العقوبــات  تجــدد  من احتمال 

عليها.
وانخفضــت واردات الهنــد من الخام 
الإيرانــي 38.9 فــي المئة إلــى نحو 467 
ألف برميل يوميا في الشــهر الماضي على 

أساسي سنوي.
وتراجعت واردات الصن، أكبر مشــترٍ 
للخــام الإيراني في آســيا، 11.5 في المئة 
على أساس ســنوي لتتلقى نحو 685 ألف 

برميل يوميا.
وزادت واردات كوريــا الجنوبية بنحو 
90 في المئة في أكتوبر على أساس سنوي 

إلى نحو 427 ألف برميل يوميا.
وانخفضت واردات اليابان التي أعلنت 
المئة  الأرقام الرســمية أمس بنحو 20 في 
على أســاس ســنوي إلى 165 ألف برميل 

يوميا.

ارتفاع مؤشر السوق السعودية وتراجع بورصة قطر 
■  دبي - رويترز: ارتفعت سوق الأسهم 
السعودية إلى مســتوى مقاومة فني أمس 
الخميــس، فــي حــن تراجعــت البورصة 
القطريــة، فــي الوقت الــذي انخفضت فيه 
التداولات في المنطقة بسبب إغلاق أسواق 
بما في ذلك دولة الإمارات والكويت ومصر 
في عطلة عامة بمناسبة عيد المولد النبوي.،
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وارتفــع 
الســعودية 0.5 فــي المئــة إلــى 7004 نقاط 
مواصلا الصعود للجلســة الســابعة على 
التوالــي، ليختبــر مســتوى مقاومــة قرب 
سبعة آلاف نقطة، والذي يكبح السوق منذ 
منتصــف أكتوبر/تشــرين الأول ويماثــل 

تقريبا المتوســط فــي 200 يوم الــذي يبلغ 
الآن 7014 نقطــة. وتضــررت الســوق هذا 
الشــهر جراء حملة ســعودية واسعة على 
الفســاد، لكن في الأيام القليلة كانت هناك 
علامــات على انحســار الضــرر مع توصل 
بعض المشتبه بهم المحتجزين إلى تسويات 
مع الحكومة، وانخفاض عدد الحســابات 
المصرفية المجمــدة بعد أن تجــاوزت 2000 

حساب في مرحلة ما.
وأظهر استطلاع شــهري تجريه رويترز 
بــن مديــري صناديــق كبيرة في الشــرق 
الأوسط نُشرت نتائجه أمس أنهم يتخذون 
موقفــا متفائلا إزاء الســعودية على الرغم 

مــن تلك الحملــة. ويتوقع 46 فــي المئة الآن 
زيــادة مخصصاتهم للأســهم الســعودية 
في الأشــهر الثلاثــة المقبلــة، ولا يتوقع أي 
منهم خفض مخصصاته، وهو أكثر موقف 

تفاؤلي منذ يوليو/تموز.
المتحــدة  »الشــركة  أســهم  وارتفعــت 
للالكترونيــات« 2.4 فــي المئــة بعدما قالت 
أنهــا أطلقــت شــراكة مــع منصــة )نــون.
د الحصــري لأجهزتها  كوم(، لتكــون الُموَرِّ
المنزليــة والإلكترونيــة فــي المملكــة. وفي 
قطــر هبط مؤشــر البورصة 0.9 فــي المئة. 
كانــت »إم.إس.ســي.آي« للمؤشــرات قد 
قالــت أنها ســتعلن أوائل الأســبوع المقبل 

عمــا إذا كانــت ســتتحول إلــى اســتخدام 
أســعار الصرف الخارجية لتقييم الأســهم 
أن  المحتمــل  مــن  خطــوة  فــي  القطريــة، 
تخفــض وزنها في مؤشــر »إم.إس.ســي.

ســهم  وهبــط  الناشــئة.  للأســواق  آي« 
»مصرف قطــر الإســلامي« 3.6 فــي المئة. 
لكن  شركة قطر لنقل الغاز »ناقلات«، أكثر 
الأســهم تداولا، ارتفع 3.8 في المئة، بعد أن 
وضعــت وكالة »فيتش« تصنيف الشــركة 
قيــد مراقبة إئتمانية إيجابيــة، وقالت أنها 
تراجــع روابــط الشــركات التــي تســيطر 
عليهــا الدول في أنحاء العالم، وتوقعت أن 
تســفر المراجعة عن تقييم بــأن العلاقة بن 

»ناقــلات« والحكومــة القطريــة أقوى مما 
كان يعتقد في السابق.

وقفزت أسهم »الملاحة القطرية للشحن« 
6.7 في المئة، متعافية من أدنى مستوى في 
ثماني سنوات الذي هوت إليه في منتصف 

نوفمب/تشرين الثاني.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية صعد المؤشر 0.5 في المئة 
إلى 7004 نقاط. وفي قطر انخفض المؤشر 

0.9 في المئة إلى 7714 نقطة.
وفي ســلطنة عُمان ارتفع المؤشــر 0.06 

في المئة إلى 5110 نقاط.

وزير النفط السعودي يعقد مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع أوبك في فيينا

فرع البنك المركزي الموازي في شرق ليبيا
 قد يطلب شراء المزيد من أوراق النقد من روسيا

■  تونــس - رويتــرز: قــال رئيــس فرع مــواز لمصــرف ليبيا 
المركزي في شــرق البلاد أنه قد يطلب شــراء المزيــد من الأوراق 
النقديــة )البنكنوت( من روســيا، في مســعى لتخفيف مشــاكل 
الســيولة قبل تخفيض لقيمــة العملة يأمل بتنفيــذه مع الحكومة 

المعترف بها دوليا في البلاد.
ويصطــف علــي الحبري، محافــظ البنك المركزي في الشــرق 
مــع حكومة منافســة مقرها شــرق ليبيا. ولدى الحبري ســلطة 
محــدودة، بالنظــر إلــى أن المصــرف المركــزي المعتــرف بــه في 
طرابلس مستمر في السيطرة على إيرادات النفط وإنفاق الأموال 

في أنحاء البلاد بدعم دولي.
لكــن أربعــة من بــن ســتة أعضاء فــي مجلس مصــرف ليبيا 
المركزي الذي مقره طرابلس يصطفون مع الفصائل المتمركزة في 
شرق البلاد، والتي تحاول تأسيس مؤسسات مالية موازية منذ 
تصاعــد الصراع في ليبيا فــي 2014. والبنك المركزي الذي يديره 
الحبري أحد تلك المؤسســات. والانقســام بن حكومتي الشرق 
وطرابلس هو أحد تبعات الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي 
في 2011. وتــرك ذلك حكومتن في ليبيــا ومجموعة متباينة من 

الفصائل المسلحة تتصارع على السلطة.
وساهم الانقســام السياسي في أزمة اقتصادية تركت الكثير 
من الليبين يواجهون صعوبــات. ويبلغ معدل التضخم أكثر من 
30 فــي المئة. ويصطــف الناس في طوابير لأيام لســحب الأموال 
مــن البنوك. وفي الســوق الســوداء انخفضت قيمــة الدينار بما 

يزيد على 600 في المئة منذ 2014.
ويقول دبلوماســيون غربيون ان توحيد سعري صرف العملة 
للحكومتن قد يســاهم في كبح الفساد. ويحصل بعض الليبين 
المتنفذين على الدولارات بسعر الصرف الرسمي بحجة استيراد 
بضائع ثم يبيعونها بســعر السوق الســوداء. وقال الحبري في 
مقابلة نادرة أنه لــن يلتقي بالصِدّيق عمــر الكبير، محافظ البنك 
المركزي في طرابلس، لكنه يتوقع أن تمرر حكومة الوفاق الوطني 
المعتــرف بهــا دوليــا والتي يترأســها فائــز الســراج ومصرفها 

المركزي تخفيضا لقيمة العملة وخطة للإصلاح الاقتصادي.
وقــال الحبري »أنا أتعــاون مع )السراج(...ســنقوم بإصلاح 
ســعر الصــرف. ســنقوم بالبحــث عــن كيفيــة إصلاح مشــكلة 
الســيولة. سنبحث كيفية الســيطرة على التضخم«. وأضاف أنه 

بموجــب خطط يجرى وضعها فإن الإنفــاق المتضخم على الدعم 
سيســتبدل بمدفوعات نقديــة. كان البنك المركــزي في طرابلس 
قد قال في الشــهر المنصــرم أنه تم الاتفاق علــى خطة للإصلاح 
الاقتصــادي والمالي في اجتماع عقد فــي تونس بن الحكومتن 
وديــوان المحاســبة الليبي. ولم يذكــر تفاصيــل. والعلاقات بن 
الكبير وحكومة الوفاق الوطني متوترة، وما زال من غير الواضح 
موعــد وكيفية التنفيــذ المحتمل لمثــل تلك الخطــط. ولا يوجد أي 
ذكــر لتغيير ســعر الصرف الرســمي، الذي يظل ثابتــا عند 1.36 
دينار للدولار، بينما انخفض ســعر الصــرف الموازي إلى حوالي 
9.5 دينــار للدولار. وتحث الأمم المتحــدة والقوي الغربية البنكن 
المركزين على العمل ســويا، في إطار مســاعيهم لإيجاد حكومة 

وحدة لتحقيق الاستقرار في البلد الغني بالنفط.
وقال الحبري ان تخفيض قيمة العملة سيخفف »على الأرجح« 
مــن نقص الســيولة، لكنه أضاف قائلا »أنت تحتــاج إلى قدر من 

التغطية للفترة التي يستغرقها تنفيذ إصلاح سعر الصرف«.
ولذلك فإن من المرجح أن يناقش البنك طلب شراء جديد لأوراق 
نقدية من روســيا في اجتماع لمجلسه هذا الشهر.  وقال الحبري 
»حــن نجتمع في المجلس المقبل فإننا ســنتخذ القرار، نحتاج إلى 
دراســة الكمية التي تحتاجها السوق. سيتعن علينا حل مشكلة 
الســيولة«. وتلقى البنك المركزي في الشرق أول دفعة من أوراق 
النقــد من روســيا العام الماضي، بعد أن عجــز عن الحصول على 
إمدادات من شركات بريطانية وألمانية. وجاء التحرك في الوقت 
الذي تقيــم فيه فصائــل مقرها الشــرق تدعم القائد العســكري 
خليفة حفتر، علاقات أوثق مع روســيا. وقال الحبري إن الدفعة 
الأخيــرة وهي أربعة مليــارات دينار جرى تســليمها قبل حوالي 

ثلاثة أشهر.
وفي الشــهر الماضي تسلمت الســلطات في الشرق أول دفعة 
من عمــلات معدنية مصنوعة في روســيا، والتي قال الحبري إن 
بلغت حوالي 15 مليون دينار. ومن المنتظر شــحن عملات معدنية 

أخرى تبلغ حوالي 85 مليون دينار بحلول منتصف 2018.
وأعــاد الحبــري التأكيد على أن الشــرق يحصــل على أقل من 
حصته العادلة من الأموال للرواتب والتكاليف الأخرى من البنك 
المركــزي في طرابلس، قائلا إنه جمع 15 مليــار دينار عبر إصدار 

سندات خزانة منذ 2015 لدعم الإنفاق العام في الشرق.
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اقتصاد ومـال

تراجع أعداد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا: مؤشر ثقة المستهلكين عند أدنى مستوى في 16 شهرا
■  لندن - رويترز: هبط مؤشــر ثقة المستهلكين 
الذي يحظــى بمتابعة وثيقة فــي بريطانيا خلال 
الشــهر الجــاري إلى أدنى مســتوى منــذ ما بعد 
التصويت لصالــح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت« العام الماضي، بينمــا فترت معنويات 
الأعمال مع تبني الأسر والشركات نظرة أكثر قتامة 

للاقتصاد.
وانخفض المؤشــر »جي.إف.كيه« الخاص بثقة 
المســتهلكين نقطتين إلــى ناقص 12 فــي نوفمبر/

تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 
2016 وأقل من متوســط توقعــات بانخفاضه إلى 

ناقص11 في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وقال جو ستاتون، المسؤول التنفيذي في شركة 
»جي.إف.كيــه« المتخصصــة في أبحاث الســوق 
»قلق الأســر الشــديد بعد رفع ســعر الفائدة في 
الآونة الأخيرة ضغــط على الدخل ورفع التضخم، 
وتسببت الضبابية الاقتصادية في فتور معنويات 

المستهلكين في أنحاء بريطانيا«.
وأضاف »تباطأ الاقتصــاد البريطاني في العام 
الحالي حيث قــاد التضخم المرتفــع، الذي يرجع 
بدرجــة كبيــرة إلى انخفــاض الاســترليني بعد 
اســتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، التكاليف 

التي تتحملها الأسر والشركات إلى الصعود«.
وقالت الشــركة ان الرغبة في القيام بمشتريات 
كبيرة كانت أسرع العناصر تراجعا على مؤشرها، 
حيث هبط إلى أدنى مســتوى منذ أكتوبر/تشرين 
الأول 2014، وهو ما يعد نبأ ســيئا لتجار التجزئة 

قبل عيد الميلاد.
وأظهر مســح منفصل أجراه بنــك »لويدز« أن 
معنويــات قطاع الأعمــال تراجعت فــي نوفمبر/

تشــرين الثاني المنصــرم، حيث تراجــع التفاؤل 
يونيو/حزيران  منذ  مستوى  أدنى  إلى  الاقتصادي 
عام  2016 )تاريخ »بريكسِــت«( على الرغم من أن 
البيانات الــواردة من غرف التجــارة البريطانية 

توحي بأن المصدرين يحققون مبيعات قوية.
على صعيد آخر كشــفت بيانات هيئة الإحصاء 
البريطانية أمس عــن تراجع أعداد مواطني الدول 
الأعضــاء في الاتحاد الأوروبــي الذين يأتون إلى 

بريطانيا بحثا عن فرصة عمل.
وقالــت الهيئة أنه علــى الرغم مــن أن صافي 
عــدد المهاجريــن لبريطانيا بلــغ 230 ألف مهاجر 
منذ الاســتفتاء على خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــي العام الماضــي، إلا أن هــذا العدد يظل 
أقل بنحــو 100 ألف عن المهاجريــن الذين قصدوا 

بريطانيا عام 20152015.
أن مواطنــي الاتحاد  إلــى  الهيئــة  وأشــارت 
الاوروبي يشــكلون ثلاثة أرباع التراجع في اعداد 
المهاجرين إلى بريطانيا .وقال خبراؤها ان غالبية 
المهاجرين قصدوا بريطانيــا من بقية دول الاتحاد 
دون أن يحصلــوا على وعد بالحصول على وظيفة 

في المملكة المتحدة.

فبينما بلغ عدد المهاجرين إلى بريطانيا 130 ألف 
مواطن أوروبي خلال الأشــهر الـــ12 حتى يونيو 
عام 2016، فإن هذا العــدد تراجع إلى 74 ألف فقط 
في الســنة التالية. كما ارتفع عدد مواطني الاتحاد 
الأوروبــي الذيــن أداروا ظهورهــم لبريطانيا في 
الفترة نفسها بشــكل واضح من 95 ألف في السنة 

السابقة إلى 123 ألف.
الــوزراء  رئيســة  حكومة  اســتقبلت  وربمــا 
البريطانية تيريــزا ماي هذه البيانــات الجديدة 
بأحاســيس مختلطة، حيث أعلنت أنها تســتهدف 
تقليــص فائــض الهجــرة، أي الفارق بــين عدد 
المهاجرين إلــى بريطانيا والمهاجرين منها، إلى أقل 

من 100 ألف سنويا.
ومــن ناحية أخرى حــذرت قطاعــات بناء في 
بريطانيا من حدوث نقص في العمالة. كما تخشى 
قطاعات أخرى مثل قطاع الزراعة والفنادق من عدم 

توفر العمالة الرخيصة التي تعودت عليها.

تراجع البطالة في منطقة اليورو مع تسارع التعافي من الأزمة المالية
■  بروكســل - أ ف ب: أظهرت ارقام رســمية 
أمس الخميس ان التعافي الاقتصادي يتسارع في 
الاتحاد الأوروبي مع تســجيل البطالة في منطقة 
اليورو أدنى نســبة لها منــذ يناير/كانون الثاني 

2009 وتحسن معدل التضخم.
وأعلنــت وكالة الاتحــاد الأوروبي الرســمية 
البطالة  نسبة  تراجع  )يوروستات(  للاحصاءات 
في منطقة العملة الأوروبيــة الموحدة الى 8.8 في 
المئة فــي اكتوبر/تشــرين الأول وارتفــاع معدل 

التضخم الى 1.5 في المئة.
وتأتي البيانــات الايجابية بعــد أعلان البنك 

المالي  البدء في تخفيض الدعم  المركزي الأوروبي 
الكبير الــذي قدمه للمنطقة التــي تضم 19 دولة، 
لمســاعدتها في تخطي أزمات مالية في الســنوات 

القليلة الماضية.
وتراجع معدل البطالة بعد تعديلات فصلية في 
منطقة اليورو من 8.9 في المئة في ســبتمبر/يلول، 
فيما بلغ الرقــم لمجمل الاتحــاد الأوروبي 7.5 في 
المئة، وهي ادنى نســبة منذ 11 عاما حسب وكالة 

)يوروستات(.
ولا يزال التضخم فــي منطقة اليورو منخفضا 
- عند 1.5 فــي نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم 

مقارنة بالهــدف الذي حدده المركــزي الأوروبي 
بعــدم تجاوز 2.0 فــي المئة - فيمــا طمأن رئيس 
البنك ماريو دراغي المســتثمرين بأن فترة تطبيق 
مجموعــة الحوافز التــي أعلنها البنــك المركزي 

الأوروبي لم تنته بعد.
ولا يزال ذلك الرقم ادنــى من توقعات المحللين 
بنسبة تضخم من 1.6 في المئة لتلك الفترة. واتخذ 
البنــك المركــزي الأوروبي اجراءات اســتثنائية 
لتحســين النمو والتضخم فــي منطقة اليورو في 
الســنوات القليلة الماضية، وأعلن معدلات فائدة 
هي الادنى على الاطلاق، وعرض قروضا رخيصة 

بمليارات  وخاصة  عامة  سندات  واشترى  للبنوك 
اليوروهات كل شهر.

ولكن مــع تعافــي اقتصــاد منطقــة اليورو، 
تصاعدت الدعــوات التي تطالــب البنك المركزي 
بالحد من سياساته النقدية المتساهلة جدا، أسوة 
بمجلس الاحتياطــي الفدرالي )البنــك المركزي( 

الأمريكي.
وخطــا البنــك ومقــره فرانكفــورت، في هذا 
الاتجاه الشــهر الماضي معلنا انه سيقلص بمقدار 
النصف، برنامج شــراء الســندات شهريا الى 30 

مليار يورو اعتبارا من مطلع العام المقبل.

برلين تستعد لطوفان من اللاجئين المشردين والمحتاجين للمساعدات في فصل الشتاء
■ برلين - د ب ا: اصيبــت أورترود فولفند 
بالدهشــة عندما وجدت أنه رغــم تصاعد عدد 
المساعدات  شــبكة  فإن  المشــردين،  الســكان 
الشــتوية في برلــين يمكنها مواصلــة العمل. 
وقالت المتحدثة باسم الشــبكة، التي بدأت في 
اول نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم موســما 
جديدا مدته خمســة أشــهر لتقديم المساعدات 
للمحتاجين »هذه المنظومة تتحمل عبء المدينة 

كلها«. 
ولكن المنظومة تئن منذ فترة طويلة بســبب 
الضغــط. ولمنــع انهيارهــا، ســتتولى وزارة 
الشــؤون الاجتماعية في برلين، للمرة الأولى، 
دفع تكاليف ألف ســرير في الليلــة - بزيادة 
80 ســريرا عن عــام 2016 . ومن المقــرر أيضا 
تخصيص نحو خمســة ملايين يورو )حوالي 6 
ملايين دولار( في مشروع ميزانية 2018-1919 
لخدمات مثل مطابخ الحساء أو الملاجئ الطارئة 
الليلية، عــلاوة على الأربعة  ملايين يورو التي 

تم تخصيصها من قبل سنويا. 
ومع ذلك، فإنه من غير المحتمل أن يكون ذلك 
كافيــا، الأمر الذي دفع إلــى اطلاق دعوات إلى 

تطبيق اساليب وطرق جديدة. 
وقالت كارين ريتس، المتحدثة باســم إيلكه 
برابتنــاخ ، وزيــرة الشــؤون الاجتماعية في 

برلين »لا أحد لديه حلا، وهذه مشكلة معقدة«. 
بادئ ذي بدء ، لا توجد أرقام موثوقة بشأن 
عدد المشــردين في العاصمة الألمانية. وتتراوح 
التقديرات بين أربعة ألاف إلى أكثر من عشــرة 
ألاف شــخص. ولم يطرح احــد أي مقترحات 
بشــأن کيفية احصــاء عدد الأشــخاص غير 
المســجلين في أي مكان والذيــن يتجنبون أي 

اتصال بالسلطات. 
ومما يعقد الأمور أن تنســيق المساعدات في 
حالات الطوارئ لايزال من مهام كل مقاطعة من 
مقاطعــات المدينة كل على حدة، في حين يجرى 

العمل بشان صياغة مفهوم بشان التنسيق في 
عموم المدينة. 

وقالت فولفند إن العدد اليومي للأشخاص، 
الذين يطلبون المساعدة في فرعها التابع لشبكة 
المساعدات الشتوية في محطة السكك الحديدية 
تسولوجيشــرجارتن فقط، ارتفع من 400 إلى 

700 في السنوات القليلة الماضية. 
وتواصــل منظومــة الاغاثــة، التــي تقوم 
بتشــغيلها علــى نحو مشــترك الأبرشــيات 
الكَنســية والجمعيات الخيريــة، العمل بفضل 

المتطوعين وتدفق قوي للتبرعات. 
غيــر أن توفيــر هــذه الكيانــات للملاجئ 
ســخي  بشــكل  والمقاهي،  الليلية،  والحافلات 
يعيق ســعى المدينة للبحث عــن حلول طويلة 

الأمد.
وقالــت فولفنــد »هنــاك غيــاب للحســم 
السياســي، إنهم يؤخرون عمل أي شيء لفترة 
طويلة بالفعــل«. وبدا أنها شــعرت بالارتياح 
تقريبا عند ســماع عمــدة مقاطعــة ميتي في 
العاصمة برلين، ســتيفان فون داســل، مؤخرا 
وهو ينطــق كلمــة »ترحيل« فــي حديثه عن 
المشردين من أوروبا الشــرقية الذين يخيمون 

في حديقة تيرغارتن الكبيرة وسط برلين. 
ولايرجع ذلك الشــعور إلى أنها، أو شــبكة 
المساعدات الشتوية التي هي جزء من الكنيسة 
الإنجيليــة، ســوف يوافقــون علــى عمليات 

الترحيل - ولكن على العكس تماما. 
غيــر ان اســتخدام رئيــس البلديــة لهذا 
المصطلح أثار أخيرا نقاشــا حول هذه المسألة. 
عندما بدأ تقديم المســاعدات الشــتوية، قبل ما 
يقرب من 30 عاما، واســتمرت لتصبح نموذجا 
للمدن الكبيرة الأخرى، كان المشردون في برلين 
إلى حد كبيــر من نفس النــوع: رجال تتراوح 
أعمارهم بين 35 و55 انقلبت حياتهم رأســا على 
عقب بســبب الانفصال اوالبطالة أو المشــاكل 

النفسية أو المخدرات أو بسببها جميعا.
واصبح واضحا على نحو متزايد ان التشرد 
اليوم له أســباب جديدة . ويأتــي العديد من 
الذين يعيشون حياة قاســية من دول الاتحاد 
الأوروبي، ومعظمهم من دول أوروبا الشرقية. 
ويمكــن أن يكونوا صغــارا جــدا أو كبارا في 
الســن، وغالبا ما جاء وا بحثا عن العمل ولكن 

دون جــدوى. ولم يكــن لآخرين شــبكة أمان 
اجتماعي يعتمدون عليها في وطنهم، ورأوا أن 

الحياة ربما تكون أفضل في برلين. 
وتشــهد ســلطات المدينة الآن عددا أكبر من 
النســاء في الشــوارع، والمزيد من الأشخاص 
الذين يعانــون من امراض مزمنة ومعوقين، بل 

وحتى أسر بأكملها. 

وبصفة عامة، اصبح وجود المشــردين أكثر 
وضوحا في المدينــة من ذي قبل. وهناك ترابط 
فيما بينهم، ولكن يســود بينهم أيضا الاستياء 
والعنف الناجم عــن النزاعات الخاصة بامكان 
اقامتهم.  وإذا ما قامت الشــرطة بنقل اشخاص 
في مناطق محددة، فإنهم ســرعان ما يقيمون 
في أماكن أخــرى. وقالت برابنتــاخ ان عملية 

اجلاء هؤلاء الاشــخاص ليست حلا. ولكن من 
الناحية القانونية، فــإن المدينة لديها خيارات 
قليلة باســتثناء حالات يتم فيها بشكل واضح 
انتهاك المتطلبات الأمنيــة والتنظيمية. وقالت 
المتحدثة باسم وزير الشــؤون الاجتماعية ان 
»المشــردين لا يزالون اشــخاصا لهم حقوق«.  
والحركة الحرة فــي دول الاتحاد الأوروبي هي 
واحدة من تلــك الحقوق. ولكن وســط تدفق 
آخرين يتطلعون إلى الاستئجار في هذه المدينة 
ذات تكاليف المعيشــة المتزايدة، يكاد يكون من 
العثور على مســاحة للإقامة فيها  المســتحيل 

للفئات الأكثر احتياجا للمساعدة .
وليس لدى فولفند من شــبكة المســاعدات 
الشــتوية أي حلول جاهزة، ولكن لديها بعض 
المقترحــات تتعلــق بصفــة خاصة بالنســبة 

الكبيرة من المشردين الذين يأتون من بولندا.
وتساءلت قائلة« لماذا لا يمكن أن يكون هناك 
اتفــاق بين المانيا وبولندا بشــان المســاعدات 
المشــتركة ؟«، مضيفة »إن بلدا عضوا بالاتحاد 

الأوروبي لايستطيع أن يتخلى عن مواطنيه«.
ولــن تعــارض فولفنــد جمــع البيانــات 
الشــخصية إذا رفض شــخص متشــرد قبول 
المســاعدة. وعلى ســبيل المثــال، هرب بعض 
الاشــخاص خشــية إيداعهــم الســجون في 
بلادهم. وتابعت »إننا انــاس طيبون ، ولكننا 

لسنا سذج«.
وفي نفس الوقت تريــد المزيد من العمال في 
القريبين  والمترجمين  الاجتماعية  الخدمة  مجال 
من الأشــخاص الذيــن يقيمون في الشــارع. 
وقالت » هــذه هى الطريقــة التــي عثرنا بها 
على أســرة شخص متشــرد في بولندا. قاموا 
بانتشــاله واحضروه بعدما فقــدوا الأمل في 
العثور عليه اعتقادنا منهــم أنه ميت«. ولكنها 
قالت ان مثــل هذه النهايات الســعيدة لاتزال 

استثناء كبيرا.

»إس.بي.إم أوفشور« تدفع لأمريكا
 238 مليون دولار لتسوية قضية رِشى 

لمسؤولين في 5 دول من بينها العراق
■  واشــنطن - رويترز: قالت وزارة العدل الأمريكية ان شــركة »إس.بي.إم أوفشور« 
لصناعة معدات التنقيــب عن النفط البحري، ومقرها هولنــدا، ووحدتها الأمريكية اتفقتا 
على تسوية اتهامات جنائية بتقديم رشا لمســؤولين في خمس دول من بينها العراق ودفع 

غرامة قدرها 238 مليون دولار.
وذكرت الوزارة في بيان أمس الأول أن الشــركتين اتفقتا على تســوية اتهامات تتعلق 
بمخططات استمرت أكثر من عشر سنوات تتضمن تقديم رشا لمسؤولين أجانب في البرازيل 
وأنغولا وغينيا الاستوائية وقازاخستان والعراق، في انتهاك لقانون الممارسات الأجنبية 
الفاســدة. وأضاف البيان أن وحدة »إس.بي.إم أوفشــور الولايات المتحدة« أقرت بالذنب 

أمس الأول أمام محكمة أمريكية في تكساس.
وجاء البيان بعد إقرار اثنين من المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأم باتهامات أمريكية 
تتعلق بتورطهم في مخطط لتقديم رشا إلى مسؤولين في ثلاث شركات نفط أجنبية تخضع 

للإدارة الحكومية.

مشروع قانون دنماركي يمهّد لعرقلة
مشروع السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي

■ كوبنهاغن - الأناضول:  صادق البرلمان الدنماركي أمس الخميس على مشروع قانون 
من شأنه عرقلة مشــروع خط أنابيب »نورد ستريم2«  )الســيل الشمالي2( لتصدير الغاز 

الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق. 
ويسمح مشروع القانون للحكومة الدنماركية بمنع أي مشاريع لمد أنابيب الغاز أو النفط 
عبر المياه الإقليمية الدنماركية، انطلاقا من اعتبارات الأمن القومي أو السياسة الخارجية. 

وحصل مشروع القانون على تأييد 7 أحزاب دانماركية من أصل 9، بينما عارضه حزبان. 
وبمصادقته على المشروع المذكور، يتيح البرلمان الدنماركي لحكومة بلاده إمكانية إعاقة 

مرور خط أنابيب المشروع الذي يبلغ طوله 1200 كلم، عبر الأراضي الدنماركية. 
ومن المنتظر أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني 
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وحســب قوانين الدنمارك، فإن البلاد تراعي السياســات البيئية حيــال أنابيب النفط 

والغاز، التي تعبر من حدودها. 
وأعربت بعض الدول في أوروبا الشرقية عن مخاوفها من المشروع الروسي، معتبرة أنه 

يهدد الأمن الأوروبي، كما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأعلنت واشنطن أن روسيا تستخدم ورقة الغاز الطبيعي عندما تريد معاقبة بلد ما. 

ويهدف مشروع )السيل الشمالي2( إلى نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، عبر قاع 
بحر البلطيق، وتبلغ قدرته الاستيعابية ضعفي خط )السيل الشمالي1( المستخدم حاليا. 

ومن المخطــط أن يمر خط الأنابيب الجديــد من حدود الأراضي الفنلندية والســويدية 
والدنماركية، وينبغي أخذ الإذن من البلدان الثلاثة لتنفيذ المشروع الذي يتوقع أن تتجاوز 

كلفته 9.9 مليار يورو.

توقعات تقليص برنامج التحفيز النقدي ترفع سعر الدولار 
وهبوط »بتكوين« أكثر من 20% في أقل من 24 ساعة

■ لندن - رويترز: ارتفع الدولار أمس الخميس مبتعدا عن أدنى مستوى في شهرين 
الذي سجله في وقت ســابق هذا الأسبوع، حيث عزز المســتثمرون المراهنات على أن 
البنك المركزي الأمريكي سيواصل تقليص خطته للتحفيز النقدي في العام المقبل بدعم 

تحسن آفاق النمو.
وعلى الرغم من أن الدولار يتجه صوب أكبر انخفاض شــهري له منذ يوليو/تموز، 
يتوقع بعض كبار المســتثمرين في العالــم ارتفاع التضخم فــي الولايات المتحدة بما 
يضطر صناع السياســات هناك لرفع أســعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليا 

ويعطي دعما للعملة الأمريكية.
وصعد مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 
رئيســية 0.2 في المئة إلى 93.36، لكنه يقل 1.2 في المئة عن معدله في نوفمبر/تشــرين 

الثاني وهو أكبر انخفاض له في أربعة شهور.
واســتقر اليورو عند 1.1840 دولار، ويتجه صوب تحقيق ارتفاع شهري نسبته 1.9 
في المئة لكنه يظل دون أعلى مســتوى له في شهرين البالغ 1.1961 دولار الذي سجله 

يوم الاثنين.
وكان الجنيه الإسترليني هو الأفضل أداء في المعاملات المبكرة، حيث قالت صحيفة 
)تايمز( ان بريطانيا تقترب من اتفاق بخصوص مســألة حدود إيرلندا الشــمالية في 

إطار مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وبهذا تكون العملة البريطانية بصدد تحقيق أفضل أداء لها على مدى ثلاثة أيام في 

نحو شهرين.
وصعد الإســترليني 0.2 فــي المئة إلــى 1.3440 دولار في المعامــلات المبكرة، ليبلغ 
مســتوى أقل قليلا من مســتوى جديد هو الأعلى في شــهرين ســجله في المعاملات 

الآسيوية عند 1.3480 دولار.
رة أكثر من 20 في المئة من  على صعيد آخر خســرت عملة »بتكوين« الرقمية الُمشَــفَّ
قيمتها في أقل من 24 ســاعة، بعد أن كانت ســجلت أعلى مســتوى لهــا على الاطلاق 
عنــد 11395 دولارا أمس الأول. وهبطت العملة الرقمية بمــا يصل إلى 8 في المئة، أثناء 
التعلاملات الخميس في بورصة بيتســتامب التي مقرها لوكسمبورغ لتصل إلى 9000 
دولار، منخفضة أكثر من 2000 دولار من المســتوى القياسي الذي سجلته في الجلسة 

السابقة.
وفي وقت لاحــق تعافت من بعض خســائرها لتصل إلــى 9200 دولار، لكنها تبقى 

منخفضة أكثر من 6 في المئة عن مستواها في بداية الجلسة.

سيارات »واي مو« التجريبية ذاتية القيادة قطعت 4 ملايين كيلومتر على الطرق العامة

■  سان فرانسيسكو/القاهرة - د ب ا: أظهرت بيانات فنية أن 
الســيارات ذاتية القيادة التي يجري تطويرها في إطار مشــروع 
»واي مو« للســيارات ذاتية القيــادة قطعت مســافات إجمالية 
وصلت إلى 4 ملايين ميل علــى الطرق العامة في إطار الاختبارات 

العامة لهذه السيارات منذ .2009
وخــلال فتــرة ثماني ســنوات، اختبــرت شــركة »واي مو« 
سياراتها ذاتية القيادة في 23 مدينة أمريكية على الساحل الغربي 
وفي ولاية تكســاس. وقد احتاجت »واي مو« 18 شهرا لكي تقطع 
سياراتها الاختبارية أول مليون كيلومتر، لكنها احتاجت بعد ذلك 

إلى 6 أشهر فقط لكي تقطع المليون كيلومتر الرابع.
وقد اختبرت شركة »واي مو« مؤخرا سيارات ذاتية القيادة من 

طراز »كرايسلر باسيفيكا هايبرد«، حيث تم تدريب هذه السيارات 
على التعامل مع سيارات الطوارئ على الطرق.

يذكر ان قطع الأميال على الطــرق العامة، يعني الحصول على 
بيانات حيوية يمكن اســتخدامها لتعزيز أمان وسلامة السيارات 
ذاتية القيادة. وفي هذا المســار تستخدم شركة »واي مو« خبرتها 

على الطرق كحافز لإجراء أنواع أخرى من الاختبارات.
وقد اختبرت »واي مو« أكثر من 20 ألف سيناريو قيادة مختلف 
داخل مضمار الاختبارات الخاص بها الواقع على مساحة 91 فدان. 
وتشمل هذه السيناريوهات وجود أحجار رصيف على الطريق أو 

الخروج المفاجئ من الطريق.
وكانت الشركة قد أجرت اختبارات لتكنولوجيا القيادة الذاتية 

من خلال أنظمة المحاكاة لمسافة 2.5 مليار ميل.
كانت »واي مو« قد بدأت الشــهر الماضي اختبار سيارات ذاتية 
القيادة دون وجود ســائق بشــري على مقعد القيادة على سبيل 
الاحتيــاط. ويجري حاليا تشــغيل هــذه الســيارات في منطقة 

فونيكس اعتمادا على تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة.
وذكر موقع »موتور تريند« المتخصص في موضوعات السيارات 
أنه خلال الشــهور القليلة المقبلة ســيتمكن الجمهــور من ركوب 

سيارات ذاتية القيادة للوصول إلى الوجهات التي يريدونها. 
وفــي وقت لاحق ترغب الشــركة في تنفيذ برنامج يســتهدف 
توسيع نطاق عمل هذه السيارات إلى ما يعادل »منـــــطقة لندن 

الكبرى«.

نموذج لسيارة  »واي مو« التجريبية ذاتية القيادة 

قاعة نوم في ملجأ للمشردين في برلين 
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لاكازيت لاعب أرسنال يغيب 
عن مواجهة مانشستر يونايتد

ستيرلينغ يمنح السيتي فوزا في الوقت القاتل... وصلاح يحل بديلا ويسجل هدفين... وانتصاران لأرسنال وتشلسي 
 لندن - رويتــرز: أحرز رحيم ســتيرلينغ هدفا فــي الدقيقة 
السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز مانشستر سيتي 
2-1 على ســاوثهامبتون ليحقق رقما قياسيا للنادي في الدوري 

الانكليزي بانتصاره في 12 مباراة متتالية.
وبدا أن هدف التعادل من اوريول روميو لســاوثهامبتون في 
الدقيقة 75 ســيعطل مسيرة انتصارات الســيتي لكن ستيرلينغ 
سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ليهز شباك فريزر فورستر 
في اللحظــات الأخيرة ويدخل الســعادة علــى الجماهير التي 
احتشدت في استاد »الاتحاد«. وهذه المباراة الثالثة على التوالي 
التي يحرز فيها ســتيرلينغ هدف الفوز للســيتي، الذي لم يقدم 
أداءه المعتاد لكنه تقدم عبر ركلة حرة من كيفن دي بروين، لمست 
فيرجيل فان دايك مدافع ساوثهامبتون، في بداية الشوط الثاني. 
وأنقذ فورستر العديد من الفرص الخطيرة ليبقي على آمال فريقه 
في المباراة، بينما ســجل روميو لاعب تشلســي الســابق هدف 
التعــادل لســاوثهامبتون الذي كاد أن يتقدم مرتين في الشــوط 
الأول. وضمنت لحظة تألق من ستيرلينغ السيتي مواصلة طريقه 
نحو كســر عدد الانتصارات القياســية في الــدوري الذي يملكه 
أرسنال وأعاد الفارق في الصدارة إلى ثماني نقاط أمام مانشستر 

يونايتد الذي انتصر على مستضيفه واتفورد الثلاثاء. 
ومنح هدف من ساديو ماني في الشوط الأول وثنائية متأخرة 
للبديــل محمد صلاح الفــوز لليفربول 3-صفر على مســتضيفه 
ستوك ليواصل تقدمه نحو المربع الذهبي. ورفع ليفربول رصيده 
إلى 26 نقطة مــن 14 مباراة في المركز الخامــس متأخرا بنقطتين 
عن أرســنال الرابع وأربع نقاط عن تشلسي الثالث بعدما حافظ 
على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي في 
الدوري. وســيطرت السعادة على المدرب يورغن كلوب الذي كال 
المديح لصلاح بعدما شــارك كبديل في الدقيقة 67 وأظهر إمكاناته 
الكبيرة بهدف من تسديدة مباشرة ثم آخر من وضع انفراد. وقال 
كلوب: »شــكرا هو كل ما استطيع قوله لمحمد صلاح. من الرائع أن 
يشــارك كبديل ويقوم بما فعله. كانت مباراة جيدة خارج أرضنا 
باستاد صعب. الفوز كان مستحقا ونحن سعداء للغاية«. وتقدم 

ماني في الدقيقة 17 بعدما أرسل جو غوميز تمريرة إلى دومينيك 
سولانكي الذي حولها للجناح السنغالي. وكان سيمون مينيوليه 
حــارس ليفربول محظوظا بحصوله على إنــذار فقط بعد تدخل 
قوي بالقــرب من حدود منطقة. وشــارك اللاعــب المصري بدلا 
من ســولانكي ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 77 بتسديدة 
مباشــرة مذهلة بعد تمريرة مثالية من ماني من الناحية اليمنى. 
واستفاد صلاح من تمريرة سيئة من مدافع ستوك لحارس مرماه 
بعد ذلك بست دقائق ليهز شباك غرانت ويسعد جماهير ليفربول.

وضمــن أول هــدف ســجله أنطونيــو روديغر فــي الدوري 
الانكليزي مع تشلســي الفوز لفريقه 1-صفر على ســوانزي في 
مباراة شــهدت طرد انطونيو كونتي مدرب تشلســي للمدرجات 
عقب شوط أول محبط. وسيطر تشلسي على الشوط الأول الذي 
لم يشهد أي أهداف وســدد 11 مرة على المرمى بدون أي تسديدة 
للضيوف في المقابل. لكن كونتي طرد للمدرجات في الدقيقة 43 بعد 
أن لفت الحكم الرابع انتباه الحكم نيل سواربريك لدخول المدرب 
الايطالي في نوبة غضب شديدة. وأنهى فريق المدرب كونتي حالة 
الصمــت في الدقيقة 55 بعد أن تعامل المدافع روديغر بســرعة مع 
تســديدة نغولو كانتــي التي غيرت اتجاهها. فقــد طار روديجر 
في الهواء ليودع الكرة برأســه في الشباك. وعانى تشلسي أمام 
المرمى بسبب تألق لوكاش فابيانســكي حارس سوانزي إضافة 
لإضاعة لاعبيه لمجموعة كبيرة من الفرص كانت ســتكفل له الفوز 
بفارق كبير. واكتســح أرســنال ضيفه هدرســفيلد 5-صفر بعد 
هجوم كاسح في الشــوط الثاني ليحافظ على سجل انتصاراته 
المثالــي على ملعبه في الدوري الممتاز. وأحرز الكســندر لاكازيت 
هدفه الســابع في الدوري هذا الموسم بعد ثلاث دقائق من البداية 
لينتهي الشــوط الأول 1-صفر، ثم انهار هدرســفيلد في الشوط 
الثاني ليســتقبل ثلاثة أهداف في أربع دقائق. وتعاون مســعود 
أوزيل وألكسيس سانشيز ليصنعا هدفا للمهاجم أوليفييه جيرو 
في الدقيقة 68 ثم هز الاثنان الشــباك سريعا. وأضاف جيرو هدفا 
ثانيا ليحتفل أرسنال بفوزه 12 على التوالي في ملعبه في الدوري 

النجم المصري محمد صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الثاني لليفربول بعد مشاركته بديلا وهي سلسلة ممتدة منذ الموسم الماضي.

■ لندن - رويترز: سيغيب الكسندر لاكازيت صاحب 
أغلــى صفقة انتقــال في تاريخ أرســنال عــن مواجهة 
مانشستر يونايتد غدا الســبت بعد تعرضه لإصابة في 
الفخذ في الفــوز 5-صفر على هدرســفيلد في الدوري 

الانكليزي.
وأحرز لاكازيت هدفه السابع في الدوري هذا الموسم 

ليمنــح فريقه تقدما مبكرا لكن مواطنــه اوليفييه جيرو 
شــارك بدلا منه في بداية الشوط الثاني وسجل هدفين. 
وقال المدرب آرســين فينغر: »لاكازيت لديه مشــكلة في 
الفخذ وبالتأكيد ســيغيب عن مباراة الســبت«. وكانت 
الإصابة الأمر المحزن الوحيد لفينغر الذي شــاهد فريقه 
يحقق فوزه الـ12 على التوالــي على أرضه في الدوري 

الممتاز. وأحرز مســعود أوزيل هدفا وصنع هدفين وقدم 
اللاعب الألماني، الذي اعتاد إحباط جماهير أرسنال، أداء 
رائعا. وهز اليكسيس سانشيز، الذي مثل اوزيل، ارتبط 
اســمه بالعديد من التكهنات حول مستقبله مع ارسنال، 
الشــباك أيضا. وقال فينغر عن اوزيــل الذي جاءت كل 
إســهاماته في خلال أربع دقائق »استعاد حيويته، قدم 

أداء مذهلا«. ويحتل أرسنال المركز الرابع متأخرا بفارق 
12 نقطة عن مانشستر ســيتي المتصدر وأربع نقاط عن 
يونايتد الثاني. وقال فينغر: »أردنا الاستفادة من اللعب 
على أرضنا وفعلنا ذلك مرة أخرى«. وتابع: »ثلاث نقاط 
أخــرى وأتمنى أن ندخل مبــاراة )يونايتد( بثقة كبيرة 

وأن نحظى بأسبوع جيد«. 

■ برشــلونة - د ب أ: كافأ بدلاء وشباب برشــلونة مدربهم 
إيرنســتو فالفيردي على الثقة بهم وسحقوا ضيفهم ريال مرسية 
5/صفــر في إياب دور الـ32 لكأس ملك إســبانيا ليشــق الفريق 
طريقه بجدارة إلى دور الستة عشر في خطوة جيدة ببداية رحلة 

الدفاع عن لقبه.
وتأهل أتلتيكــو مدريد بالفوز 3/صفر على إلتشــي ولحق به 
لاس بالماس رغم خســارته 3/2 أمام ديبورتيفو لاكورونيا بينما 
سقط أتلتيك بلباو مبكرا بالهزيمة صفر/1 أمام ضيفه فورمينتيرا. 
كما لحق أشــبيلية بقافلة المتأهلين بفوزه على قرطاجنة 4/صفر، 
بينما فجر لييدا إســبورتيو المفاجأة وأطاح بريال سوســييداد 
بالتغلــب عليه 2/3. ولم يتردد فالفيــردي في منح معظم نجومه 
الأساســيين راحة من هذه المباريات اســتعدادا للمباريات المهمة 
التي تنتظر الفريق في الفترة المقبلــة، خاصة أن مباراة الذهاب 
على ملعب مرســية انتهت بالفوز المطمئن 3/صفر لبرشلونة. ولم 
يخيب الشبان والبدلاء آمال مدربهم وحققوا فوزا ساحقا ليتأهل 
برشلونة بالفوز 8/صفر في مجموع المباراتين. وسيطر برشلونة 
على مجريات اللعب عبر الشــوطين لكنه هز الشباك مرة واحدة 
فقط في الشــوط الأول وذلك عن طريق باكو ألكاسير في الدقيقة 
16 .وأهدر الفريق العديد من الفرص، ولكن لاعبيه أمطروا شباك 
الضيوف بأربعة أهداف ســجلها جيرارد بيكيــه وأليكس فيدال 

ودينيس سواريز وخوسيه أرناييز في الدقائق 56 و59 و73 و78 
.ولم يجد أتلتيكو أي صعوبة في الفوز على إلتشي بثلاثة أهداف 
سجلها خوســيه خيمينيز في الدقيقة 31 وفيرناندو توريس في 
الدقيقتــين 33 و68 . وكانت مباراة الذهــاب انتهت بالتعادل 2/2 
على ملعب إلتشــي. وكان التعادل الســلبي كافيا ليحجز بلباو 
مقعده في دور الســتة عشر نظرا لتعادل الفريقين 1/1 على ملعب 
فورمينتيرا ذهابا، لكن شــباك بلباو تلقت هدفــا في الوقت بدل 
الضائع للمباراة ليخســر صفر/1 ويودع البطولة. وسجل وسام 
بن يدر هدفين ليقود أشبيلية للفوز الكبير 4/صفر على قرطاجنة 
ليفوز الفريق الأندلســي بمجموع المباراتــين 7/صفر. وأحرز بن 
يدر هدفيه في الدقيقتين الثالثة والسادســة في حين سجل باولو 
هنريكي وخواكين كوريا الهدفــين الآخرين في الدقيقتين 42 و66 
.وقلب لييدا إســبورتيو، الذي ينشط في الدرجة الثانية، تأخره 
بهدفين نظيفين في الشــوط الأول إلى فوز ثمين 2/3 على مضيفه 
سوســييداد في الشــوط الثاني ليحجز بطاقة التأهل، علما أنه 
خســر صفر/1 على ملعبه ذهابا. ورغم هزيمتــه 3/2 أمام ضيفه 
ديبورتيفو، تأهل لاس بالمــاس بالفوز 4/6 في مجموع المباراتين. 
وســجل هيرنان توليدو ولويك هدفي لاس بالماس في الدقيقتين 
57 و90 بينما ســجل أهداف ديبورتيفو إيمري كولاك في الدقيقة 

42 وبورخا فالي في الدقيقتين 53 و80 .

تأهل برشلونة وأتلتيكو وأشبيلية
 إلى دور الـ16 وسقوط مفاجئ لبلباو و سوسييداد

■ باريس - رويترز: أحرز نيمار وادينسون 
كافاني هدفــين ليقودا باريس ســان جيرمان 
لانتصار متواضع 2-صفر على تروا والابتعاد 
في صدارة الدوري الفرنســي بعشر نقاط عن 

أقرب ملاحقيه.
وبينما فشــل أقرب منافسيه في الفوز حيث 
خسر ليون 2-1 أمام ضيفه ليل المتعثر وسقط 
موناكــو 1-صفر أمــام مســتضيفه نانت بعد 
هــدف متأخر من لوكاس ليمــا، واصل باريس 
ســان جيرمان انتصاراتــه دون أن يصل إلى 
قمة مســتواه على صعيد الأداء. وافتتح نيمار 
التســجيل في الدقيقة 73 وهــو هدفه 15 بكل 
البطــولات ليريــح الجماهير بإســتاد »بارك 
دي برينس« قبل أن يصنــع اللاعب البرازيلي 
الهدف الثاني لكافاني، الــذي أهدر ركلة جزاء 
في الشــوط الأول، في الوقت المحتســب بدل 
الضائع. وسمحت هزيمة ليون وموناكو بتقدم 
اولمبيك مارســيليا، الــذي فــاز 3-صفر على 
المركز  إلى  الترتيــب،  متذيل  ميتز  مســتضيفه 
الثاني لكنه يتأخر بعشــر نقــاط عن باريس 
ســان جيرمان الذي حافظ على سجله الخالي 
من الهزائم ورفع رصيده إلــى 41 نقطة من 15 
مباراة. ويملك ليون صاحــب المركز الثالث 29 
نقطة وهو نفس رصيد موناكو لكنهما يتأخران 

بنقطتين عن مارسيليا.

نيمار وكافاني يسجلان مجددا 
ويبعدان سان جيرمان بعشر نقاط في الصدارة

الدوري الانكليزي

■ بوينــس ايــرس - رويتــرز: أحــرز غريميــو البرازيلــي لقــب كأس 
ليبرتادوريس لكــرة القدم للأندية في امريكا الجنوبيــة للمرة الثالثة بعد 
تغلبــه 2-1 على لانــوس الارجنتيني و3-1 في مجمــوع مباراتي الذهاب 

والإياب.
ومنــح فرناندينيو التقــدم لغريميو في الدقيقــة 26 عندما خطف الكرة 
في منتصف ملعب فريقه وركض لمسافة 40 ياردة قبل أن يسدد بقوة في 
الشباك من داخل منطقة الجزاء. وضاعف لوان من تقدم الفريق البرازيلي 
قبــل أربع دقائــق من نهايــة الشــوط الأول بعدما مر من ثلاثــة مدافعين 
ووضــع الكــرة من فوق حــارس لانوس. وقلص خوســيه ســاند الفارق 
للفريــق الارجنتينــي من ركلة جزاء فــي الدقيقة 71. وفــاز غريميو، الذي 
حصد اللقب فــي 1983 و1995، فــي الذهاب الأســبوع الماضي 1-صفر. 
وهو انتصار شــخصي لريناتو غاوتشــو مدرب غريميو الذي حقق اللقب 
مــع النادي فــي 1983 وأصبح أول برازيلي يفوز بــه كلاعب ومدرب. وتم 
اختيــار لــوان أفضل لاعب فــي البطولــة. وكان غريميو الطــرف الأفضل 
خاصة في الشــوط الأول بعد العمل الرائع من لوان وارتور في الســيطرة 
على خط الوســط. وخرج ارتور مصابا بعد ست دقائق من بداية الشوط 
الثاني وهو ما منح لانوس فرصة العودة. لكن لم يكن هدف ســاند، وهو 
التاســع له في البطولة ليفوز بلقب الهــداف، أو طرد راميرو لاعب غريميو 
قبل ثمانــي دقائق من النهاية كافيا لصاحــب الأرض أمام ضيفه العنيد. 
وقــال الحارس مارســيلو غروهه في مقابلة تلفزيونية: »ســنحتفل حتى 

يوم السبت والأحد. هذا مثير وهذا ما تستحقه جماهيرنا«.

كافاني )يمين( يحتفل مع نيمار عقب تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان

لاعبو غريميو يحتفلون باحرازهم الكأس مع جماهيرهم على متن شاحنة في مدينة بورتو اليغري البرازيلية 

الدوري الإيطالي

نابولي يسعى إلى تعزيز الصدارة ويوفنتوس إلى تقليص الفارق في مباراة كلاسيكية اليوم
■ رومــا - د ب أ: على الرغم من أن نابولي ويوفنتوس 
أكــدا ان المواجهة التي ســتجمع بينهما اليــوم في الجولة 
الخامســة عشــرة لن تحســم الصراع على لقب الدوري 
الإيطالي إلا ان الجماهير تتوقع مباراة مشــتعلة في ملعب 

»سان باولو« نظرا للمنافسة التقليدية بين الفريقين.
ويدخل نابولي المبــاراة وهو يتصــدر الترتيب بعدما 
حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل فــي مباراتين ولم يتلق 
أي هزيمة، وهو الفريق الوحيــد الذي لم يهزم في الدوري 
الإيطالــي هذا الموســم بجانب إنتر ميــلان صاحب المركز 
الثانــي والذي يبعد عــن نابولي بفــارق نقطتين. ويحتل 
يوفنتــوس، حامل اللقب، المركز الثالــث بفارق أربع نقاط 
عن نابولي، حيث خسر مباراتين في الـ14 مباراة. ويبحث 
يوفنتــوس عــن التتويج باللقب الســابع علــى التوالي 

للــدوري ولكنه بعيد عن مســتواه المعتــاد حيث تلقى 14 
هدفا مقابل تســعة أهداف تلقاها نابولي، ويعيش الفريق 
فترة مزدحمة بالمباريــات الهامة حيث يواجه روما يوم 23 
كانون الأول/ديســمبر. وقال ســامي خضيرة لاعب وسط 
يوفنتوس: »لدنيا مباراتان في غايــة الصعوبة بالدوري 
أمام نابولي وإنتر ميلان )9 كانون الأول/ ديسمبر المقبل(، 
وكلاهمــا يتقــدم علينا في جــدول الترتيــب«. وأضاف: 
»بالطبع، في دوري الأبطــال لدينا مباراة في غاية الأهمية 
أمام أولمبياكوس )في أثينا يوم الثلاثاء المقبل( حيث يتعين 
علينا الفوز لضمان التاهل للدور التالي«. وتابع: »إجمالا، 
ديسمبر هو شــهر مهم بالنســبة لنا. لن يحدد هذا الشهر 
موســمنا، ولكن علينا أنــن ننهيه في المســار الصحيح«. 
وينتظر أن يغيب غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس عن 

الفريق بعدما خضــع لجراحة يوم الاثنين، ولكنه قد يرغب 
في اتخاذ بعض المخاطرة لتحدي فريقه القديم. في الدفاع، 
ســيعود جورجيو كيليني من الإصابــة ويتطلع للخروج 
من مباراة نابولي بشــباك نظيفة. وقــال كيليني: »في 90 
بالمئة مــن المباريات، الفريق الذي يكــون دفاعه أفضل هو 
من يفــوز بالدوري. إنها احصاءات ونحــن نريد ان نعود 
الفريــق الأقوى دفاعيا. نريد أن نجد التــوازن المفقود منذ 
بداية الموســم«. ويغيب عن نابولي فقط الظهير الأيســر 
فوزي غلام بعدمــا اجرى جراحة في ركبته مطلع الشــهر 
الجاري. ويعيش الفريق بداية رائعة للموسم الحالي حيث 
حصد الفريق 13 نقطة إضافية عما حققه الفريق في الموسم 
الماضي. وقال بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي: »نعلم 
انها مباراة كبيــرة لجماهيرنا، ولكن بالنســبة لنا جميعا 

مهمة. ســنقدم كل شــيء للفوز بالمباراة، ولكــن أيا كانت 
النتيجة فإنها لن تحدد أي شيء لأن الطريق مازال طويلا«. 
وأضــاف: »إذا قدر لنا الفوز بالمباراة ســيعطينا هذا دافعا 
قويا. نعلم أنه يجب أن نقدم أكثــر من مئة بالمئة من أدائنا 
لأننا نواجه فريق جيد للغاية. نريد أن نعطي شــيئا حتى 
تصيح الجماهير«. وســيكون روما في اختبار سهل عندما 
يفتتح مباريات هذه الجولة بمواجهة فريق سبال الصاعد 
مؤخرا للــدوري، فيما يلتقــي إنتر مع كييفــو يوم الأحد. 
ويلعب تورينو مع اتلانتا يوم السبت. فيما يشهد يوم الأحد 
مواجهات قوية حيث يلعب بينفينتو مع ميلان وبولونيا مع 
كالياري وفيورنتينا مع ساسولو وسامبدوريا مع لاتسيو. 
وتختتم مباريــات هذه الجولة يوم الاثنــين المقبل، عندما 

يلعب كروتوني مع أودينيزي وفيرونا مع جنوى.

■ روما - د ب أ: لحق فيرونا وساســوولو بقافلــة المتأهلين إلى الدور 
الخامس )دور الســتة عشــر( بــكأس إيطاليا اثر فــوز الأول على جاره 
ومضيفه كيفــو 4/5 بركلات الترجيح، والثاني علــى ضيفه باري 1/2 في 

دور الـ32 للمسابقة.
وانتهــى دربي »فيرونــا« بالتعادل 1/1 حيث تقــدم كييفو بهدف مبكر 
للغاية سجله ســيرجيو بيليسير في الدقيقة الثامنة وتعادل محمد فارس 
لفريــق فيرونا في الدقيقة 34 .واســتمر التعادل بــين الفريقين في الوقت 
الإضافــي ليحتكم الفريقان إلــى ركلات لترجيح التي حســمت المواجهة 
لصالــح فيرونا 4/5 .وفــي المباراة الأخرى، تغلب ساســوولو على باري 
بهدفين سجلهما دييجو فالتشينلي وماتيو بوليتانو في الدقيقتين 34 و90 

مقابل هدف سجله أندرسون نيني من ركلة جزاء في الدقيقة 64 .

كأس إيطاليا

تأهل فيرونا وساسوولو
 إلى الدور الخامس 

كأس اسبانيا
الدوري الفرنسي

دوري السلة الأمريكي 

روكتس يواصل انتصاراته 
■ واشنطن - رويترز: ســجل ستة لاعبين عشر نقاط على 
الأقل ليفوز هيوســتن روكتس للمباراة السادسة على التوالي 
بعــد تغلبه 118-97 على ضيفه انديانا بيســرز في دوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز جيمس هــاردن 29 نقطــة وأضاف كلينــت كابيلا 
22 نقطــة ورايان اندرســون 19 نقطة وتريفــور اريزا 14 نقطة 
وكريــس بــول 13 نقطة وايريك جوردون عشــر نقــاط. ورغم 
تأخــره 27-22 في ختام الربــع الأول انتفض روكتس وأنهى 
النصــف الأول من المبــاراة متقدمــا 54-49. وواصل صاحب 
الأرض تفوقــه في الربع الثالث الذي ســجل فيه 13 نقطة أكثر 
من منافســه ليتقــدم 89-71. واســتمر تفــوق روكتس حتى 
النهاية ليحقق فوزه 17 هذا الموســم مقابل أربع هزائم ويحتل 
صدارة القســم الغربي. وفــاز ديترويت بيســتونز 107-131 
علــى فينكس صنــز ليحافظ علــى المركــز الثاني في القســم 
الشرقي. وتلقى اوكلاهوما ســيتي ثاندر الهزيمة الثالثة على 
التوالي بعد خسارته 121-108 أمام اورلاندو ماجيك. وتغلب 
سان انطونيو سبيرز 104-95 على ممفيس غريزليز وتورونتو 
وانتصــر  هورنتــس.  تشــارلوت  علــى   113-126 رابتــورز 
فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 118-113 على واشنطن ويزاردز 
ومينيســوتا تيمبرولفز 120-102 على نيــو اورلينز بيليكانز. 

وفاز بروكلين نيتس 109-104 على دالاس مافريكس.

كأس ليبرتادوريس

غريميو يحرز اللقب 
بعد فوزه على لانوس 
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ديفيد سيلفا يمدد عقده مع 
مانشستر سيتي حتى 2020

■ لنــدن - د ب أ: أعلن مانشســتر ســيتي، 
متصدر الــدوري الانكليزي، تمديــد عقد لاعب 
الوسط الإسباني ديفيد سيلفا حتى 2020. ومدد 
النجم الدولي )31 عاما( عقده الحالي مع الفريق 
لمدة عــام، ليصبح في طريقه للدفــاع عن ألوان 
انتقاله للســيتي  الفريق للعام العاشــر .ومنذ 
عام 2010، من بلنســيه الإســباني، توج بلقبين 
للدوري الممتاز، ولقب بكأس الاتحاد، ولقبين في 

كأس المحترفين.

لاس بالماس يقيل مدربه بعد 
سبع هزائم في تسع مباريات

■ مدريد - رويترز: أقال لاس بالماس المتعثر 
الدوري الإســباني مدربه باكو ايســتاران  في 
بعدما مني الفريق بسبع هزائم في تسع مباريات 
في كل المسابقات. وهو المدرب الثاني الذي يقال 
مــن تدريب الفريق في غضون ثلاثة أشــهر هذا 
الموسم. وسجل ايســتاران، الذي عمل مساعدا 
لرفائيــل بنيتيز فــي ليفربول وبلنســية، أكبر 
سلســلة من الهزائم المتتالية في تاريخ الدوري 
الإسباني بخسارة 13 مباراة متتالية مع بلنسية 
في الموسم الماضي ومع لاس بالماس هذا الموسم. 
ووضع التعادل خــارج أرضه الأحد الماضي أمام 
الحزين  المسلســل  لهذا  حدا  سويســيداد  ريال 
ليتقدم لاس بالماس إلى المركز قبل الأخير. ووفق 
وسائل إعلام اســبانية فإن باكو غوميز مدرب 
رايو فايكانو الســابق، والذي درب لاس بالماس 
فــي الفتــرة 2010-2011، في مقدمة الأســماء 
المرشــحة لخلافة ايســتاران بعد انفصاله عن 

كروز ازول المكسيكي.

تركي الشيخ: رفع الإيقاف عن 
الكرة الكويتية مسألة وقت!

■ الرياض - د ب أ: أكد تركي الشيخ، رئيس 
هيئــة الرياضة الســعودية، أن رفــع الإيقاف 
الدولي عن الكــرة الكويتية بات مســألة وقت 
ليــس إلا. وأوضح في تغريدة على »تويتر«، أنه 
متواصل مع شخصيات دولية لهذا الغرض، وأن 
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على 
الكويت  »رياضة  وكتب:  بالأمر.  واطلاع  تواصل 
ســتعود... أطمئن الجميع وكل المخلصين... لدي 
تواصــل مع شــخصيات دولية وأخــي رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم على تواصل واطلاع 
مستمر بكل شيء... وإن شــاء الله نفرح بهذه 
العودة.« ومــن المقرر أن يجتمــع مجلس الأمة 
الكويتي في جلســة عاجلة يوم الاحــد المقبل، 
بدعــوة مــن رئيس المجلــس مــرزوق الغانم، 
لإقرار تعديل القوانــين الرياضية الكويتية وفقا 

للتشريعات الدولية.

النجمة البحريني بطلا لآسيا 
للمرة الأولى في تاريخه

■ نيودلهــي - الأناضــول: تــوّج النجمــة 
البحريني، بلقب بطولة آســيا للأندية لكرة اليد 
التي أقيمت في الهنــد للمرة الأولى في تاريخه. 
وتغلب النجمة على الدحيل القطري في المباراة 
المبــاراة مثيرة حيث  النهائية 21-16. وجاءت 
انتهى شــوطها الأول بالتعــادل 9-9. وازدادت 
الإثارة في الشــوط الثاني إلى أن تمكن النجمة 
من حســم اللقاء لصالحه والتتويج على إثرها 
باللقــب. واحتل الأهلي القطــري، المركز الثالث 
بعد فــوزه على الشــارقة الإماراتــي 27-31. 
ويعد الســد القطري أكثر الفرق تتويجا باللقب 
بإجمالي خمســة ألقاب، بفارق ثلاثة ألقاب عن 

القادسية وكاظمة الكويتيين.

الكيني كيبشوغ يؤكد 
مشاركته في ماراثون لندن

■ برلين - د ب أ: أعلــن العداء الكيني إليود 
كيبشوغ مشاركته في ماراثون لندن 2018، حيث 
يتطلع إلى لقبه الثالث في العاصمة البريطانية. 
وفاز كيبشــوغ )33 عاما( بلقــب ماراثون لندن 
في 2015 و2016 لكنه انســحب من نسخة العام 
الحالي في نيسان/ابريل. وقال: »ماراثون لندن 
سباق لديه ذكريات خاصة لي، لقد فزت باللقب 
في 2015 و2016 ولن أنســى أبدا هذه التجربة«. 
وأوضــح: »كنت قريبــا جدا من تحطيــم الرقم 
القياســي العالمي في 2016 ومــن الطبيعي لأي 
شــخص في هذا الموقف أن يفكر فــي ما مضى، 
لكن الســباق منحنــي الثقة للانطــلاق والفوز 
بالميدالية الأولمبية في ريو وأن أظهر بشكل جيد 
للغاية في 2017«. ويعد كيبشوغ ثاني أبرز عداء 
يشارك في ماراثون لندن الذي يقام في 22 ابريل 
المقبل، بعد الاسطورة البريطاني مو فرح، الذي 
اعتزل سباقات المضمار والميدان وبات يركز على 

الماراثون.

الدراج البريطاني فروم يشارك 
في سباق إيطاليا 2018

■ ميلانــو - د ب أ: أعلن الــدراج البريطاني 
المقبلة  كريس فروم أنه سيشــارك في النســخة 
من ســباق إيطاليا للدراجات. وقال: »أنا ســعيد 
للغاية كوني ســأرى الجميع على خط البداية في 
ســباق 2018«. وبعدما فاز هذا الموســم بسباقي 
فرنسا وإسبانيا، يســعى فروم إلى معادلة الرقم 
القياسي للفرنسي بيرنار إينو الذي فاز بين عامي 
1982 و1983 بالســباقات الثلاثة الكبرى في عالم 
الدراجات. ومن المنتظر أن يتخذ السباق الإيطالي 
هذا الموسم شكلا مميزا، حيث سينطلق من مدينة 
القدس المحتلة في الرابع مــن أيار/مايو 2018 ثم 
يمر بثلاث مراحل داخل فلســطين المحتلة قبل أن 
يصل محطته الأخيرة في روما في 27 من الشــهر 
المتســابقون صراعهم على الأراضي  ذاته. ويبدأ 
الإيطالية في اليوم الرابع من الســباق، من خلال 

المرحلة التي ستقام في مدينة كاتانيا.

رادار الملاعب

■ موسكو - د ب أ: تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة 
المســتديرة اليوم صوب قصر الكرملين في العاصمة الروسية 
موسكو لمتابعة فعاليات إجراء قرعة بطولة كأس العالم 2018.

وتأمل جماهيــر دول مصر والســعودية وتونس والمغرب 
أن تكــون القرعة رحيمة بهــم، حتى يتمكنوا مــن عبور دور 
المجموعات، كمــا تأمل في عــدم وقوع منتخبــين عربيين في 
مجموعة واحدة، نظرا لما تشــهده مباريات الفرق العربية من 
ندية عندما يتواجهون وجها لوجه. وتقســم المنتخبات الـ32 
المتأهلة للنهائيات على ثماني مجموعات، تضم كل منها أربعة 
منتخبات، بواقع منتخب واحد من كل مستوى من المستويات 
الأربعــة التي صنفت إليها هــذه المنتخبات طبقــا للتصنيف 

العالمي الصادر عن الفيفا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
 وقــرر الفيفا عــدم وقوع منتخبــين من قــارة واحدة في 
مجموعة واحــدة عدا قارة أوروبا. وجاء المنتخب التونســي 
والمصــري في المســتوى الثالث فيمــا حل المنتخــب المغربي 
والسعودي في المستوى الرابع، ما يعني أن المنتخبين المصري 
والتونســي لن يقعا في مجموعة واحدة ولن يواجها المنتخب 
المغربي في الدور الأول. بينما يمكن أن يقع المنتخب السعودي 
مع المنتخب المصري أو التونســي، لا سيما وأنه من قارة آسيا 
كما أنه من المســتوى الرابع. وربما يجد خبــراء كرة القدم أن 
أســهل مجموعة قد يقع فيها المنتخب التونســي مع منتخبات 
بلجيكا وبيرو وبنما. فيما يخشــى أن يقــع في المجموعة التي 
وقع فيها فــي القرعة الافتراضيــة التي أقامهــا الفيفا عندما 
أوقعته في مواجهة فرنســا وإنكلترا والســعودية. وسيكون 
المنتخب التونسي أمام ســيناريوهين في القرعة، هما الوقوع 
في مجموعة تضم كلا من بولندا من المســتوى الأول، والبيرو 
من المستوى الثاني، وأستراليا من المستوى الرابع، أو الوقوع 
في مجموعة تضم البرتغال والمكســيك وكوريا الجنوبية. فيما 
يريــد الأرجنتيني هيكتــور كوبر مدرب المنتخــب المصري أن 
يواصل تألقه مع المنتخب المصري بعدما قاده لنهائي كأس أمم 
أفريقيا مطلع العام الجاري والتأهــل للمونديال للمرة الأولى 
منذ 1990. وتنفســت الجماهيــر الصعداء بعدمــا تأكدت أن 
منتخبها لن يواجه أي فريق من إفريقيا نظرا للتنافس الشديد 
بين كافة المنتخبــات الإفريقية، فيما لا يزال القلق يســاورها 
خشية الوقوع أمام المنتخب السعودي. ويأتي خوف الجماهير 
المصرية من مواجهة السعودية في المونديال بعدما تلقى هزيمة 

قاسية 5/1 منه في كأس القارات 1999.
 وكانــت القرعــة الافتراضيــة أوقعت المنتخــب المصري 
مع روســيا وسويســرا وأســتراليا وهي مجموعة متوسطة 
المستوى. وسيكون الســيناريو الأصعب الوقوع في مجموعة 
تضم البرازيل أو الارجنتين أو ألمانيا أو فرنســا ومن المستوى 

الجماهير العربية والملايين حول العالم يحبسون أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه القرعة اليوم

أساطير المونديال من اليمين: بويول وفورلان وكانافارو وبانكس وسيمونيال وبلان وكافو 

■ تقســم المنتخبات المشــاركة على أربعة وعاءات، طبقا 
لمراكزهم في نســخة التصنيف العالمي الصادرة عن الفيفا في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وســيتمثل الاســتثناء الوحيد في وضع المنتخب الروسي 
في الوعاء الأول وعلــى رأس المجموعة الأولى باعتباره ممثل 
البلد المنظم، رغم أنه يحتل المركز الـ65 بالتصنيف العالمي، ما 
يعني أنه صاحب التصنيف الأسوأ بين جميع المنتخبات الـ32 
المشاركة في المونديال. وســيجرى حسم المجموعات الثمانية 
للدور الأول للمونديال ، الذي تقام منافساته بين 14 حزيران/
يونيو و15 تموز/يوليــو، بحيث تضــم كل مجموعة منتخبا 
واحدا من كل من الوعاءات الأربعة. وســتتضمن كل مجموعة 
منتخبا واحدا على الأقل من القارة الأوروبية، التي يمثلها في 
البطولة 14 منتخبا، بينها المنتخب الروســي. وستكون القارة 
الأوروبية الوحيدة التي يمكن وجــود أكثر من منتخب واحد 
منها في مجموعة واحدة ولكن عــدد المنتخبات الأوروبية في 

كل مجموعة لن يزيد على اثنين. وستحوي ست من المجموعات 
الثماني منتخبين من القارة العجــوز فيما تحوي مجموعتان 
منتخبا أوروبيــا واحدا. ويوضع المنتخب الروســي المضيف 
علــى رأس المجموعة الأولى، حيث ســتكون الكــرة الحمراء 
التي تحتوي اســم الفريق أول كرة ستســحب خلال القرعة، 
يتبعها ســحب الكرات الموجودة في وعاء منتخبات المستوى 
الأول والذي يضم ســبعة منتخبــات هي ألمانيــا والبرازيل 
وفرنســا والبرتغال وبولندا والأرجنتين وبلجيكا لتوزع على 
رؤوس المجموعات الســبع الأخرى. والإجراء التالي سيكون 
ســحب الكرات التي تحتوي على أســماء منتخبات المستوى 
الثاني وهي إســبانيا وبيرو وسويســرا وإنكلترا وكولومبيا 
والمكســيك وأوروغواي وكرواتيا. وتجنب القرعة أوروغواي 
وكولومبيا وبيــرو الوقوع فــي المجموعتين اللتين ســيوزع 
عليهما الأرجنتين والبرازيل حيث تنتمي المنتخبات الخمســة 
إلى اتحاد أمريــكا الجنوبية )كونميبول( .وبعدها، تســحب 

منتخبات المســتوى الثالث )الدنمارك وأيسلندا وكوستاريكا 
والســويد وتونس ومصر والســنغال وإيران( ثم المســتوى 
الرابع )صربيا ونيجيريا وأســتراليا واليابان والمغرب وبنما 
وكوريا الجنوبية والســعودية(. والمنتخبات التي ســيضمها 
كل وعاء ومركز كل منهــا في التصنيف العالمي كالآتي :الوعاء 
الأول: روسيا )المركز 65( وألمانيا )الأول( والبرازيل )الثاني( 
والبرتغال )الثالث( وبلجيكا )الخامس( وبولندا )السادس( 
وفرنسا )السابع(. الوعاء الثاني: إســبانيا )الثامن( وبيرو 
)العاشــر( وسويســرا )11( وإنكلترا )12( وكولومبيا )13( 
والمكســيك )16( وأوروغواي )17( وكرواتيــا )18(. الوعاء 
الثالــث: الدنمارك )19( وأيســلندا )21( وكوســتاريكا )22( 
والســويد )25( وتونس )28( ومصر )30( والســنغال )32( 
وإيران )34(. الوعــاء الرابع: صربيــا )38( ونيجيريا )41( 
وأســتراليا )43( واليابــان )44( والمغــرب )48( وبنما )49( 

وكوريا الجنوبية )62( والسعودية )36(.

الرئيس الروسي خطوات سحب القرعة اليوم
يحضر القرعة 

■ موســكو - د ب أ: من المقرر أن يحضر الرئيس 
الروســي، فلاديميــر بوتــين، حفل قرعــة نهائيات 
كأس العالم، في العاصمة الروســية موسكو اليوم.  
ومــن المتوقع حضــور 1300 ضيفا مراســم القرعة، 
للتعرف على هوية المجموعات الثماني بالدور الأول 
للبطولة، التي ستقام مبارياتها في 11 مدينة روسية 
الصيف المقبل. وأعلن المكتــب الصحفي بالكريملين، 
في بيان، أنــه قبل إجــراء القرعة، ســيقوم بوتين 
بالترحيب بأساطير كرة القدم المشاركين في القرعة، 
سيمونيان  نيكيتا  الروســي  بينهم  ســيكون  الذين 
والأرجنتينــي دييغــو مارادونــا والبرازيلي كافو 

والإيطالي فابيو كانافارو. 

■ موسكو - د ب أ: أكد النجم البرازيلي 
نيمار أنــه سيشــاهد مراســم قرعة كأس 
العالــم اليــوم وهو يســتمتع بــأكل »الذرة 

المحمصة« أو »الفشار«.
وقــال نجــم باريــس ســان جيرمــان: 
»سنضع بعض الفشار في الفرن وسندعو 
العائلــة والأصدقــاء«. وأضــاف: »العالم 
شاشــات  إلــى  أنظــاره  ســيوجه  أجمــع 
أوضــح  جانبــه،  ومــن  التليفزيــون«. 
الأســطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أنه 
أيضــا سيشــاهد مراســم القرعــة إذ كان 
جــدول أعمالــه سيســمح له بذلــك. وقال 
ميســي، الــذي كشــف أن لديــه تخيلا عن 
المنتخبــات المنافســة للأرجنتــين في دور 
المجموعــات: »ســأتابع القرعــة إذا لم تكن 
هناك تدريبات أو مباريات«. وعلى الجانب 
الأخــر، بدا النجــم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو، الــذي تأهــل مع منتخــب بلاده 
إلى المونديال الروســي بعد فــوزه ببطولة 

أوروبــا 2016، أكثــر هدوءا فــي ما يخص 
توقعاتــه للمنتخبات المنافســة لفريقه في 
دور المجموعــات. وقــال: »أشــعر بالهدوء 
لأنــه رغــم وجــود فرق أقــوى مــن غيرها 
ســتكون جميع المجموعــات متوازنــة، أنا 
هــادئ لأننــي أعلــم أن الفريــق ســيكون 
جاهــزا«. وختم: »لا يهم فــي أي مجموعة 
ســنكون، علينــا أن نحقق الفوز«. ونشــر 
الموقــع الرســمي للفيفا تســجيلات فيديو 
لـ32 نجماً من كل فريــق متأهل للمونديال 
يتبادلــون خلاله التهانــي، بعد تمكنهم من 

حجز تذكرتهم في روسيا.
 وتحدث كل لاعب أولًا بلغته الأم، ثم تقدم 
بالتهنئة لفريق آخر مــن الفرق المتأهلة بلغته 
الرسمية. وحاول نيمار الحديث بالفارسية، 
فيما تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
بالعربيــة خــلال تهنئتــه المنتخــب المصري، 
وقــدم المصري محمــد النني تهنئتــه لمنتخب 

آيسلندا بلغتهم الأم.

نيمار يتناول الذرة... ورونالدو يرى القرعة 
ستكون متوازنة... وميسي يترقب المنافسين!

كأس العالم 2018

الثاني إسبانيا وإنكلترا وأوروغواي وكرواتيا، ومن المستوى 
الرابع صربيا أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو استراليا.

 فيما سيكون السيناريو المتوازن الوقوع في مجموعة تضم 
روسيا أو بولندا أو البرتغال أو بلجيكا، ومن المستوى الثاني 
سويسرا أو المكسيك أو بيرو أو كولومبيا، ومن المستوى الرابع 
بنما أو أستراليا أو السعودية. فيما سيكون السيناريو الأفضل 

هو وقوع مصر فــي مجموعة تضم بولندا وبيرو وبنما. ويأمل 
هيرفي رينار مدرب المغرب أن يعبــر فريقه الدور الأول للمرة 
الثانية في تاريخه. وشــارك المنتخــب المغربي أربع مرات في 
المونديال آخرها في 1998 فيما صعد للــدور الثاني في 1986. 
وتتمنى الجماهير المغربية أن يقع منتخب بلادها في مجموعة 
ســهلة أو متوســطة وألا يقع في المجموعة التــي أوقعته بها 

القرعة الافتراضية، التي ضمت الأرجنتين والسويد والمكسيك. 
والسيناريو الأصعب للمنتخب السعودي الوقوع في مجموعة 
تضم البرازيل وإسبانيا وأيســلندا، وفي هذه الحالة سيكون 
من الصعب التأهل للدور التال،. أم الســيناريو الأســهل فهو 
الوقوع في مجموعة تضم روسيا وكولومبيا أو المكسيك ومصر 

أو كوستاريكا.

■ موســكو - د ب أ: دائما ما تســفر قرعات 
البطــولات الكبرى عن مجموعة تضم توليفة من 
المنتخبــات القوية التي تثيــر حماس الجماهير، 
خاصــة إذا كان الأمــر يتعلــق بــكأس العالــم، 
التــي ســتتمخض قرعتها اليوم بــكل تأكيد عن 
»مجموعــة موت« جديدة كمــا كان الحال دائما 

في جميع النسخ السابقة.
والســويد،  واليابــان  وإســبانيا  البرازيــل 
مجموعــة محتملة قد تســفر عنها قرعــة اليوم، 
كارليــس  الســابق  الإســباني  اللاعــب  وقــال 
بويــول عبــر »تويتــر« بعدمــا أجــرى محاكاة 
للقرعة التي يشــارك في مراسمها، أسفرت عن 
المجموعــة الســابق ذكرهــا: »هــل تتخيلون أن 
مجموعة المــوت هذه يمكن أن تكــون حقيقة؟ يا 
له مــن مونديال في انتظارنــا«. وكان ما قام به 
بويول محــض تجربة ولكن الحقيقــة قد تكون 
أســوأ، حيــث قد تحــل أســتراليا، بطل آســيا، 
بدل اليابان. وســيغيب عن المونديال الروســي 
منتخبــات كبرى مثــل إيطاليا، صاحبــة اللقب 
في أربع مناسبات، وتشيلي، بطل كوبا أمريكا، 
والولايات المتحدة، أكبر منتخبات الكونكاكاف. 
لكــن اللاعب الأوروغواني دييغــو فورلان، يرى 

أن الأســماء أمــر لا ثقل له فــي المونديال. وقال 
الفائز بجائزة الكرة الذهبيــة بمونديال جنوب 
وقعــت   2014 البرازيــل  »فــي   :2010 أفريقيــا 
وإيطاليــا  إنكلتــرا  مجموعــة  فــي  أوروغــواي 
وكوســتاريكا، عبرنا نحن وكوســتاريكا، هذه 
هــي كرة القــدم، قــد تقع فــي مجموعة ســهلة 
وتخــرج وقد تقع في مجموعة صعبة وتصعد«. 
ويعــرف فــورلان جيــدا حقيقــة مــا يتحــدث 
عنــه، فقد وصلــت أوروغواي خــلال المونديال 
الأفريقي إلى الدور قبل النهائي، بعدما صعدت 
مع المكســيك مــن مجموعتهما في الــدور الأول 
على حســاب فرنســا وجنــوب أفريقيــا، البلد 
المضيف. وكشف الفيفا مؤخرا عن قائمة تضم 
المجموعــات الأقــوى فــي كأس العالــم 1994، 
اعتمــادا على التصنيف الذي أقره لأول مرة في 
العام الســابق علــى ذلــك )1993(، حيث فازت 
مجموعة إيطاليا والمكســيك وإيرلندا والنرويج 
بلقــب »مجموعة المــوت«. وكان ذلــك المونديال 
الأخيــر الذي ضــم 24 فريقا، فقد بــات الصراع 
أكثر شراســة بدءا مــن المونديــال التالي الذي 
أقيم في فرنسا عام 1998 والذي شهد لأول مرة 
صعود فريقــين فقط مــن كل مجموعة. وكانت 

مجموعة رومانيا وإنكلترا وكولومبيا وتونس، 
هي الأقــوى من ناحية التصنيــف في مونديال 
فرنســا، بيــد أن المجموعــة الرابعة التــي كانت 
تضم إســبانيا وبلغاريا ونيجيريــا وباراغواي 
كانــت الأكثــر تعقيــدا. وفــي مونديــال كوريا 
واليابــان 2002، لا شــك أن مجموعة الأرجنتين 
وإنكلترا والسويد ونيجيريا كانت هي مجموعة 
المــوت. وكان المنتخب الأرجنتينــي ضحية تلك 
المجموعة بعدما وصل إلى المونديال كأحد أبرز 
المرشــحين للقب تحت قيــادة مدربه مارســيلو 
بيلســا، ولكنه خرج من الدور الأول. وبعد ذلك 
بأربــع ســنوات فــي ألمانيــا، عــادت الأرجنتين 
لتقع مرة أخرى فــي مجموعة صعبة مع هولندا 
وصربيا وكوت ديفوار، ولكنها نجحت في تلك 
المــرة في الوصــول إلــى دور الثمانيــة. وفازت 
بلقــب المجموعــة الأصعب فــي ذلــك المونديال 
التي ضمت إيطاليا وغانا والتشــيك والولايات 
المتحدة. وطبقا لتصنيف الفيفا، كانت مجموعة 
إسبانيا وتشــيلي وسويســرا وهندوراس هي 
الأكثــر تعقيدا فــي مونديــال 2010، فيما كانت 
مجموعــة ألمانيــا وغانــا والبرتغــال والولايات 

المتحدة الأكثر صعوبة في 2014.

»مجموعة الموت« هاجس لا يغيب عن بطولات كأس العالم!

3960 مترا مربعا هي المســاحة المتاحة 
سيســتضيف  الذي  الكرملين،  قصــر  في 
مراســم القرعة، حيث بإمــكان القاعة أن 

تستقبل عادة ما يصل إلى 6000 شخص.
1500 صحافــي تم اعتمادهم من جميع 
أنحاء العالم، 528 منهم يمثلون الصحافة 
المطبوعة، علماً أن الحفل ســيبث من 117 
من وسائل الإعلام الحاصلة على الحقوق، 

حيث سيتم عرضه في أكثر من 200 دولة.
1400 ضيــف متوقعون في هذا الحفل، 
260 منهــم يوجدون ضمن وفــود الفرق 

الوطنية.
في  البلدان  مختلــف  من  متطوعا   465

تنظيم الحفل في موسكو.
الترفيه  فقرات  ســيؤدون  فنانين   210

خلال الحفل.
162 وعاء وحاوية ســيتم استخدامها 
لفصل وإعــادة تدوير النفايات خلال هذا 

الحدث.
30 مدربا سيحضرون القرعة شخصيا، 
من بين مدربي المنتخبات الـ32 المشــاركة 

في كأس العالم.
18 مترجما شــفويا محترفا سيعملون 
أثنــاء القرعــة، حيــث يتناوبــون على 
الترجمة إلى خمــس لغات هي الإنكليزية 
والفرنســية  والإســبانية  والألمانيــة 

والروسية.
10 من أســاطير كرة القدم سيشاركون 
في القرعة، علما أن الألماني ميروســلاف 
 ،2014 ســنة  باللقــب  المتــوج  كلــوزه، 
في  المنصة،  علــى  العالم  كأس  ســيحمل 
السابق  الإنكليزي  المهاجم  سيشرف  حين 
غاري لينكر على تقديم الحفل ويســاعده 
ثمانية لاعبين ســابقين أيضا هم الفرنسي 
لوران بلان والإنكليــزي غوردن بانكس 
فابيــو  والإيطالــي  كافــو  والبرازيلــي 
فورلان  دييغو  والأوروغوانــي  كانافارو 
والأسباني  مارادونا  دييغو  والأرجنتيني 
نيكيتــا  والروســي  بويــول  كارليــس 

سيمونيان.
10 أطنــان من المعادن اســتخدمت في 
تشــييد الموقع الذي سيستضيف القرعة، 
حيث تم تخصيص 2.5 منها لتزيين المبنى، 
أطنان  وســتة  للمنصة  واحدا  طنا  مقابل 

لرفع الشاشات ووضعها في مكانها.
8 مجموعات تضم كل منهــا من أربعة 
الــدول  القرعــة  ســتحدد  منتخبــات. 
مرحلة  خلال  ســتتقابل  التي  المتنافســة 
المجموعــات، مع الكشــف عــن موعد كل 
إلى  وســيتأهل  المباريــات،  مــن  مباراة 
مجموعة  كل  متصدر  عشــر  الســتة  دور 

ووصيفه.

حقائق ومعلومات وأرقام عن الحفل 

قصر الكرملين الذي يستضيف القرعة اليوم وامامه جنود يحرسون باحته   
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عميرام لفين

■ حتى قبل ثلاث ســنوات كان لا يزال ممكنا 
العمل على إزاحة بشــار الأســد عــن الحكم، مع 
احتمال كبيــر أن تكون مثل هذه العملية مقصرة، 
بل وربما منهية للحرب في ســوريا، منقذة حياة 
عشــرات آلاف النــاس ومقلصة أزمــة اللاجئين 
الذين يغرقون العالــم الغربي. مثل هذه المبادرة 
في ذاك الحين كانــت بيقين عال ســتمنع الواقع 
المتحقق في ســوريا هذه الأيام بتأثير من إيران. 
أما إســرائيل فقررت ألا تفعل شيئا، وأن تنظر من 
بعيد إلى الفظائع التي نفذت في ســوريا. برأيي 

كان هذا خطأ.
صحيح حتى نهاية 2017 فــإن نافذة الفرص 
للتدخل في سوريا وإزاحة الأسد قد أغلقت، حاليا 
على الأقل. والآن علينا أن نركز أســاس الجهود 
علــى الفعل الدبلوماســي مع رئيســي الولايات 
الخطوط  إيضاح  خلالهما  ومن  وروسيا،  المتحدة 
الحمــر لإســرائيل والمطالبة بإبعــاد الإيرانيين 
وحزب الله شــرقا إلى طريق السويداء  ـ  دمشق 
ومن خــارج هضبة الجــولان. الآن، مطلوب من 
السياســة تفكير  القــرار ومن واضعي  أصحاب 
إبداعــي ومبادرة  ـ  وإلا، مثلمــا يحصل في هذه 
اللحظــة فإن جهــات أخرى هي التي ســتصمم 
الواقــع الإقليمــي والواقع الأمني والسياســي 
على حدودنا الشــمالية. إذا لم نبــادر، فإن هذا 

ما ســيحصل. إمكانية أخرى، مثــلا، هي مبادرة 
هضبة  في  بســيادتها  دُولي  لاعتراف  إسرائيلية 

الجولان شرطا لكل تقدم في المسار الفلسطيني.
ثمة جهــات تعتقد أن عــدم الفعــل وانعدام 
المبــادرة هما خطة عمل. أنا أعــارض هذا النهج. 
فــي 1995، حين كنت قائد المنطقة الشــمالية، في 
ذروة القتال ضد حزب اللــه وبعد عدم المصادقة 
على مخططاتي لتحقيــق النصر على حزب الله، 
توصلت إلى الاســتنتاج بأنه يجــب إعداد خطة 
تنفيذية وسياســية للخروج من لبنان. وســمح 
لي رئيس الأركان في حينه، الراحل امنون ليبكن 
شــاحك بأن أعرض موقفي وخطتي على رئيس 
الوزراء اسحق رابين. كل هيئة الأركان عارضت، 
مستندة إلى تقدير شــعبة الاستخبارات وشعبة 
التخطيط اللتين اعتقدتا بأن استمرار الوجود في 
منطقة الحــزام الأمني في جنوب لبنان هي أفضل 
الشــرور وأنه ليس صحيحا الخــروج من هذه 
المنطقة من دون اتفاق مع الرئيس السوري حافظ 
الأســد. أما الآن فأعتقد خلاف ذلك. أعتقد أن من 
الأصح الدفاع عن إســرائيل من الحدود الدولية، 
وقدرت بأنه لــن يكون ممكنا تحقيــق اتفاق مع 
الأســد. أما رأيي فلم يؤخذ به. وعلى عدم الفعل 
دفعنا خمس ســنوات أخرى من الحرب القاسية 
والخسائر بالأرواح، إلى أن تبنى رئيس الوزراء 
في حينه ايهود بــاراك توصيتي وأخرج الجيش 

الإسرائيلي من لبنان.
إن الجبهة الشمالية المتبلورة أمام ناظرينا هذه 

الأيام تمثل تحديا أمنيا مركبا لإسرائيل. صحيح 
أن حــزب الله ضعف جدا في الحرب الســورية، 
وقتل آلاف من مقاتليه فــي المعارك وأصيب ألاف 
آخرون وخرجوا من دائــرة القتال، ولكن عندما 
تنتهي الحرب في سوريا ســيعود حزب الله إلى 
الديار في لبنان بينما تعلم جنوده وقادته تجربة 
قتالية وتدربوا، ليعود ليهدد إسرائيل مع مخزون 
من عشرات آلاف الصواريخ التي تستهدف المس 
بمواطنيها. هل ســتختار إســرائيل هــذه المرة 
أيضا عدم الفعل وتســمح لحزب الله بالانتعاش 
واختيــار الزمن المناســب من ناحيتــه للحرب 
المقبلــة؟ هل سنســمح لإيران وللأســد بتصميم 

الواقع الأمني على الحدود الشمالية؟
شــيء واحد واضح منــذ الآن، آجلا أم عاجلا 
ســيتعين علينا أن نرفع عن مواطني إســرائيل 
تهديــد حزب الله. لا مفر من الاســتعداد بجذرية 
لهزيمة حزب الله فــي هجوم قصير من عدة أيام. 
أعرف أن هذا ممكنا وأن الجيش الإسرائيلي قادر 
على عمل ذلك: فالاستعداد، الجاهزية والتحضير 
لاستخدام القوة هي أيضا الردع الأفضل، وعليه 
فإنها أيضا الأداة الأنجع لتقليص احتمال الحرب. 
الســؤال المطروح هو هل الحكومة الحالية قادرة 
اللازمتين؟ حتى  بالمبادرة والشجاعة  العمل  على 
الآن ثبت أن شــكل عملها هو إحــداث الكثير من 

الضجيج والقليل من الأفعال.

يديعوت 2017/11/30

آجلا أم عاجلا سيتعين علينا أن نرفع عن مواطني إسرائيل تهديد »حزب الله« في الجبهة الشمالية 

أخطأنا مع سوريا... حان الوقت للتعديل

تشييع جنازة مقاتل لحزب الله قتل في سوريا

دان مرغليت

■ أزمــة القطار فــي يوم الســبت لم تكن 
خدعة محكمة لبنيامــين نتنياهو لتبكير موعد 
الانتخابات في الكنيست بطريقة »قلب الأمور 
رأســا على عقب«، بل نتيجة احتــكاكات في 
الزعامة الحريدية، التي لم تهدف إلى توســيع 
تأثيرها  في نمط الحياة في إســرائيل. كتابان 
نشــرا في الســنتين الأخيرتين يبرهنان على 
ذلك. الكتاب الأول هو كتــاب »حياة الحاخام 
المعلم يوســف كارو« للدكتور مور التشــولر، 
الذي يصف عظمة هــذا الحاخام الصوفية من 
صفد في القرن الســادس عشــر، الذي وضع 
الثاني  والكتاب  لأجيال.  الشــرعي  الســلوك 
هــو كتاب »العظمــاء«  ـ  شــخصيات حددت 
ملامــح اليهوديــة الحريدية في إســرائيل ـ  
لباحثين تعقبوا آثار شــخصيات حافظت على 
العالم القديم في وجه النشــاطات التحديثية 

الصهيونية والرسمية.
هذه الشــخصيات وجدت نفسها في حرب 
متواصلــة أمــام الهاتف المحمــول والإنترنت 
والفيس بوك، التي أثرت في المجتمع الحريدي 
في توجهات متناقضة. هذه التأثيرات أضعفت 
الحاخامــات الكبار وممثليهــم الحريديين في 
الكنيست الذين جعلوهم يوافقون على تسوية 
خطة حائط المبكى، مثــلا، التي تراجعوا عنها 
بضغط من المتطرفين. هذا التوجه أشعل أيضا 

الخلاف على أعمال القطار. 
ولأنه من الناحية الرســمية حتى أمر كهذا 
الذي هو نتيجة صراع داخلــي حريدي، ابتز 
من الحكومة نموذج سلوك مشوه آخر مصدره 

الضعــف. الليكود الذي يســعى للحفاظ على 
ســلامة الائتلاف في فترة أزمة القطار، وافق 
على تســريع إجازة قانون مميز. ليس التمييز 
احتياجات  لهما  اللذين  والمتدين  العلماني  بين 
مختلفة، بــل قانون يمكن عضــو علماني من 
الليكــود في تــل أبيب مــن الشــراء في يوم 
الســبت، لكنه لا يمكن زميله مــن الحزب في 

نتانيا من ذلك. 
لا يوجد حــزب حاكم معني بهــذا التمييز 
بــين أعضائه، لكن هذا هــو الواقع الذي وافق 
الليكود على تشكيله في غير مصلحة أعضائه 
العلمانيين خــارج تل أبيب فقط مــن أجل أن 
يواصل نتنياهو منصبه رئيسا للحكومة. هذه 

إشارة واضحة على الضعف. 
وهــذا هو حكــم أعمــال تشــريع الليكود 
الأخــرى. إن محاولــة منــع إجــراء تحقيق 
جنائــي مــع نتنياهــو، اقتــراح تقــديم أي  
صحافي يقوم بنشــر تســريب مما يحدث في 
كبير  تقليص  إلى  والمبادرة  للمحاكمة  الشرطة 
لصلاحيــات مراقــب الدولــة  ـ  كل ذلك يبدو 
حسب محللين ومواطنين عاديين أعمالا عدائية 
من قبل مجموعة مناهضة للديمقراطية تسعى 

إلى إطالة حكمها وردع خصومها.
إن هــذا برهــان صحيح، لكن هنــاك أيضا 
وجه آخر للعملة. مبادرات التشــريع هذه هي 
عمليات لحزب حاكم، يشــعر أن الجمهور بدأ 
هي  المبادرات  مكروهين«.  »فاسدين،  بتسميته 

عدائية، لكنها أيضا دفاعية.
وهــي تختفي خلــف درع قانــون معوق، 
وهي تتمســك بشــدة بمدن المــلاذ للخارجين 
على القانون. إن العقلانيــين من بين محطمي 
الديمقراطيــة يشــعرون أيضــا أن محاولــة 

التخلص من مخالفات جنائية بغطاء القوانين 
الشريرة، ستفشل. 

مثلا، إذا ســافر نتنياهو إلــى أفريقيا لأنه 
يخشى من نشر اســتنتاجات الشرطة بشأن 
التحقيق معــه، وأراد تأجيل لقائه مع أصحاب 
الزي الأزرق، فهل تحقيقاتهم من شأنها إرباكه؟ 
ريتشارد نكســون، كما هو معروف، تجول 
في إســرائيل في الوقت الذي كانت فيه قدمه 
تؤلمه بســبب التهاب الشــرايين، فقط من أجل 
الابتعــاد قليلا عــن قضية »ووتــر غيت« في 

واشنطن. 
ولكن من يخطــر ببالــه أن صحافيا تصل 
إليه اســتنتاجات الشرطة، لن يقوم بنشرها؟ 
إن صحافيا كهذا ســيتصرف كالتالي: سيكتب 

ثلاث كلمات هي »حسب تقديري وتوقعي«.
ومن هنــا فصاعــدا ســيقوم بالإبلاغ عن 
تقديري  و«حســب  الشــرطة.  اســتنتاجات 
وتوقعي« توازي الصيغة التي فرضت كتابتها 
علــى الصحافيين فــي بداية الأنبــاء الأمنية 
»حسب مصادر أجنبية« )أيضا لو لم تكن هذه 

المصادر موجودة(.
ولكن النظام الحاكم يشــعر بانعدام الأمن، 
لذلك هــو عنيف جدا فــي نشــاطه البرلماني 
الحثيــث. الليكــود يعــرف أيضــا أن قانون 
التوصيــات لن يجتاز امتحــان الواقع، وهذا 
خــلاف لرفضه فــي محكمــة العــدل العليا. 
بوســاطة  لنتنياهو  السياســية  الوحشــية 
مســاعديه  ـ  مثل وحشية نكسون  ـ  صحيحة 

بحد ذاتها، لكنها مقرونة بخوف خفي.
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الوحشية التي يتصرف بها تشير إلى قلق حزب الليكود من فقدان الحكم  

  الخوف الخفي لنتنياهو
تسفي غباي

ســيتم  الثاني/نوفمبر،  تشــرين   30 اليــوم،   ■
الاحتفال به حدثا رســميا في القدس للسنة الرابعة، 
يوم الخروج وطــرد يهود الدول العربية وإيران. كل 
ذلك وفقا للقانون الذي تم ســنه في الكنيســت في 
عام 2014. فــي هذا الحدث يتم إحيــاء ذكرى تراث 
مليون يهودي عاشــوا في الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، الذين وصلوا في معظمهم لاجئين. والآن هم 
وأحفادهم يشــكلون نحو نصف السكان. احتفالات 
مشابهة ســتجرى في الجاليات اليهودية في أرجاء 

العالم.
تأريخ 30 تشــرين الثاني حدد بسبب قربه من 29 
تشــرين الثاني، وهو اليوم الذي تقرر فيه »تقسيم 
فلســطين« الذي أصدرته الجمعيــة العمومية للأمم 
المتحــدة. عندها بــدأ المــس باليهود الذيــن كانوا 
يعيشــون في الدول العربية. واليهود الذين خافوا 
على حياتهم في أعقاب تنكيل الحكومات العربية بهم، 
اضطروا إلى ترك دولهم وترك ممتلكاتهم الشخصية 

والجماعية  من خلفهم، التي تمت مصادرتها.
بســبب إجراء الاحتفال الرسمي وطرح الموضوع 
في المدارس وفي أرجاء العالم، فإن إســرائيل تتخذ 
بهذا خطوة مهمة لإحياء ذكــرى تراجيديا الجاليات 
اليهودية التي عاشــت في الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، التي تم إهمــال قصتها. قليلون يعرفون عن 
الألم الــذي عانته الجاليات بســبب يهوديتها وعن 

الضحايا التي قدمتها من أجل إنقاذ نفسها.
منذ طرح موضوع يهود الدول العربية في النقاش 
العام، بما في ذلك في الأمم المتحدة، انقســمت الآراء 
بين المحللين والكتــاب، إســرائيليون وعرب، حول 

أحقية مفهوم مصطلح »النكبــة اليهودية«. الأغلبية 
التي تطرقت لهذا الموضــوع تجاهلت ضرورة إعادة 
الحــق للمجموعتــين الســكانيتين مــن اللاجئين، 
الفلســطينية واليهوديــة. محللون عــرب قالوا إن 
مصطلح »النكبة« يمكن فقط أن يشــير إلى مأســاة 
اللاجئين الفلســطينيين. بالنسبة لهم هم فقط الذين 
عانوا من الحرب التي شــنتها العصابات والجيوش 

العربية ضد إسرائيل في 1948.
ولكن الاختــلاف بين المفاهيم لا يغير الحقيقة. لأن 
مليون يهــودي تقريبا من الــدول العربية اضطروا 
إلى الخروج خالي الوفاض من الدول التي عاشــوا 
فيها على مدى آلاف الســنين، وصلوا إلى إســرائيل 
لاجئين. في كل العالم العربي بقي فقط مئات معدودة 
من اليهود. وهذا الأمر حسب كل الآراء يعتبر تطهيرا 
عرقيا. حتى أن شــخصية كبيرة في م.ت.ف، صبري 
جريــس، وجه الانتقــاد في حينه ضــد الحكومات 
العربية بســبب طرد اليهود ومصــادرة ممتلكاتهم. 
)»النهار«، بيــروت، 15 ايار 1975(. الصحف في تلك 
الفترة قدمت آلاف الشــهادات على الشــيطنة التي 
قيلت بخصوص اليهود. لذلــك فإن ادعاء أن اليهود 
قد عاشــوا في هدوء فــي الدول العربيــة هو ادعاء 

مضحك.
الدافــع الصهيونــي ليهود الــدول العربية الذي 
تطرق إليــه عدد مــن المحللين يجــب أن لا يقلل من 

موقفهم.
 ربما يكون الســبب فــي عدم طرح يهــود الدول 
العربيــة على أنهم لاجئين يكمن أيضا في حقيقة أنهم 
أعادوا تأهيل أنفسهم في إسرائيل، وظروف حياتهم 
الصعبة في أماكن الســكن غير الثابتــة اختفت عن 
الأنظار. وكل ذلك مقابل الحفاظ على بؤس اللاجئين 
الفلســطينيين على أيدي الدول العربية، بمســاعدة 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 
حكومــات الــدول العربية، المســؤولة عن مأســاة 
الفلسطينيين لا تمكنهم من تأهيل أنفسهم لأنها تعتقد 

أن إعادة تأهيلهم ستساعد إسرائيل.
إسرائيل كانت مخطئة في عدم طرح قضية معاناة 
وضائقــة يهود الــدول العربية في جــدول الأعمال 
السياســي والإعلامي منذ سبعين سنة. إحدى نتائج 
هذه المقاربة هي أنه يوجد أكثر من 160 قرارا وإعلانا 
دوليا يؤيد اللاجئين الفلســطينيين، وليس هناك أي 

تطرق لليهود الذين خرجوا من الدول العربية.
 وفي كل الحالات فإن التأخير ليس ســببا لإلغاء 
طلبات يهود الدول العربية للحصول على تعويضات 

عن أملاكهم التي تركوها من خلفهم وعن معاناتهم.
يحظر نســيان تــرك اليهود لبيوتهــم في الدول 

العربية التي عاشوا فيها لأجيال.
 ويحظر علينا أن ننســى وصولهم إلى البلاد من 
دون شيء، وإســكانهم لاجئين في المساكن المؤقتة، 
عندمــا يتم ذكــر اللاجئــين وتبادل الســكان الذي 
جرى في الشرق الأوســط في أعقاب النزاع العربي 
الإســرائيلي. ويجب أيضا طــرح موضوع اللاجئين 

اليهود من الدول العربية.
تأريخ الشرق الأوســط ليس منافسة تراجيدية. 
مع ذلك ليس من العدل التحدث فقط عن معاناة طرف 
واحد، اللاجئون الفلســطينيون. إن حل مشــكلتهم 
يجب أن يكون في دول سكنهم. يجب أن نذكر ونذكر 
أن الفلســطينيين والدول العربية هــم الذين بدأوا 
المعركة ضد إســرائيل وانشأوا مشكلة اللاجئين. في 
المقابل، يجب إعادة الحــق لليهود الذين خرجوا من 

الدول العربية.
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30 تشرين الثاني... يوم النكبة اليهودية

 رؤوبين باركو
 
 

■ يتابــع الغرب بدهشــة عمليــات الذبح وقطع 
الــرؤوس والاغتصاب وقتل الأبريــاء والمصلين من 
أن  صحيح  الراديكاليــة.  الإســلامية  الحركات  قبل 
هذه الفظائع  ـ  مهاجمة المسجد قرب الشيخ زويد في 

سيناء، تبدو في الغرب مثل لغز محير.
عمليــا، الأمــر يتعلق بنمــوذج يميز نشــاطات 
الحركات الإســلامية المتطرفة فــي العالم  ـ  بدءا من 
بوكو حــرام وحماس والجهاد الإســلامي والقاعدة 
وانتهاء بتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(  ـ  نموذج 
يشمل التكفير للمســلمين، أي اعتبارهم كفارا يجب 

قتلهم.
أيضا الهجــوم على المســجد في ســيناء يعتبر 
محاكاة أساســية لـــ »الصيغة القديمــة الخالدة«. 
في مقال له في بداية الأســبوع شــرح المحلل محمد 
إســماعيل في صحيفة »اليوم الســابع« أن »فتاوى 
الدم« التــي حللت الأعمال الفظيعة في المســجد في 
الشــيخ زويد، التي قتل فيها صبرا أكثر 235 مصلٍيا، 
تضمنها كتاب المفكر الإســلامي سيد قطب، الذي هو 
من مؤسســي حركة الإخوان المســلمين التي ولدت 
حماس والحركة الإســلامية في إســرائيل وحركات 

التكفير الراديكالية الأخرى.
 حســب أقوال إســماعيل فإن العملية في سيناء 
كانــت عملية تقليد لأفعــال النبي محمــد، الذي أمر 
بتدمير وإحراق مســجد ضرار في قباء قرب المدينة 
المنــورة وتحويله إلى كومة مــن القمامة، الذي كان 
يجتمع فيه معارضــوه للتآمر من أجل التمرد والكفر 

والعودة عن الإسلام »الردة«.
من وجهة النظر هذه، فإن عقيدة قطب التي تبناها 
مفكرو الإســلام تتطرق الآن للمســاجد، بالأساس 
التابعــة للأوقاف في مصر وســيناء، كمخبأ لأعداء 
الإســلام يجب إحراقها، حتى لو أن انتقام المصريين 

والقبائل في سيناء لن يتأخر.
 إن نمــوذج المحــاكاة القــديم لاحتــلال العالم 
يتم تطبيقه اليــوم بدقة قاتلة من قبــل التنظيمات 
الإرهابية الإســلامية فــي جيوبهــا المختلفة في أي 
مكان فــي إطار »الترهيــب والترغيــب«، الذي أعد 
لهذا الهدف )سيطرة الإســلام على العالم(. العملية 
في المســجد الصوفي في شمال ســيناء تم تنفيذها 
على أيدي نشــطاء داعش من خــلال تطبيق العبر 
الإســلامية العتيقة. ضمن قيود قدرتهــم التنفيذية 
إزاء أجهزة محاربة الإرهاب التابعة للدول المعادية، 
يعمل الإســلاميون المتطرفــون بمن فيهــم أعضاء 
الحركة الإسلامية في إسرائيل، على محاكاة التراث 

القديم، وهذا هو الجواب على اللغز. يجب فقط قراءة 
السيرة النبوية التي تصف كيف قامت خلايا الإعدام 
بتصفية معارضي النبي محمد بأمر منه، وتم إحضار 
رؤوسهم المقطوعة، وكيف تم اغتصاب السبايا، وبيع 
الأطفال كعبيد، وتصفيــة الخصوم »الخونة« )يهود 
خيبر( ودفنهم فــي مقابر جماعية، في حين أن بيوت 

عبادة الكفار تم تدميرها.
 القتل الجماعي في مسجد الشيخ زويد في سيناء، 
مثلما حدث في مسجد ضرار، تم تنفيذه بسبب كونه 
مسجد صوفي أحمدي )كافر( »يتعاون« مع السلطات 
المصرية  ـ  وهذه وصفــة للقتل الجماعي المدعوم من 
قبل قطر وإيران وتركيا  ـ  التي يتم في أراضيها تزوير 
جوازات السفر للفارين من داعش الذين يصلون إلى 
أوروبا وإلى ســيناء. على خلفية عمليات القتل هذه 
تعتبر ادعاءات رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية 
في إســرائيل، عــن تآمر اليهــود للمس بالمســجد 
الأقصــى، مضحكــة. ولكنها مقلقة أيضــا. بالضبط 
حســب أيديولوجيــا رائد صلاح وفظائــع زملائه، 
ربما يقوم هو ورجاله بضرب المســجد الأقصى وقتل 
المصلين فيه، بزعم أنه يوجد فيه كفار، ومن خلال هذا 
التلاعب سيحصلون على حرب دينية ضد إسرائيل.

اسرائيل اليوم 2017/11/30

نموذج المحاكاة القديم لاحتلال العالم يتم تطبيقه بدقة قاتلة من قبل التنظيمات الإرهابية 

بعد مذبحة سيناء... الأقصى في خطر 
ب. ميخائيل

 
 

■ انتهت قضيــة دين يسســخروف، ولم يبق 
لــدى منتقــدي »نحطم الصمت« ســوى شــكوى 
واحدة غاضبة: »لِمَ تخبرون الأغيار؟ لِمَ تنشــرون 
غسيلنا الوسخ خارج البيت؟ تحدثوا معنا! هنا في 

إسرائيل ومع الجمهور الإسرائيلي«. 
مطلوب التحلي بقدر لا بأس منه من الســذاجة 
أو التســاذج من أجل أن نطلب من »نحطم الصمت« 
التوقف عن نشــر غســيلنا الوســخ في الخارج، 
ليتحدثــوا فقط مــع الجمهــور الإســرائيلي عن 
مآثرهم في مناطق المســتوطنات. الحقيقة البائسة 
هي أنه لا حاجة لذلك. الإســرائيليون يعرفون كل 
شــيء، وأحيانا يعرفون أكثر من »نحطم الصمت« 
أنفســهم. من تجربتهم في خدمــة الاحتياط ومن 
قصص الأصدقاء ومن الشــبكات الاجتماعية ومن 
تجربة الظلــم التــي يتبادلونها وهــو يضحكون 
فرحا من المشــاهد التــي يرونها وهــم يتجولون 
في المناطــق المحتلة.  إنهم يعرفــون، لكنهم فقط لا 
يريــدون أن يعرفوا. يخرجون مــن جلودهم حتى 
الكبير  لا يعرفوا، يتصببــون عرقا بســبب الجهد 
الذي يبذلونه كــي لا يعرفوا ويتجاهلــوا وينفوا 
ويبرروا. الإسرائيليون لم يخترعوا هذه الطريقة، 
هكذا بالضبط كان الأمر في فرنســا الاستعمارية، 

في بلجيكا ومســتعمراتها، في هولندا والدول التي 
وأيضا،  وامبراطوريتهــا،  بريطانيا  فــي  احتلتها، 
نعم، في ألمانيا في مجال عيشــها المسلوب. الجميع 

عرفوا، لكنهم بذلوا الجهد كي لا يعرفوا.
 ليس هناك ما يتسبب بالغضب والاستفزاز لكل 
هؤلاء الجاهلين بإرادتهم أكثر من شــخص يصمم 
على إجبارهم حتى يعرفوا، يعرض عليهم شهادات 
وحقائق وصور وأفلام. يصمم على إزعاج هدوئهم 
التطهري ويضيء بمصباح عتمــة عماهم المباركة. 

بالنسبة لهم هو اسوأ أعدائهم. 
وما يشهد على ذلك قضية اليئور ازاريا، الرعاع 
الذين يرقصون حوله وفرقة الوكلاء المســتخذين 
التــي تلعق مؤخرته. كل هــؤلاء، أكثر مما يريدون 
خلاص بطلهم، يريدون إخفاء كل قطعة من الواقع 
الذي فرض عليهم.  لقد شــاهدت بــأم عيني مرات 
كثيــرة ما الذي يحــدث عندما يحاولــون تعريف 
إســرائيلي بأنه »لا يعرف«، في رمشة عين تتحول 
نظرته إلى نظرة زجاجيــة وبؤبؤ عينه يبحث عن 
ملجأ. يمكن ســماع صفير الكلمات التي تدخل إلى 
أذنه وتخرج من الأخــرى. الصوت كما هو معروف 
يجب أن يتحرك بسرعة الصوت. ولكن الصوت بين 

أذني من يرفض المعرفة يتحرك بسرعة الضوء. 
لتعريــف  حاجــة  توجــد  لا  ذلــك  بســبب 
الإســرائيليين، فهم يعرفون فعلا، وليســت حاجة 

لإجبارهم على معرفة ما يعرفونه. فهذا يستفزهم. 
فــي المقابل، يوجــد معنى كبيــر لتعريف الأمم 

الأخرى فــي العالم بإثمنــا. لأنه فيها، فــي أغيار 
العالــم، يوجد الأمــل الوحيد و«الضئيــل« لدولة 
إسرائيل من أجل التخلص من أنياب نفسها. مكسب 
وخلاص ينتظرنــا في مكان آخر. فقــط في العالم 
الذي سيمسك أخيرا إسرائيل من شعرها وينتزعها 

من الرمال المتحركة التي غرقت فيها. 
ومن أجل إيقاظ العالم من اللامبالاة على مصير 
اليهــود من المهــم أن يعرف بالضبــط وبالتفصيل 
ما الــذي يحدث هنا فــي غيابه. لذلــك فإنه يجب 
على »نحطم الصمــت« أن يتحدثوا مع الاغيار وأن 
المواطن  حقوق  وجمعية  وبتسيلم  عليهم.  يعرضوا 
ولجنة مناهضة التعذيب أيضــا، وكل العاملين في 
هــذه المهنة المقدســة. وربما بفضل الأغيــار الذين 
يسمعونهم ســيصل إلينا المخلص الذي سيخلصنا 

من المناطق المحتلة.
نأمــل أن ينضــم إلينــا الكثيرون مــن »نحطم 
الصمت«، من الإدارة المدنية، من القضاء العسكري 
ومن وزارة الداخلية والشباك ومصلحة السجون، 
ومن كل ســلطات الاحتلال، وأذرع الطغيان وحماة 
نقاء العرق. وربما ســينضم إليهــم أيضا عدد من 
محطمي الصمت في النيابة العامة والشرطة، الذين 
يســتجمعون القوة لكســر قانــون »لنحافظ على 
الصمت« الذي فرضته عليهم في هذا الأسبوع قبائل 

الهون والهوتنهون الذين يحكموننا.

هآرتس 2017/11/30

الجمعيات المناهضة للاحتلال يجب عليها إسماع ما يحدث لدينا للأمم الأخرى

نعم... لنقص الأمر على »الأغيار«

مذبحة مسجد الروضة في سيناء مصر

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومستوطنين
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 مقال حسام الدين محمد: الاعتداءات 
الجنسية داخل مؤسسات الفن والسياسة 
والمخابرات والرياضة: تشريح أركيولوجي

مركز امتحان عقل الرجل
تحليلــك رائــع جدا بامتيــاز، ولكن ما هــي الدوافع 
الكامنــة في هــذا الرجل المســتبد في اغتصــاب المرأة 
التي خــرج منها أصــا وأنشــأته وربته علــى حبها؟ 
ثــم هو يغتصبها بوجــه آخر، أي جنســها، عند تمكنه 
في الســلطة أو غيــره خفية؟ هذه مأســاة الوجود في 
ثنائية استغال الذكر للأنثى اجتماعيا وشخصيا بل 
سياســيا واقتصاديا. كنتُ أدرس علــم الاجتماع في 
جامعة بون في المانيا فتوجب علينا، نحن المشــاركين، 

أن نكتب بحثا ونلقيه للنقاش. 
كان أســتاذنا أحــد علمــاء الاجتمــاع الاقتصادي 
في ألمانيــا. ألقت علينــا طالبتان ألمانيتــان بحثا حول 
مســاواة الرجــل والمــرأة في أوروبــا. وبعــد الانتهاء 
ســألهما الأســتاذ: مَن الذي يســمح للمرأة أن تشارك 
الرجل في الحكم. أجابت الطالبتان« نحن. فسأل: مَنْ 
أنتم؟ وأخذ يشرح باختصار: المجتمع الرأسمالي تعب 
من الحروب فاحتاج إلى قوة جديدة لم تســتخدم بعد 
لأنها جالسة في البيوت. هي ذكية ونشيطة ومخلصة 
فــي عملها ومطيعــة با عمل ثــورات كالرجل وتنجب 
الأطفال، وهي كذلك للجنس متاعا للرجل ولنفســها. 
أي بتعبيــر واضح خادمة في كل شــيء للرجل. وكما 
ذكر كاتــب المقال إن المجتمــع الغربي حاليــا لم يتغير 
جذريــا في تصــوره للمرأة إلا في نــواحٍ، ومع ذلك في 
مُســتغَلة من المجتمع الصناعي أشد الاستغال كما لو 
أننا في القرون الزراعية. قرأت بحثا يرى أنَّ 80٪ من 
السكرتيرات يُســتغللن جنسيا من مدرائهن. ولما كنت 
أدرس في إحدى الجامعات قالت لي طالبة إن الأستاذ 
يريــد اغتصابها وألا فا يســمح لها بأخذ الشــهادة. 
الجنس مركز امتحان عقل الرجــل أينما يكون مركزه 

وسلوكه. 
د. سامي عبد الستار الشيخلي ـ سويسرا  

مقال إحسان الفقيه: التصعيد
 السعودي الإيراني إلى أين؟

الحوار مع إيران هو الحل
الســعودية لن تقوم بشــن أي حرب على إيران.بل 
ســتتجاهل كعادتها )الاســتفزاز ( الإيرانــي حتى لو 

أخذت ضوء أخضر من أمريكا.
 الأسباب كثيرة التي تجعل المملكة تعد للمليون قبل 
الإقدام علــى تلك الخطوة. على الريــاض ترتيب بيتها 
الداخلي وحــل أزمتها الماليــة التي أنهكــت ميزانيتها 
خاصة بســبب الحرب في اليمــن.. ناهيك عن الأعداء 
المتربصــين علــى حدودها الحشــد الشــعبي العراقي 
والحوثيــين، وانحســار مؤيديهــا في العالــم العربي 
وتقربهــا  فلســطين  محاربتهــا  بســبب  والإســامي 
للصهاينة وحصارها الجائر لقطر واليمن، ومعارضة 
أبــو ظبــي القويــة لأي نــزاع مســلح قــد تدفــع ثمنه 
الإمــارات لقربها الشــديد من الأراضــي الإيرانية. كل 
ما تستطيع السعودية أن هو أن تعترف بفوات الأوان 
وتغير الزمان. وكما قال وزير الخارجية القطري »على 
السعودية أن تعود لرشدها فسياسة الغطرسة انتهت 
والعالــم تحكمه القوانين«. الحــوار مع إيران هو الحل 

الوحيد.
حسنين عمر 

تعقيبا على مقال سعيد يقطين: دفاعا عن الاستثناء المغربي

السعودية... حرب اليمن ومأزق التحالفات
صلاح السقلدي٭

لــم تكن الحــرب التــي أعلنتهــا المملكــة العربية 
السعودية  ـ  ومعها بعض دول المنطقة  ـ  في اليمن منذ  
نهاية مارس/آذار 2015 انطلاقا من حرصها على إعادة 
شــرعية الرئيس المنتخب عبدربــه منصور هادي إلى 
الحكم وهي المملكة التي لا تعتــرف بعملية ديمقراطية 
أو انتخابيــة من الأســاس، ولا انطلاقــا من هواجس  
أمنية بحتة أو من تنامي النفوذ الإيراني والمد الشيعي 
»المفترض« في اليمن. إذن هناك سبب آخر. فإن لم  يكن 
هناك سبب آخر مخفي يستدعي أن تقوم من أجله بهذه 
الحرب المكلفة لتحفظ بها هيبتهــا ونفوذها التاريخي 
في هذا البلد الحيوي لما كانت الرياض  لتســتدعي أن 
خزائنها  وتستنزف  العسكرية  لعملياتها  العالم  تحشد 
ومواردهــا وتهــرق ســمعتها على عتبــات المنظمات 
الحقوقية والإنســانية. إن خروج اليمن في عام 2014 
من تحت عباءة الهيمنة السعودية التي دامت عقودا من 
الزمن هو السبب الرئيس لهذه الحرب كما نظن، ناهيك 
عــن عزمها منذ زمن على تقويض أي قوة عســكرية أو 

بُـنية تحتية نامية. 
فإذا كان الأمر متعلقا بالخوف من النفوذ الشــيعي 
والتواجــد الإيراني علــى حدودها فقط لكنــا رأيناها 
عملت الشــيء نفســه وأكثر قبل ســنوات في العراق 
على بوابتها الشــمالية، العراق الذي تتواجد فيه فعلًا 
إيران بقواتها واستخباراتها وفكرها وحرسها الثوري 
ونفوذها السياســي والاقتصــادي الطاغي، فضلا عن 
أن العراق، وبالذات جنوبه، هو معقل الشــيعية المهمة 
البارزة،  الدينيــة  العلمية ورجالاته  ومركز حوزاتــه 
وأقرب نقطة للســعودية يمكن أن تقطع فيها يد إيران، 
كمــا تقول دومــا، بدلا مــن الذهاب إلى مــكان تعرف 
الســعودية أن لا وجود عمليا لها مع اســتثناء الدعم 
السياســي والفكري  والإعلامي الــذي يتقدمه طهران 

للمذهب الزيدي في شمال اليمن.

وعطفاً على ما تقدّم يكون الخطر الإيراني الشــيعي 
على السعودية  ـ وفقا لمنطق وأسباب حربها في اليمن  
ـ  قادما من العراق قبل أن يأتيها من اليمن. ففي العراق 
كل الأســباب التي ســاقتها المملكة لحربهــا في اليمن 
موجودة بوضــوح منذ الغزو الأمريكــي 2003. فهناك 
خطر شــيعي »مفتــرض« ونفوذ إيرانــي وحزب الله 
العراق  وحركات شيعية أخرى أكثر تشددا تجاهها من 
حركة الحوثيين ذات الفكــر الزيدي المعتدل. أضف إلى 
ذلك خطر الصواريخ البالســتية التي يزخر بها العراق 
وفي متنــاول الحكومة العراقية وجيشــها وفصائلها 
المختلفــة الموالية لطهــران، ثم أن الريــاض تقع على 
مســافة أقل بكثير من المســافة التي تقطعها صواريخ 
آتية من العمــق اليمني. ومع ذلك لم نســمع يوما أنها 
توعدت باجتياح العراق بعاصفة حربية أو حتى بريح 
معتدلة السرعة أو إسقاط البصرة  ومحاصرة مينائها 
ومنافذهــا البرية والجوية أو قصف النجف أو كربلاء، 
أو حتى جهرتْ بهذه التخوفــات علناً. ومع ذلك فعلت 
هذا في اليمن بكل أريحية. بل من المفارقات الطريفة أن 
السعودية تســتقبل في الرياض وجدة رموزا شيعية 

عراقية من العيار الثقيل!
يمكــن القول بنوع من الاطمئنان أن الأســباب التي 
دعت الســعودية إلى إعلان حربها فــي اليمن لا علاقة 
لها بشكل مباشر ولا غير مباشر بالأسباب المعلنة التي 
كان آخرها تصريحات الأمير محمد بن نايف الذي قال 
إن الحرب ستســتمر حتى التأكد مــن أن الحوثيين لن 
يكونوا حزب الله آخر في اليمن. الحرب أعلنت بعد أن 
رأت الرياض أن يدها في حديقتهــا الخلفية الجنوبية 
قد ارتخت بل قد شُـــــلتْ تماما بعد حســابات خاطئة 
ارتكبتها خلال الأشهر القليلة التي سبقت هذه الحرب.

 فعلــى وقع عواصف ثــورات الربيــع العربي التي 
شكّـــــلت للســعودية وللخليج عموما مصدر إزعاج 
وقلق جــــرّاء تصاعد السخط الشــعبي العربي على 
الأنظمة المستبدة الفاسدة خشــيتْ المملكة وباقي دول 

الخليج من امتداد شــرر هذه الثورات إلى داخل أروقة 
قصورها ,فضــلًا عن هلعهــا من تنامي نفــوذ حركة 
الإخوان في المنطقة التي اكتسبتْ من ثورات ذلك الربيع 
زخما كبيــرا. وهي الحركة التي تعتبرها المؤسســتان 
خصمها  السعودية  في  الحاكمتان  والسياسية  الدينية 

السياسي والفكري اللدود. 
ولّمـــــا كان اليمن واقعا وسط دائرة هذه الثورات 
الربيعية ذات الصبغة الإخوانية منذ شــرارتها الأولى 
حتى منتصف عــــــام 2014م فقد غضـــّـتْ الرياض 
طرفها عن اتساع قُـــــطر دائرة نفوذ حركة الحوثيين 
»أنصار اللــه«  المتحفزة بقــوة حينهــا نكاية بحزب 
الإصــلاح »إخــوان اليمــن« الــذي رأت الرياض في 
اندفاعته الجامحة فــي حضن حركة الإخوان في مصر 
وباقي دول الربيع العربي تهديدا إخوانيا على بوابتها 
الجنوبية لا يمكــن القبول به، فضلا عن أنه ســيكون 
لســان لهب أتٍ من موقــد الثورات المشــتعلة قد تصل 
نيرانها إلــى نظام الحكم المنغلق فيهــا وفي باقي دول 

المنطقة.
وعلى أثر ذلك، وبعد أشهر قليلة مما اعتبرته تطاولا 
إخوانيا عليها، لم تنبس السعودية ببنت شفة والحركة 
الحوثية تبتلع المحافظة اليمنية  تلو الأخرى، وتكتسح 
المعسكر تلو الآخــــر وتقترب شيئا فشــيئا من مرابع 
قبيلة الإصلاح الرئيسية »حاشد« إلى أن وصلت طلائع 
مقاتليها إلى القصر الجمهوري في صنعاء لتحشر بعد 
ذلك بفترة وجيزة الرئيــس الضعيف هادي الذي اتى 
كحل وســط لأزمة ثورة 2011 بإحدى غرف ذلك القصر 
إلى حين تهريبه خلســة منه. وتنــكّل الحركة الحوثية 
بقيادات قبلية وحزبية وسياســية إصلاحية  إخوانية 
كبيرة ممن لم تستطع النفاذ بجلدها صوب الخليج كما 
فعل الجنرال علي محسن الأحمر عــرّاب النظام اليمني 

القديم والجديد.
 حزب الإصلاح عرف المكيدة التي تريد له السعودية 
أن يقع في شراكها ويصطدم بحرب شاملة مع الحوثيين 

وفقا لحسابات سعودية لا تقل خبثا ودهاء من الإصلاح 
فقد ظلــت ترقب وتشــجع مــن خلف الحجــب تقدم 
الحوثيين صوب صنعاء ومعاقل حاشد كما شجعت من 
تحت الطاولة على إشــعال حرب ساحقة بين خصميها 
اللدودين الإصلاح الإخواني والحوثي الشيعي. ولكن 
ت الفرصة  حزب الإصلاح كان أكثر مكرا منها فقد فـــوّ
على الســعودية ولم يبد أي مقاومة عســكرية بوجه 
الحوثيين إلا بنطاق ضيق جدا ليتيح الفرصة بذلك لهم 
لبلوغ غايتهــم وإن كانت الضريبة التي دفعها تشــرد 
عدد مــن قيادته في الأصقــاع واهتــزاز صورته أمام 
أعضائه ومناصريه شمالا وجنوبا إلا انه وفّــــر كثيرا 
مــن طاقاته وإمكانياته الهائلة مــن منطق رجله الأول 
محمد اليدومي:« لــن ننجر« ليجعل الإصلاح المواجهة 
تنحصــر بين خصميــه الحوثيين والســعودية العدو 
اللدود للربيع العربــي، وفي الوقت ذاته بين الحوثيين 
والجنوبيين وكلاهما بالنسبة له من ألد الخصوم وفقا 

لحساباته السياسية والفكرية. 
وعلى إثر هذا القرار ظل الحوثيون في تمدد مستمر 
فــي كل محافظات  الشــمال لتصحو الســعودية على 
كارثة انقلاب ســحرها عليها تماما فقــد أضحت اليمن 
ليس فقط خارج سيطرتها التاريخية بل في يد خصمها 
اللدود إيــران عبر حركــة الزيدية النشــطة. وخرج 
اليمن بالتالي باســتقلالية  قراره السياســي وامتلاك 
إرادتــه من عبــاءة الهيمنة الســعودية لأول مرة  منذ 
عقود. هذا الخروج هو كلمة السر الحقيقية التي فككت 
الأحــداث الدراماتيكية التي توجت بحرب شــاملة ما 
تزال مستعرة حتى الســاعة تعصف ليس باليمن فقط 
بل بالســعودية بدرجة أكبر...  لتجد نفسها في ورطة 
اضطرتها  للتحالف مع خصمها اللدود السابق إخوان 
اليمن لمجابهة خصم أكثر خطرا يحاول أن يســحب من 

تحت بساط تاريخ عمرها عشرات السنين.

٭ صحافي من اليمن

رد الفعل
 

أعتقد أنه حفاظا على مشاعر إخواننا الجزائريين، وتجنبا لإذكاء لهيب 
الحساسية لديهم، ما كان ينبغي لنا أن ننكأ الجراح بهذه الطريقة، ونقلب 
المواجع بإثارة موضوع الاستثناء المغربي، على الأقل في هذا الوقت الذي 
تمر فيه بلادهم بوضع لا يســيء عدوا ولا يسر صديقا لأنهم قد يعتبرون 
الحديث عن موضــوع بهذه الحساســية في هذا الوقت قصفا مباشــرا 
للجزائــر العاصمة. وقد يردون  ـ  كعادتهم  ـ  بقصف عشــوائي كما ردوا 
قبل أيام على إطلاق القمر الصناعــي المغربي بإطلاق قذائف صوتية في 
الإذاعة والتلفزيون وفي مختلــف مواقع التواصل الاجتماعي، وصمموا 
على جلب أقمار صناعية من الصين تشــبه تلك التــي يتلهى بها أطفالنا 
بمناسبة الاحتفال بيوم عاشــوراء. إني أتوقع أن يسارعوا إلى )تبني( 
حكاية الاستثناء، وقد يأخذونها إلى جهتهم ويعتبرونها مولودا شرعيا 
جزائريــا وقد يأخذون منا حتى حركة 20 فبراير/شــباط ويســجلونها 
باســمهم لأنهم يجمعون بداخلهم مشــاعر متناقضة تجاه المغرب. فمن 
جهــة يحاولون تبخيس كل شــيء مغربي ومن جهة ثانيــة يقتفون أثر 
المغرب وكأنه )دليل ســياحي(. إنهم ينسون أن المغرب يتصرف في كثير 
من الأحيان بتلقائية وعلى ســجيته وهم يتصرفــون بطريقة رد الفعل، 
لذلك تظهر عليهم علامات التشــنج والارتباك. ليس التكحل في العينين 

كالكحل.
عبد المجيد  ـ  المغرب

حب الوطن مطلوب
أعتقد أنهــا مقالة رصينة ومفيدة كما تعودنا مــن الكاتب، لكن هناك، 
بالطبع، من تضايق منها. الكاتب بسط رأيه للقراء وهو لا يخوض حملة 

انتخابية طلبا في استمالة الأصوات. قال الكاتب:

»المنافســة مطلوبة، لكنها لا تكون ذات معنى وجدوى إلا حينما تكون 
استجابة لمطالب شعبية وليست من باب الكيد«.

»اســتولى العثمانيون علــى كل البلاد العربية لكــن المغرب الأقصى 
ظل خارج ســيطرتهم، لتبقى الدولة المغربية قائمــة الذات حينما خضع 

الباقي«.
»عبر الجزائريــون في الوســائط الاجتماعية عــن فرحتهم بتأهيل 
المغــرب وتونس إلى المونديــال، لكن وزير خارجيــة البلد نعت جيرانه 
بأقبح النعوت«. هذه وقائع ثابتة وموثقة وليست أراء منحازة أو أخبارا 
زائفة. حب الوطن مطلوب لكن التنكر للواقع يسيء لصــــاحبه ولا يفيد 

الوطن.
أحمد حنفي  ـ  اسبانيا

الاستثناء الوحيد
لم يعجبني المقال لأنه فــي بعض مقاطعه يشــبه تعليقات التواصل 
الاجتماعــي وكأن المغرب مركز العالــم. أرى أن الاســتثناء الوحيد في 

المغرب الكبير بالمعنى السياسي هو تونس.
 نوري ـ الجزائر

بين التفرقة والجمع
الحق لم أفهم ما يقول الكاتب، فهو من جهة يدعو إلى التفرقة ويهاجم 
الجيران بأوصاف لا تصدق، ومن جهة أخرى يقول إن للعرب ما يجمعهم 
أكثر مما يفرقهم، فــي حين أن المقال فيه ما يفرق أكثــر مما يجمع، بل هو 

دعوة إلى التفرقة.
لا أظن أن هناك كاتبا يســمح لنفسه يكتب بأن يوق إن الجزائر تقتفي 
أثــر المغرب وتقلده في كل شــيء. أطلق المغرب قمــرا صناعيا اقتدت به 

الجزائر وأطلقت قمرا، بنى المغرب مسجدا فبنت الجزائر المسجد الأعظم. 
هل تجرى مثل هذا المقارنة والكاتــب يعلم أن إطلاق قمر صناعي يحتاج 
إلى سنوات وبحث دقيق؟ وهل يعتقد الكاتب بأنه إذا بنى المغرب مسجدا 

كبيرا لا يحق لدولة أخرى أن تبني مسجدا أكبر منه؟
عبد المجيد القلعي

نقطة ضعف
نقطة الضعف في تاريــخ المغرب هي أنه لم يصلــه الحكم العثماني. 
العهد العثماني حرر عددا كبيرا من المدن الساحلية في المغرب العربي في 
ليبيا وتونس والجزائر ولم يترك مدينة واحدة تحت الاحتلال الإسباني. 
لكن عدم دخول العثمانيين للمغرب جعل سبتة ومليلة والجزر الجعفرية 

)الكناري( لا زالت حتى الآن تحت الاحتلال الإسباني.
عثمان سعدي

غياب التخطيط
مســالة تقليد حكام الجزائر لنظرائهم في المغــرب يثير ردود فعل من 
الأخوة في الجزائر لأنهم ســيعتقدون أن معنى ذلــك أن الجزائريين أقل 
ذكاء وحنكة. وهذا، بالطبع، غير صحيح بالمرة، فالجزائريون هم بالقدر 

نفسه من الذكاء كإخوانهم
في المغرب. أنا شــخصيا اعــرف أخوة جزائريين من مســتوى رفيع 
جدا من الحنكة والعلم والذكاء. مســالة تقليد السياســيين الجزائريين 
لنظرائهم المغاربة راجع إلى أن الجزائر تقودها أقطاب متنازعة ما يجعل 
التخطيط المتوسط والبعيد المدى شبه مستحيل. وهذا باعتراف مفكرين 
جزائريين. حتى إذا ســألت الآن الإخوة المعلقين من الجزائر على مخطط 
بلادهم للخمسة عشر عاما المقبلة لن تجد أحدا يجيب استنادا إلى وثائق 

أو تصريحات حكومية. هذا هو المشــكل الذي يجعل الساسة في الجزائر 
أمام فراغ، فكل وزير بدلا من أن يبدأ من حيث خلفه الوزير الســابق نراه 

يخترع العجلة من جديد.
الن الوليد  ـ  ألمانيا

عن أي استثناء تتحدثون!
أي استثناء هذا الذي حصل في المغرب؟ مازالت كل السلطات بيد الملك. 
دســتور 2011 هو مناورة لكبح جماح حركة 20 فبراير/شــباط لأنه في 
الحقيقة بعد 7 ســنوات لا جديد في فصل السلطات. الفقر يجعل النساء 
يتدافعن من أجل كيس طحين، والملك من أثرى أثرياء العالم. حراك الريف 
جاء بعد مقتل محســن فكري والحراك له مطالب اجتماعية تم الالتفاف 
عليها وزج بقادته في المعتقلات. عن أي تقدم حصل في المغرب تتحدثون 
غير إرســال قمر صناعي من إنتاج وإطلاق وتسيير فرنسي تكلفته نحو 

500 مليون دولار.
محمد لمين الناجم

كلنا في الهوى سوى
فــي رأيــي المتواضع لا يوجــد بلد عربي منــذ جلاء الاســتعمار في 
الخمسينيات من القرن الماضي حتى اليوم قد خطا خطوات حقيقية نحو 
التقدم. الحكومات الوطنية التي تشــكلت بعد تلك الحقبة هي حكومات 
عســكرية في الغالب، لم تضع برامج عمل ولا خططا اقتصادية مدروسة 
بل تصرفت بعشــوائية مربكة ســواء في المغــرب أو الجزائر أو مصر أو 
العراق أو سوريا. النتيجة هي، مع الأسف، المزيد من التخلف فلا أرى من 

المناسب أن يزايد أحدنا على الآخر. كلنا في الهوى سوى.
جاسم المعموري  ـ  بابل

تعقيبات

مكافحة الآفات؟
... نعم... تذكر

أن الفئران هي الآن
ثلاث مرات أكبر!

نعم ماذا... هل
تعني »فات الأوان«؟!

أزمـــــــة الصواريخ الكورية
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

ملاحظات حول الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية ثم الانسحاب منها
العنــف يولد الإرهــاب والإرهاب يعزز 
اســتخدام العنف ويكون الــرد بمزيد من 
الإرهــاب. ولو نجــح العنف فــي اجتثاث 
والعراق  أفغانســتان  لتحولــت  الإرهاب 
وســوريا واليمن وليبيا ومصر وغيرها، إلى واحات سلام وأمن 

واطمئنان. 
وســيراليون  ونيكاراغوا  الســلفادور  اســتخدمت  وعندما 
وليبيريا وســاحل العاج والبوسنة وإيرلندا الشمالية وغيرها، 
وســائل أخرى غير العنف، أغلقــت تلك الدول ملفــات النزاع، 
فتراجع الإرهاب وخمــد العنف ووصلت تلك البلاد إلى حالة من 

الاستقرار.
نقول ذلــك ونحن نتقطع أســى وقهرا، ونحن نشــاهد أكبر 
مذبحة مروعة شمال ســيناء ذهب ضحيتها أكثر من 300 بريء 
يؤدون صلاة الجمعة في مســجد الروضة في بير العبد، ارتكبها 
نحو 25 إرهابيا وصلوا في أربع ســيارات، نفــذوا هجوما معدا 

بعناية غير مألوفة واستطاعوا الفرار. 
لا نريد في مثل هذا الظرف العصيب أن نوزع الاتهامات، ولكننا 
واثقون مــن أن تعامل النظام المصري منذ الانقلاب، مع كل أنواع 
المعارضة وحتى الســلمية منها، بالعنف وأحكام الإعدام والزج 
في السجون، قد أجج الأوضاع وفاقم درجات القهر، خاصة لدى 
من تبقى من ســكان ســيناء. لقد تعاملت الحكومــة المصرية مع 
الإرهاب وضرباته الموجعة بمزيد من العنف واستخدام سياسة 
الأرض المحروقة، خاصة في ســيناء، شــملت تجريــف القرى 
والعــزب والتجمعات الســكنية التي لم تعرف فــي حياتها غير 
تلك الأرض وطنا. وهل يعتقد عاقل أن هذه الإجراءات ســتقمع 
الإرهــاب وتقضي على الإرهابيين؟ أم أنها ســتؤجج حالة القهر 
وتدفع بالمزيد من اليائســين والمغبونين إلى الانضمام للحركات 
الإرهابية. إن تلك الإجراءات لا شــك تخلق بيئة مناســبة قادرة 
على اســتقبال الإرهابيين من الخارج، وتوفير الغطاء لهم. إذن 
لا بد من اســتخدام وســائل أخرى لمعالجة الظاهرة غير العنف 

الأعمى.

ظاهرة الانضمام 

كثيرة هي الدراســات التي عالجت موضوع الأســباب التي 
تدفع بالشباب العربي والمسلم إلى الانسحاب من الحياة العامة، 
والانضمام إلــى مجموعات متطرفــة تمتهن القتــل والتعذيب 
وتعتبــر كل ما عداها كافــرا منحرفا مرتدا يجوز قتله وبأبشــع 
الوسائل وأكثرها بدائية. لكن دراسة ظاهرة الانسحاب من هذه 
التنظيمات، على قلتهــا، ما زالت حديثة وقليلــة، ولا تكاد تجد 

في رفوف المكتبات وفي صفحات المجــلات الأكاديمية إلا القليل. 
وســأحاول في هذا المقال أن أضع بين يدي القــراء مجموعة من 
العوامل التي تدفع ببعض الشــباب إلى الانضمــام للجماعات 
التكفيرية المتطرفة، والعوامل التي تدفع ببعضهم إلى الانسحاب 
منها بعد ضمان الســلامة، وســأعتمد فيما أسوقه من مؤشرات 

أساسا على تقارير أممية ودراسات أكاديمية.
يعتبــر بعض الأســاتذة المتخصصــين )أوليفر نــورث مثلا 
لا حصــرا( أن الانضمــام إلــى المجموعات المتطرفة كان أشــبه 
بثورة الشــباب المهمش ضد المجتمع، والذين وجدوا في الرواية 
الإســلامية الراديكالية ضالتهم للتعبير عن سخطهم على تهافت 
المجتمعات، خاصة بين حديثي العهد بالإســلام في أوروبا. إنهم 
متمردون بدون هدف محدد، فيلجأون إلى الجماعات الإسلامية 
بدافع درء الظلم عن المســلمين، فما يلبثون أن يتحولوا إلى أداة 
تنفيذية بدون تفكير، تؤدي إلى إلحاق مزيد من الظلم للمسلمين 

نفسهم الذين هبوا لحمايتهم.

وقد صدرت مؤخرا دراسة مســتفيضة لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي حــول أســباب الانضمــام للجماعــات المتطرفة تفيد 
بــأن الحرمان والتهميش وفســاد الحكم في البلــد الذي ينتمي 
إليه المنضم، من بين الأســباب الرئيســية التي تدفع بالشــباب 
للولوج فــي دروب التطرف والعنف والتمرد. والدراســة تقوم 
على لقــاءات مع 495 متطوعــا مجندا في منظمــات متطرفة في 
القــارة الإفريقيــة مثل، تنظيم الشــباب في الصومــال وبوكو 
حرام فــي نيجيريا. وتفيد الدراســة بــأن نقطــة التحول في 
حياة الشــاب الــذي يتجه إلــى التطــرف العنيــف، غالبا ما 
تكــون عنــف الدولــة، أو إســاءة لاســتغلال الســلطة، أو ما 
 يمكــن اعتباره تهميش قطاعات الشــباب بــدون أفق أو فرص.

وتقدم الدراســة التي تحمــل عنوان »الرحلة إلــى التطرف في 

إفريقيا: العوامــل والحوافز ونقطة التحــول للتجنيد«، نتائج 
عامــين، درس خلالهما برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي موضوع 
التجنيد في أكبــر المجموعات المتطرفة في إفريقيا. كما تكشــف 
الدراسة عن صورة الفرد المهمش المهمل طيلة حياته منذ طفولته، 
الــذي لا تتوفر لديه فرص اقتصادية أو مشــاركة ذات مغزى في 
الحياة العامة. تنعدم ثقة هذا الشــخص فــي أن تقدم له الدولة 
الخدمات الضرورية، أو أن تحترم حقوقه. وتقول الدراســة إن 
هذا الفرد يمكن أن ينجذب إلى التطرف، عندما يشــهد ما يعتبره 
إساءة لاستخدام الســلطة من الدولة، أو يتعرض هو شخصيا 
أو أفراد عائلته لذلك. وغالبا ما يتعرض هذا الشــخص لتثقيف 
تحريضي، يستغل نزعة الانتقام والدونية وانسداد أفق تحسن 

الوضع، أو تغيير منهجية السلطة.
المهــم أن الدافــع الديني والفهــم العميق للدين ليســا وراء 
الانضمام، بــل عكس ما يتردد، فقد أفادت البيانات بأن المنضمين 
للجماعات المتطرفة غالبا ما يكون لديهم مستوى تعليمي ضعيف 
ووعي ديني ســطحي، كما يكونون أقل فهمــا لمعاني النصوص 
الدينيــة ولا تهمهــم معانيها العميقة أصلا. وعلــى الرغم من أن 
نصف المشاركين في الدراسة قالوا إن الدين هو سبب انضمامهم 
للجماعات المتطرفة، فــإن 57% منهم أقروا بأن لديهم فهما قليلا 
أو منعدما للنصوص الدينية، أو أنهم لــم يقرأوا تلك النصوص 
على الإطلاق. والأهم من ذلك أن الذين يفهمون الدين بشكل أدق 
بعد ست سنوات من الدراسات الدينية، تصبح فرص انضمامهم 

للجماعات الراديكالية أقل بنسبة %32 .

ظاهرة الانسحاب 

نظريات الخروج من الجماعة ما زالت في طور الدراســة، فقد 
أنشأت المؤسســة الفرنســية، وهي منظمة عامة غير حكومية، 
شــبكة من 200 خبير ومتخصص في دراسات العنف السياسي، 
لدراسة الأسباب التي تجعل الشباب ينضم للجماعات ثم يحاول 
أن يخرج منها. وقامت مجموعات من عشرة باحثين بزيارات لكل 
من تونس ولبنان والعراق وباكســتان وغيرها. لكننا سنعتمد 
على دراسة أنجزها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكونة 
مــن 60 صفحة حول ظاهــرة انضمام الأجانب إلــى الجماعات 
الإرهابية في ســوريا والعراق، على وجه الخصوص، حيث زاد 
عددهــم على أربعين ألفا، رجع منهم إلى بلادهم نحو 5600 مقاتل 
من 33 بلدا. والدراســة التــي صدرت في شــهر نوفمبر الحالي 
بعنوان »تعزيز فهم ظاهرة الإرهابيين الأجانب في سوريا« تشير 
إلى أن أكبر ســبب لانســحاب المقاتلين من التنظيمات الإرهابية 
هو خيبة الأمل والارتطــام بالواقع المر، ومواجهة الحقيقة بعيدا 

عــن الخيالات التي كونها في نفســه، أو كونت له عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي. وتشــير الدراســة إلى أن هذه الخيبة قد 
تســبب للمقاتل حالة من الإحباط تدفعه باتجاه الانسحاب من 
التنظيــم. أما ظاهرة الهرب أو الهــروب أو اللجوء إلى جماعات 
خارج التنظيم تكون أساســا بعد اطلاعه شــخصيا على حالات 
مروعة من العنف، أو القرف من تجارة الرقيق، أو اكتشاف مدى 
النفاق في مســلكية التنظيم والتعرف على البون الشاســع بين 

أقوال التنظيم وأفعاله. 
نحــو 78%  من الذين وافقوا على المشــاركة في اســتطلاع 
حول أسباب انســحابهم من التنظيم، قالوا إن السبب الرئيس 
هو في طبيعة الحرب وعدم الاســتعداد لها، إذ لم يسبق لهؤلاء 
أن تدربوا على أي نوع من فنون القتال، ولا زاروا بلدا فيه قتال، 
وكل ما يقدم لهم دورة تدريبية بدائية لمدة أســبوعين. وقال أحد 
المشاركين في الاســتطلاع »بدأت أفكر بمغادرة سوريا من اليوم 
الأول الــذي وصلت فيه. بدأت أفكر كيف لمجموعة مســلحة ذات 
سمعة عالية وقوة رهيبة، تقدم هذا التدريب البسيط من مدربين 
بدائيين. بدأت أشــكك في ســمعة المجموعة وأهدافها ومدربيها 

وفلسفتها وكل شيء«. 
ومن بين الأســباب الأخرى التي دفعت بالمقاتلين للانسحاب 
أو الهرب من التنظيم هو، خيبة الأمل في القيادات وعدم الموافقة 
علــى اســتراتيجية التنظيم وأهدافــه، والمعاملة غيــر العادلة 
للأعضاء، والتمييز والفســاد المؤكد، وعدم المساواة في المعاملة 
مثل الرواتــب والبيوت والأثاث ونوع المهمــات التي يكلف بها، 
وحتى في حصته من النساء. كما أشار بعض المقاتلين المنسحبين 
إلى أن ضغط العائلة قد أثر على قرار انســحابهم، خاصة رجاء 

الأمهات أو بكاء الأطفال. 
النتيجــة التي يخلــص إليها كل مــن يراجع هــذه التقارير 
أن المنضمــين إلى المنظمــات الإرهابية على عكس ما يشــاع، هم 
من الفئــات الفقيرة الأقــل ثقافة ووعيا، وينتمــون إلى مناطق 
فقيرة ومهمشــة بعيدة عن المدن الكبرى ذات الفرص الأوســع. 
كما تشــير أيضا إلى  أن الدوافع الاقتصادية وتحســين ظروف 
المعيشــة تلعب دورا أساسيا في عمليات التجنيد. كما أن خسائر 
الحــرب والإحباط وخيبة الأمل والنفاق والفســاد واكتشــاف 
حقيقة التنظيم وممارساته القائمة على النفاق والتمييز من بين 
الأسباب التي تجعل المقاتلين ينســحبون أو يهربون بجلودهم 
على ما في ذلك من مغامرة. فهل من يتعلم شيئا من هذه التقارير 

بدل الإفراط في استخدام القوة العمياء.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

من أجل بناء 
فكرة المواطنة

مســاوئ   انكشــفت 
الدولة الشــمولية، التي 
تســبّبت في مآس كثيرة 
تركــت المجتمعــات تئنّ 
الاســتبداد  وطأة  تحت 
الاســتعباد.  ومصــارع 
فعندمــا تُحتكــر الدولة 
على  معيّنة  نخب  لصالح 

المواطن  يصبح  الســاحقة  الغالبية  حســاب 
ولا  الخاصة،  مصلحتــه  عــن  يبحث  العادي 
يضيف شــيئا للدولة، التي لا يجد ذاته ضمن 
مؤسســاتها تعبيرا وتمثيلا، فهو يرى عوالم 
متعارضة لا متعاضدة، أو متضادّة لا متداخلة 
ومندمجة، تســتبطن معنى مــا وبذلك يُوقّع 

بطريقته على نهاية السياسة وانحرافاتها.
ومــا يُقلّل من فرص الأمن والســلام داخل 
الدول، السياسات الخاطئة التي تُغيّب العدل 
والمســاواة، ما يُنتج الاضطرابات الاجتماعية 
والسياســية على الدوام. ففي غياب التوزيع 
العادل نســبيّا للثروة، لن يكــون هناك أداء 
سياســي فعّال، ولا اقتصادات مستقرّة، ولن 
تكسب الحكومات المتعاقبة أية شرعية في نظر 
شــعوبها، فهي إمّا ضعيفة أو فاسدة أو عديمة 
الجدوى، لا رؤية لديها وغير متمثّلة لمشــروع 

وطني تنموي فعّال.
أمّــا التحــول الديمقراطــي فهــو مرهون 
بقــدرة الأنظمــة السياســية علــى مواجهة 
المشــاكل الاقتصادية والاجتماعيــة الناجمة 
عــن اندماجها فــي الاقتصــاد العالمي، ضمن 
الليبرالية  وأيديولوجيــا  العولمة،  ســياقات 
وتحرير الأسواق، أهم ملامح تحدّيات النظام 
الدولــي الجديد. فالاختبار الحقيقي ليس في 
التنظير والسفســطة السياسية، بل يكمن في 
طرح برنامج وطنــي ديمقراطي يتفهّم طبيعة 
بعيدا  السياسي  العمل  إدارة  وكيفية  المرحلة، 
عن المصالــح الفئويــة والحزبيــة الضيقة،  
الدولة،  والتعامــل الاقطاعي مع مؤسســات 
بما يعنيه من ولاءات تنحكــم بها التعيينات 
في مختلف المناصــب، وتُقصى فيها الكفاءات 
وتُغيّــب ضمن أطــر التهميــش واللامبالاة، 
النوعية في إدارة  ولا فرصة تُعطى للكــوادر 
الشــأن العام. تلك ثقافة سياسية سائدة في 
تونس اليوم، يكرّســها حزبا النداء والنهضة 
لنظام  جوهــري  تقويض  وفيهــا  الحاكمان، 
الحكــم الديمقراطــي، فالأحزاب السياســية 
الحاكمة عندما تفقد الرؤية والمشروع الوطني 
الديمقراطــي العقلانــي، تصبــح عندئذ غير 
قادرة علــى التعبير عن تطلّعات المواطنين في 
الدولة المدنية الحديثة، أو معاملتهم وفق ألف 
باء المواطنية الدستورية. ومثل هذه الأحزاب 
التي تنهش الوطن والدولــة لا تُعدّ بديلا عن 
التعبيــرات القديمــة القائمة علــى الاحتماء 
بالعشــيرة أو القبيلة أو الطائفــة، فهي ترفع 
للزعامات  بالولاء  وتدين  شعارا  الديمقراطية 
المعصومة من الخطأ والُملمّة بأحوال السياسة 
دون غيرهــا، تحرصهــا »العنايــة الإلهية«، 
وغيابها أو مجرّد الإشارة إلى إمكانية غيابها 
»يُقــوّض الأمن القومي« ويهــدّد كيان الدولة 

والسلم الاجتماعي.
مثــل هــذه الثقافــة السياســية تحرص 
بعــض الفضــاءات الإعلامية علــى تلميعها 
والتبشــير بها وكأنّنا بها نســيت أو تناست 
أنّ الجماهير ليست قطيعا يُســيّر كما تشاء، 
تعبئة  يكون  أن  يُفترض  الغامض  وســكونها 
حركة. ذاك درس التاريخ لمن شــاء أن يبحث 
في ثناياه، وغياب المســاءلة وجميع أشــكال 
المحاســبة للسياســيين الذيــن يتقاســمون 
النفوذ مع رجال أعمال فاسدين، ينهض دليلا 
قاطعا علــى تمثيلية ما يســمّى »الحرب على 
الفســاد«، فاللوبيات المالية تتقاطع مصالحها 
مع مكوّنات حزبية فاعلــة، ولا أمل يُرجى من 
شــخصيات سياســية تابعة، تقدّس الزعيم 
أو رئيس الحزب ضمــن علاقة عمودية تُغيّب 
الموقــف والتعبيــر الصــادق، وهــي صورة 
مثلى عن المراهقة السياســية وغياب النضج 
السياسي، ومثل هذه الحال تسمح بالارتحال 
من حزب إلى آخر طلبــا للمصلحة الآنية هنا 
وهنــاك، ويزداد الوضع قتامــة عندما تصبح 
مصالــح المواطــن اليومية شــبه اهتمام من 

الدرجة الثالثة.
ذاك شــيء من فهــم يدفع إلــى العمل من 
أجــل تحقيق التغييــر الضــروري للعقليات 
والبنيــات الفكرية - ذلــك التغيير الذي من 
شأنه توفير الشروط الملائمة لحياة أكثر عدلا 
وأكثر إنسانية، فالمشــهد السياسي والحزبي 
التونســي لا يمكــن أن  يمثّل عامل اســتقرار 
وطنــي، ولا إطــارا فاعــلا في بنــاء العملية 
الديمقراطيــة عندما تزداد أشــكال الفســاد 
النظام  لقــوى  جديد  مــن  الفرصة  وتعطــى 
القديم للعــودة إلى الســلطة، وإعادة تمتين 
البنية الكلاســيكية الفاسدة ســلفا. وما ذلك 
إلّا هــدم للذات المواطنية بالقــدر الذي نهجر 
فيه المشروع الوطني الذي نادت به الجماهير 

الشعبية وتطلّعت إليه.

*كاتب تونسي

لن تكون قاضيا عربيا في المحكمة العليا الإسرائيلية

الإعراب )الصوفي( لحادثة القرن المصرية

في تاريــخ 2017/1/31 أصدرت »محكمة 
العدل العليا الإسرائيلية« قرارًا موجزًا من 
تقدم  التماس  بقبــول  عمليًا  قضتا  فقرتين، 
به عشــرة مواطنين فلسطينيين من ســكان بلدة سلواد الواقعة 
شمال شــرق مدينة رام الله ومعهم رئيس مجلس القرية ومنظمة 
»يش دين« اليهودية الناشطة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين 

الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
قــد تكون هاتان الفقرتان، بســبب ما أفضتــا إليه على أرض 
الواقع، من القرارات الايجابية النادرة الصادرة عن هذه المحكمة، 
منذ فتحت أبوابها عام 1967 لتظلمات الفلســطينيين الملتمســين 
عدلها، في وجه ممارسات قوات الاحتلال الجديد وأدوات حكمه. 

 جاء فــي نص الفقرة الأولــى من القرار ما يلــي: »يلغى بهذا 
الأمر العســكري رقــم 1777 بشــأن المصادقة علــى إقامة مواقع 
ســكنية مؤقتة ذات أهمية إقليمية وإعفائها من ضرورة الحصول 
على الترخيص.. والــذي أصدره ووقعه قائد قوات جيش الدفاع 
الإسرائيلي في الضفة الغربية«. وفي الفقرة الثانية للقرار جاء ما 
يلي: »تلغى قرارات قائد الجيش ورئيس الإدارة المدنية في الضفة 
الغربية، التي بموجبها قرر وضع يده على أجزاء من قطع أراض.. 
ومنح تلك الأراضي من خلال مجلس إقليمي ماطه بنيامين لصالح 

أهالي جمعية عامونة«.
وقع على القــرار المذكور القاضيان ســليم جبــران، ويورام 
دنتســغر، وعارضه القاضي نيل هاندل، ولقد أدى رأي الأغلبية 
إلى إلغاء تشريع عسكري وقرارات تنفيذية، لو لم تلغى لوضعت 
عشرات المباني السكنية على أراض يملكها مواطنون فلسطينيون 
ســلواديون. لم يثر هذا القرار المقتضب في حينه، رغم نتائجه، 
ردود فعــل في الأوســاط العربية، ولم يســترع، علــى أهميته، 
تعليقات »الفســابكة »وحلفائهم، إلا بعد كتابة وإعلان مسوغاته 
فــي مطلع نوفمبر المنصــرم، وبعد ما صاحبها مــن أخبار حيكت 

وبثت حسب مصلحة المروجين والناشرين وأهدافهم.
أستطيع أن أجزم أن الأكثرية الساحقة من المعلقين على القرار، 
لم يقرأوا مسوغاته الكاملة، التي جاءت في حوالي المئة صفحة، 
ولم يتحققوا كذلك من عشرات السوابق والمراجع القضائية، التي 
ذكّرت به وشكلت له الأرضية القانونية، وأعتقد أنه لو لم يكن من 
نفر المعلقــون وما أعاروا القضية  بين القضاة قاض عربي لما اســتُ
اهتمامًا، ففي الماضي ســكتوا عن أقبح منها، وأغفلوا إصدار مئات 
القرارات الكارثية التي بتت فيها »المحكمة العليا« نفسها وأرست 
ما صار يعــرف، خلال عقود من عملها كوكيلة رئيســية لمنتجات 

الاحتلال، بقواعد الذل والظلم في حق الفلسطينيين.        
هنالك ما يبرر الغضب العربي »الأخوي« على ما عُزي للقاضي 
سليم جبران من مواقف وآراء، ســاقها كمبررات لقراره المذكور، 
رغم أن بعضها لم يكن دقيقًا، وبعضهــا موتورًا من نصه الكامل، 
فالغريزة الإنســانية الأولى تتوقع أن يتخذ »ابن شعبك« مواقف 
تميــزه عمن يخدمــون من مواقعهــم القضائيــة أيديولوجيات 
سياسية عدائية مثبتة، والغريزة نفســها تنتظر منه ألّا يردد إلا 
ما يتساوق مع أبجديات المسميات الصحيحة، فالاحتلال جريمة 
وأفعاله كذلــك، وبديهيات العدل الطبيعي البســيط تقضي بأن 
يعامل الفلســطيني كصاحــب حق ومظلوم، لاســيما حين يأتي 

مستنصرًا بمحكمة يخفق على رايتها العدل وصوتها القانون.
تابعت ما تسنى من تعقيبات على القرار، واكتشفت مرة أخرى 
جهل الناس بتاريخ  المحكمة الأســود. وقد يكــون مفيدًا للوقوف 
على هذا التاريخ الرجوع وقراءة مسوغات رأي قاضيي الأغلبية، 
وكذلك رأي القاضي المعارض واستعراضهم لتطور قواعد الأحكام 
الصادرة عن قضاة هــذه المحكمة المتعاقبين في عشــرات ملفات 
الأراضي المستشهد بها منذ أواخر السبعينيات، مثل قضية »ألون 
موريه« ولغاية اليوم وما حوته مــن »نظريات فقهية« وفذلكات 
أكاديميــة، بررت عمليًا كل ما قام به الاحتلال في ترســيخ حكمه 

على رقاب الفلسطينيين.
قــراءة لموجز ذلك التاريــخ لا تترك للمتابع هامشًــا للتخمين 
مــاذا ســيكون قرار القضــاة، في أي ملــف يقع فيــه التخاصم 
بين  فلســطينيين والجيــش، أو المســتوطينين الإســرائيليين، 
ومتابعة حصاد خمســة عقود من الإنتاج الفاســد كاف ليوصل 
القــارئ كذلك إلى مــا كان يجب أن يكون القــرار »الطبيعي« في 
قضية أراضي ســلواد الحالية؛ ولكن ما لفت نظر الشــارع، كان 
عروبة القاضي ســليم جبران، الذي أغضب عليه معلقي شبكات 

التواصل الاجتماعي سريعي الفوران.
إنه غضب واهم ورومانسي، لأن عروبة القاضي في إسرائيل 
ليســت ضمانة لتميزه المهني، ولا لخروجه عــن قوالب القضاء 
القائمة؛ فالعربي يصبح قاضيًــا، خاصة في المحكمة العليا، ليس 
بســبب عروبته، بل ربما رغمًا عنها، وهــو من لحظة انتمائه إلى 
»عائلة القضــاة الكبيرة« يلتــزم بالتصرف »بحكمــة موزونة« 
و«بمسؤولية راشــدة« لأن هوامش الحرية المؤسساتية واضحة 

له ولنا من قبل دخوله إلى  قصور العدل. 
لقد قلت في مقالتي الســابقة إن المشــكلة الأخطر ستبقى في 
القضاء الإســرائيلي وفي وظائفه، ومن يقرأ عشرات الصفحات 

التي كتبهــا القاضي جبران فــي قراره المذكور سيكتشــف ذلك 
وســيرى كم تلوى هو في دهاليز الأحكام الســابقة وكم تاه في 

تعاريجها.
أخالنــي أنه حــاول أن يقول مــن خلال ذلك الشــرح اللافت 
لنفســه ولنا وللعالم: لا سحر لديّ ولا مخارج عندي، فلقد حللوا 
قبلي وأجازوا الحرام، وها هي أعينكم ترى ما تضمنته عشــرات 
القضايــا، فهي مثل شــريط موجع، توضح كيــف صار الاحتلال 
حالة »مستساغة وطبيعية« وأفعاله ألبست سراويل عدل مرقع، 
وترينا، كذلك، كيف قبل الفلسطينيون أن يكونوا مجرد مواطنين 
»محميــين« مثل الفراش وكيف أمســى المســتوطنون »مدنيين« 
أصحاب حقوق قبل دخولي المحكمة، فأنا ليس أكثر من قاض مقيد 

في محكمة إسرائيلية!  
أعرف أن القضية ليســت متعلقة عند عتبات القاضي جبران، 
لكننــي لو كنت مكانــه لما كتبت كما كتب، وهو لو شــاء لكتب في 
متون القرار لغة مستلة من قواميسه هو، ولسمى الصباح صباحاً 
وقال للمعتدي كفاك، خاصة في قضية واضحة كعين الديك، لكنه 
آثر، وهو الخارج الى التقاعد، أن ينصف الملتمسين الفلسطينيين 

بوسطية معقدة ورطته مع »جده ومع جدته« على السواء.
مع هذا تبقى للقرار أهميــة كبيرة، فمن يتفحصه بأعين بعيدة 
عن حرفة التنقير الموضعي والشــخصي ويحس بعجز مخاضات 
القاضي جبران المنهكة، يضطر أن يســأل، اذا كان هذا هو الحال 
فمــا الفائدة من توجه الفلســطينيين إلى »محكمــة العدل العليا 
الإســرائيلية« ومتى ســيتوقفون عن فعل ذلك؟  فالمشكلة كانت 
وما زالت مشكلة شعب يُعرّى ويذل ويسلب، لكنه آمن ويؤمن أن 
سكين قضاة أورشليم أسلم من حجارة »عيبال«، وأن سياط عدل 

الغزاة قد تنصفهم يومًا وترحمهم.
لقد كشــف مجددا برأيي  قرار القاضي جبران مشكلة استمرار 
تشبث الفلســطينيين بالتوجه إلى محكمة العدل العليا، التي لم 
تنصفهم ولا في أي قضية أساســية إطلاقًا، لكنه أظهر في الوقت 
ذاته واحــدة من »معضــلات« المواطنين العــرب وعلاقاتهم مع 
المؤسسات الإسرائيلية. فهل انخراط الحقوقيين العرب في سلك 
القضــاء على درجاته، خاصة فــي المحكمة العليا هــو أمر مجاز 
ومســتحب، ويعد ضربًا من نيــل حقوقنا المدنية المتســاوية مع 

مواطني الدولة اليهود؟  
كلنا يعرف أن القاضي العربي مهما كان مستقلًا ومنتميًا لقضايا 
شــعبه وصاحب ضمير حر سيصبح، بحكم موقعه وآليات العمل 
المتبعة وأنظمة وسياســات صياغة الأحكام ومرجعياتها، مقيدًا 

بســقوف قد لا ترقى لتوقعاته ومعتقداته الشخصية السابقة، أو 
قد تتعارض مع مواقف وأماني مجتمعه وقضايا شعبه، فالمواطن 
العربي عندما يصبح قاضيًا ســيتصرف كإســرائيلي مســتقيم، 
وكونه عربيًا ســيبقى حقيقــة خارجة عن الســياق والتأثير أو 
العلاقــة بوظيفتــه. فهل كان بوســع القاضي جبــران أن يكتب 

مسوغات مختلفة لقراره؟
معظم من تعاطى مع هذه المســألة الحاســمة أغفــل الإجابه 
عليها باســتثناء الصحافي والكاتب ســليم سلامة الذي عالجها 
بنزاهة ومهنيــة بارزتين في مقالــه مهمة له بعنــوان »القاضي 
جبران والإنجــاز التاريخــي«، وقال  »حتى لو جلس شــخص 
آخر )عربي فلسطيني( في كرســي القاضي جبران للنظر والبت 
في هذه القضية، لكان من المؤكد أنه سيســير في المســلك نفسه، 
ويتوصل إلى المقولات نفســها، ذلك أن المرجعية هنا هي القوانين 
الإســرائيلية والتفســيرات القانونية القضائيــة الملزمة، التي 
وضعتها المحكمة العليا في حيثيات قرارات حكم عديدة أصدرتها 
في الســابق..«.  والجديد يبقــى برأيه أن هذه المــرة صاغ هذه 

المسوغات قاض عربي! 
إذا عدنــا إلى حيث بدأنــا فعروبة القاضي في مســألة القرار 
لم تكن، برأيــي، عاملا ذا وزن وعلاقة، ولكنهــا تبقى واحدة من 
معضلات كثيرة يعيشها المواطنون العرب في إسرائيل، وتحتاج 
إلى مواقف ومواجهة حقيقية. فنحن إذا تفهمنا وطالبنا كجماهير 
بحق المواطن العربي بالانضمام إلى ســلك القضاء الإسرائيلي، 
نســقط حقنا بالتلويم عليه واتهامه بالخروج عن طوع القبيلة، 
ولا مبرر لدينا بمساءلته كيف »يخون« بقراراته الأمانة الوطنية 
وتوقعات أبناء شعبه أن يكون قاضيًا مختلفًا، لأنه في قصور ذلك 

العدل على جميع القضاة أن يتصرفوا كأبناء أورشليم.  
وأخيرا أعرف كيف تسير الأمور بين قضاة المحكمة العليا، وقد 
يكون هنالك احتمال بأنه  لو لم يســوغ القاضــي جبران قراره 
مثلما فعل لخسر صوت القاضي دنتسيغر ولأفضى ذلك إلى رفض 
التماس الفلسطينيين وإقامة مستوطنة »عامونا« على أراضيهم، 
ولكن مع هــذا فلو كنت مكانــه، وأعرف أنني لن أكــون، لكتبت 
بحكمة مــا يجب أن يبقى بيرقًا في بطن التاريخ يضيء الشــرق 
كنجمة بيت لحم، ولحفرت بحنكة لي علامة في ســجل الحوادث 
تنطق عن إنســان رفض أن يكون شاهدًا على الظلم وزيف العدل 

وجبروت القانون.  

*كاتب فلسطيني  

أوقعت حادثة بئر العبد عدداً قياســياً 
من الضحايا تجاوز الثلاثمئة من المصلين 
في مســجد القرية، التي لم يكن أحد من 
أنها ســتتصدر الأخبار  أبنائها بتصــور 
العاجلة على امتداد العالم، ووقفت مصر أمام اســتحقاق كبير، 
دفع الرئيس السيسي للحديث عن انتقام غاشم انطلق بصورة 
فوريــة، ويبدو أن ذلــك أدى بالكثيرين للتســاؤل حول كيفية 
تحديد الجيش المصــري للأهداف بعد الحادثة وليس قبلها، مع 
أن ضربة في سيناء تعد من الأمور المتوقعة بشكل دائم ومستمر. 
نقلت تســجيلات الفيديــو الحادثة التي اســتهدفت مئات 
المصلين خارج المسجد، والصلاة في الشارع أمر طبيعي لشعب 
متدين ولو بصورة شــكلية وعفوية مثل المصريين. وبعد فترة 
وجيزة أطلقت »نيويورك تايمز« تعبير مســجد صوفي لوصف 
موقع الحادث، وهو وصف من غير المتوقع أو المنطقي أن تعرفه 
الجريدة الأمريكية، عــدا عن التركيز عليه، ومصر نفســها لم 
تعــرف هذا التصنيف للمســاجد إلا بعد تفشــي الســلفية في 
صفوف فئات مجتمعية محددة في الثمانينيات، فأصبح يسمى 
المسجد ســلفياً تعبيراً عن وضعه الاستثنائي، بينما لم يكن من 
المقبول وصف المسجد بالصوفي، لأن كثيرا من المساجد المصرية 
صوفيــة بطبيعتها ضمن هذا التصنيــف، والطقوس الصوفية 
تفرض نفســها بوضوح في عدد من المساجد الكبيرة في مصر، 
مثل مساجد الحسين والســيدة زينب في القاهرة، والمرسي أبو 

العباس في الإسكندرية، وأحمد البدوي في طنطا. 
 المسجد يمكن أن يحتســب صوفياً، وحتى المدينة أو القرية 
بأسرها ربما اكتسبت تسميتها من أحد المتصوفين، الذين تكاد لا 
تخلو مدينة أو قرية مصرية من أضرحتهم الكثيرة والموقرة بين 
المصريين، ولكن بالطبع فالأمر لا يمكن أن ينسحب على المصلين 
في فريضــة صلاة الجمعة، ولذلك فوصف المســجد بالصوفي، 
لا يمكن أن يقــدم أو يؤخر في فداحة الجريمــة التي حدثت في 
سيناء، ولكنه مؤشــر على توجه جديد في فهم العالم لطبيعة 
الجماعات الإســلامية، الذي يمكن أن يظل قائماً على التباسات 

حــادة وغير بريئة، طالمــا أن الأمر يغري العشــرات بل المئات 
لتقديم أنفسهم بوصفهم خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية. 
مسجد صوفي، الأمر بالنسبة لصحافي في »نيويورك تايمز« 
أو أكاديمي في جامعــات النخبة الأمريكية، يمكن أن يكتســب 
أبعاداً بوليســية، و«بيزنس« جديدا للمحللين الذين سيدعون 

معرفتهــم الوثيقة بالتصوف، والمرحلــة المقبلة من الصراع بين 
الأصوليــين والمتصوفة، ولكنه فــي الحقيقة أمــر ثانوي جداَ 
بالنســبة للمصري العادي واليومي، إلا إذا كانت ثمة توجهات 
بتســريب تعبير )صوفي( للتلاعب بمعادلة جديدة بعد ثنائية 

)شيعي ـ سني(. 
تنطوي مقولة )صوفي( على تلميح بصراع ديني لا يمكن أن 
يبــرر الخلل الأمني الذي فضحته الحادثــة، خاصة أن عمليات 
الاستهداف للمصلين اســتمرت لأكثر من ساعة، حسب العديد 
من الروايات، وهو ما يكشــف عدم القدرة على التدخل السريع 
من جهة، والتعويل على معلومات أمنية غير مجدية، أتت لتركز 

على كثافة وجود الإرهابيين في مناطق شــمال شــرق سيناء، 
بينما بئــر العبد تقع تقليديــاً خارج نطاق المخابــئ التقليدية 
المعروفة للإرهابيين، ويشــكل أيضاً اقتراباً يجب التوقف عنده 
من مدن القناة، أو من العمق المصري، فالأمر ليس عملًا إرهابياً 
وحســب، ولكنه عمل عسكري أيضاً يكشــف طفرة في قدرات 

الإرهابيين وتحولًا واسعاً في أهدافهم. 
تواصــل الخلل في اســتراتيجية المواجهة بخــروج الأزهر 
ليرفض تكفير مرتكبي الحادث، وهــو الأمر الذي يبدو ظاهرياً 
رفضاً للتكفير جملة وتفصيلًا، مع أن واقع الأمر يدلل على وجود 
توجه داخل الأزهر، لاتخاذ الصبغة الســلفية والتحيز لمقولات 
الســلفيين، ووجود مواجهة غير معلنة بين الأزهر الذي نصبته 
الدولة ممثلًا للدين الرســمي، والصوفيين الذين يعدون تعبيراً 
عن الدين الشــعبي في مصر، ويبدو أن مواقف الأزهر مرتبطة 
بتســوية مع الســلفيين، بعد اتخاذهم لموقف تجنب الانسياق 

وراء الإخوان في الصراع مع الدولة. 
اســتطاعت مصر أن تحرر ســيناء بعد حرب أكتوبر 1973، 
ولكنها لم تتمكن من استعادة ســيناء لتكون جزءاً طبيعياً من 
أراضيها، والمرارة الســيناوية يعبر عنها بعــض أبناء النخبة 
الذين انتقدوا تجاهل تواجد أبناء ســيناء فــي أجهزة الدولة، 
وكأن هذه الأرض كلها برســم الفراغ، الــذي يمكن أن يجعلهم 
ضحية مشاريع مستقبلية، أو صفقات كبرى، وإذا كان الحديث 
عن دولة فلسطينية في ســيناء مرفوضاً على المستوى المصري 
والفلســطيني كذلك، فــإن الفراغ القائم في ســيناء من ناحية 
التنمية سيبقى مغرياً لإسرائيل صاحبة نظرية أرض بلا شعب 
لأن تقدم مشروعاً على هذه الشاكلة للتخلص من الفلسطينيين. 
تتخوف اسرائيل من الصوفيين أكثر من خوفها من الأصوليين 
الإســلاميين، الذين لم يلحقوا بها أي نوع مــن الأذى تاريخياً، 
وتتخوف كذلك من الإســلام المعتدل، فهــذه التوجهات لا تنفي 
البناء على فكرة الوطني، فهي فكرة غير متعارضة مع قناعاتهم 
الدينية، أو على الأقل لا تتقاطع مع فكرة أرض الله، كما هي عند 
الســلفيين الذين يرون أنفســهم فاتحين لعالم يجب أن يخضع 

لهم، ويعيشــون أوهامهم الفارسية والأندلســية، وعلى ذلك، 
فسيناء تســتقبل اليوم ســحابة ثقيلة من الخوف، والحديث 
عن تجريف ســكاني في جزء منها سيعود من جديد، والضربة 
في هذا المكان ســتجعل الســيناويين يتوجهون لانقســامات 
داخل شــبه جزيرتهم، وهذه اللعبة السياسية ـ الأمنية ستزيد 
الموقف تعقيداً وســتتطلب اســتراتيجية جديــدة للمواجهة، 
ويجب على أصحاب القرار أن يتدارســوا تجارب ســابقة في 
باكســتان والجزائر، للخروج بقواعد اللعبــة في المواجهة مع 
هذه العصابات، التي تنتشــر في مجتمعات صحراوية قبائلية 

تقوم على معطيات هشة للهوية. 
ســيحاول المفكرون والاســتراتيجيون أن يسحبوا المسألة 
لمناقشــة خلفيات دينيــة وعقائدية، بينما الواقع الســيناوي 
الذي يتداخل فيه التراجع الاقتصادي مع الشــعور بالمظلومية 
الاجتماعيــة، هو النقطــة صفر التي صنعت مــن المنطقة أرضاً 
غير منيعــة في مواجهة الإرهاب، وذلك لنتجنب وصف حاضنة 
ارهابية، فما يمكن أن يصف شــعور السيناويين وهم يشهدون 
تطور وجود الأصوليين في مناطقهــم، هو عدم مبالاتهم بدولة 
كان واضحاً أنهــا لا تبالي بهم بالطريقة التــي يريدونها، وفي 
مستويات النخبة الســيناوية، كان واضحاً أن الدولة لا ترغب 
فــي التواصل معهم بصورة إيجابيــة لأن قيادات كثيرة حملت 
خبرة متراكمة بأن الســيناويين بدورهــم لا يبدون الانضباط 
والطاعة التي تتطلبها الدولة في مصر، وأنهم بطبعهم منفلتون 

وعنيدون ولا يتطابقون مع المواصفات القياسية للمواطنة. 
الحصــاد المر في ســيناء ثقيــل ومعقد، وعلــى القاهرة أن 
تتنبه إلى أن المسألة ليســت أمنية، وعليها أن تحذر من إعراب 
الســؤال الســيناوي من مدخل الصراع المذهبي، فالقضية هي 
إرهاب واضح وصريح يحمل أجندات خاصة للغاية، تتلاقى مع 
مصالح الاحتلال الاســرائيلي وبعض الذين ينادون بـ«صفقة 

القرن« ويسعون لها. 

*كاتب أردني 
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لماذا هاج أنصار السيسي والإمارات ضد شفيق؟
■ أقدم أحمد شــفيق، الفريق المتقاعد، ورئيس الوزراء 
المصري الســابق، أول أمس على إعلان نيته الترشــح في 
انتخابات الرئاسة في بلاده. القرار طبيعي ويمكن توقعه 
وكان يُفترض ألا يثير إشــكالًا كبيراً، لكنّه، في السياقات 
الراهنــة، أدّى إلى مــا بات أمراً ممكناً، ليظهر شــفيق على 
قناة »الجزيرة« معلناً أنه »مُنع من مغادرة الإمارات«، كما 
قالــت محاميته إنه »منع من مغادرة منزله ومن اســتقبال 

أي شخص إلا بتعليمات أمنية«.
أدّى ذلــك إلــى هجــوم إماراتــي رســمي ســريع علــى 
شــفيق فقرأنا »تغريدة« وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
الإماراتية أنور قرقاش على حســابه علــى موقع »تويتر« 
مســاء الأربعاء الماضي، التي يتهم فيها مرشــح الرئاسة 
عــام 2012 أمام محمد مرســي )خصم الإمــارات اللدود( 

بأسوأ الاتهامات.
استشاط الإعلاميون المصريون المحسوبون على نظام 
السيسي غضبا بدورهم وانهالت على الفريق الشتائم بل 

وتحريض أبو ظبي على »التعامل مع شــفيق بما يليق به« 
علــى حد قــول الإعلامي المصري عمرو أديــب، فيما اعتبر 
قيادي إخواني منشــق ظهوره على »الجزيرة« »كالظهور 

على قناة من تل أبيب«!
أدّى إعــلان شــفيق منع الإمــارات له من الســفر، ومن 
قنــاة »الجزيــرة« بالذات، إلــى إحراج واضــح لأبو ظبي، 
والواضــح أن الإمــارات افترضــت أنهــا تســدي النظــام 
المصري جميــلاً بتقييدها حركة شــفيق ومحاولة إثنائه، 
بالقــوة، عن الترشــح أمام عبــد الفتاح السيســي، مكرّرة 
بذلــك، مــن دون أن تعلــم، المهزلــة التــي حصلــت خلال 
المسلســل البائس لاحتجاز رئيس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريري فــي الريــاض، منتهية إلــى الإحــراج والنتيجة 
نفســيهما: الاضطرار للسماح لشفيق بالســفر، مع إنزاله 
رتبــة »الشــخص شــديد الأهميــة« VIP )علــى حــد قول 

مسؤوليها(، إلى خائن ناكر للجميل.
الغضب الرســمي المصري والإماراتي ضد شــفيق عبر 

اســتهداف »الجزيــرة« مفهــوم طبعاً علــى خلفية الحرب 
الشــعواء التــي يخوضها نظامــا القاهرة وأبــو ظبي ضد 
القناة القطرية، ومعلوم أيضاً أن إغلاق الفضائية كان أحد 
شــروط دول الحصار التــي طولبت الدوحة بتســديدها، 
والأســباب وراء ذلك كثيــرة، لكنّها، فــي الحقيقة، تصبّ 
جميعهــا في طمــوح البلديــن لاحتجاز أشــكال الحريات 
السياســية والإعلاميــة وتعميــم أشــكال الاســتبداد من 
خلال الاســتقواء على الداخــل، ثم الانتقــال إلى الخارج 
عبر ما تطالــه أيدي مخابرات وعســكر البلديــن في ليبيا 
واليمن، مقابل الخضوع أمــام إيران التي تحتل جزيرتين 
إماراتيتــين، وأمــام أثيوبيــا التــي تحاول حصار شــعب 
مصر عبر ســد »النهضة«، بل وحتى أمام السعودية التي 

وضعت يدها على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.
لكن هذا الهياج العنيف ضد إعلان نيّة شــفيق الترشح 
على »الجزيرة« يخفي في طيّاته معنى أعمق فهو يكشــف 
هشاشــة الرئيس عبد الفتاح السيســي الذي لا يســتطيع 

احتمــال منافســة أحمد شــفيق لــه، وهو ابن المؤسســة 
العســكرية التــي ينتمي لها، كمــا أنه كان مرشــحها ضد 
الرئيس السجين محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين، 
وبالتالي فالسيســي لا يستطيع أن يســتخدم هذه الورقة 
المهلهلة )الانتمــاء للإخوان( ضد الفريــق، إضافة إلى أن 
التنافس بينهما قد يكشــف العثرات التي أوقع السيســي 

بلاده بها.
حيازتــه  الإمــارات  محاولــة  علــى  شــفيق  انتفــاض 
والاســتيلاء على قراره دليل آخر على أنه شخص لا يمكن 
اســتتباعه والتلاعب به، وهو أمر قد يكــون مجال مقارنة 
فاضحــة بين أحوال شــفيق والسيســي، كما أن أشــكال 
الفشــل الأمني والسياســي للسيســي قــد تقــدم أوراقا 
فعالة لشــفيق، وكذلك رصيده الذي لــم يتبخر بعد ضمن 
المؤسســة العســكرية، لو أنه تمكّن فعلًا من الوصول إلى 
مصــر واســتطاع مجابهة آلــة الشــيطنة الإعلامية لأزلام 

السيسي... وهي مراهنة صعبة والأغلب أن تفشل.

البناء الروسي في سوريا: هل ينهار على رأس البنّاء؟

عارف العسلي وقرار التقسيم والنكبة واللجوء! 

■ في السردية الراهنة لما بات يُسمى بـ»الحلّ السياسي 
للازمة السورية«، ثمة عنصر أوّل يحظى بإجماع مضطرد، 
مــن كارهيه والراغبين فيه على حدّ ســواء: أنّ موســكو 
صارت المتعهد الأكبــر لذلك »الحلّ«، حتــى إذا كانت هي 
القوة العسكرية الأبرز التي تساند نظام بشار الأسد على 

الأرض.
 العناصــر الصانعة لهــذا الإجماع يمكــن أن تبدأ من 
تفاهمات الرئيســين الأمريكي دونالد ترامب والروســي 
فلاديمير بوتين على هامش قمة دانانغ، وتمرّ باســتدعاء 
بشار الأســد إلى سوتشــي للقاء بوتين، والقمة الثلاثية 
التي دعا إليها بوتين وضمّت الرئيسين التركي رجب طيب 
أردوغــان والإيراني حســن روحاني، فاجتمــاع أطراف 
»المعارضة« السورية في الرياض ـ 2، والجولة الثامنة من 
مفاوضات جنيف، قبيل اجتماع أســتانة 8، وصولًا إلى ما 
يُسمّى »مؤتمر الشعوب الســورية« المرتقب في سوتشي 

أيضاً.
بيد أنّ هذه هــي، على وجه التحديــد، العناصر التي 
يمكن أن تنقلب إلى ضدّها في حســابات السردية الراهنة 
حول تقليد روســيا مفاتيح الحلّ السياســي في سوريا؛ 
ليس لأيّ سبب آخر أكثر جوهرية من ذلك الاعتبار الأبرز: 
أنّ جميع هــذه العناصر مفخخة، ســواء أُخذت مجتمعة 
متكاملــة أم منفــردة متعارضــة، وهي أقرب إلــى المزيج 
الانفجاري منها إلى الســلّة المتناســقة. ورغم أنها تبدو، 
من جانب آخر، بمثابة تتويج سياســي لسنتين ونيف من 
الروسي غير المسبوق  العسكري والدبلوماســي  التدخل 
إلى جانب النظام؛ فإنّ معطياتها، العسكرية تحديداً، هي 

التي تلوّح بأولى نذر انهيار البناء على رأس البنّاء.
ولعلّ مــن الخير أن يبدأ المرء من التفاهمات الأمريكية ـ 
الروسية، ومن زاوية تنطلق من طبيعة التواجد الأمريكي 
العسكري على الأرض الســورية، وما إذا كان يسمح حقاً 
بدرجات متقدمة مــن التفاهم، فما بالــك بالتفاهمات، مع 
روسيا حول ترتيبات المستقبل القريب. ولقد سبق لجنرال 
أمريكي واحــد، على الأقــلّ، هو جيمس جــارارد، أن زلّ 

لسانه فصرّح بأنّ عدد الجنود الأمريكيين في سوريا »أكثر 
بقليل من أربعة آلاف جندي«. فإذا قال المنطق إنّ الجنرال 
لا يمكن أن يخلط بــين 4000 و503، الرقم الرســمي الذي 
يعلنه البنتاغون؛ فإنّ نصف الرقم »الخطأ« يكفي للسجال 
بأنّ الوجود العســكري الأمريكي ليس رمزياً البتة، وأنه 
استطراداً مرشح لمهامّ مستقبلية أكثر تعقيداً، بافتراض أنّ 

ذلك الوجود لن يتضاعف عدداً وعدّة.
جغرافية الانتشــار الأمريكي، على امتــداد محافظات 
الرقة ودير الزور والحســكة، تؤشــر ابتداءً على اختيار 
مناطق ســوريا الغنية بالنفط، شــاء المرء أن يجاري ما 
يُقال عادة عن ســيلان اللعاب الأمريكي إزاء منابع النفط 
ومكامنه، أم أبى المــرء ذلك واعتبر الأمــر على صلة أكثر 
بقطع الطريــق على أيّ قوس إيراني يمــرّ من العراق إلى 
البحر الأبيض المتوسط عبر البادية السورية. فإذا أُضيف 
تطورّان شهدتهما الســاعات الأخيرة، أي انتشار وحدات 
عســكرية أمريكية في كركوك، وتصريــح وزير الخارجية 
الأمريكي ريكس تيلرســون الذي اعتبــر جنيف »القاعدة 
الوحيدة الممكنة لإعادة إعمار البلاد، وتطبيق حل سياسي 
لا يتــرك أي دور لنظام الأســد أو لعائلته«؛ فإنّ بشــائر 
التشــويش الأمريكي على الحلّ الروســي قد تكون بدأت 

بالفعل.
وأما نتائج اســتدعاء الأســد إلى سوتشي، وإبلاغه 
بمسودة ما تعتزم موســكو القيام به سياسياً، الآن وقد 
أوشكت مهمتها العسكرية على الاكتمال كما صرّح بوتين؛ 
فإنّ الواقع الســوري على الأرض كفيل بتهديد سلاســة 
ما تراه موســكو قابلًا للتطبيق، بل لعله قمين باستدراج 
تورّط روسي عسكري أوســع نطاقاً، وأعلى كلفة كذلك. 
فمن جهة أولى، لم يهدف التدخل الروســي إلى محاربة 
»تنظيــم الدولة« )داعش(، لكي يُقال بــأنّ دحر التنظيم 
يمكن أن يختم مهمة الجيش الروسي في سوريا؛ وما دام 
انتشال النظام من الســقوط كان هو الهدف الفعلي، فإنّ 
الأخطار لا تزال محدقــة بالنظام، وبالتالي يظلّ المطلوب 

من موسكو في هذا الصدد متعدد الأبعاد ومعقد المهامّ.

وأما من جهة ثانية، فإنّ الاســتخبارات الروسية هي 
خير من يقدّر مقدار ما يملك الأســد شخصياً من سيطرة 
فعلية علــى أجهزته ومــا تبقى من جيشــه، خاصة في 
الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، فضلًا عن ميليشيات 
عابرة للســلطة ومســتقلة عنها. وكانت ســبع سنوات 
من الاســتنفار والقتال الميداني والخســائر الجسيمة قد 
أناخــت بثقلها على وحــدات نظامية لم تتعــود إلا على 
الاســترخاء والكسل والفســاد، كما خضعت لاختراقات 
جوهرية من جانــب »الحرس الثوري« الإيراني و«حزب 
العقيدة العسكرية  الله« والميليشيات المذهبية، شــملت 
والإيديولوجية، وأســفرت عن انزياحــات عميقة بعيداً 
عن الــولاء التقليدي للبيت الأســدي. وحين يملك محمد 
وإبراهيم جابر، قائدا ميليشــيات »صقــور الصحراء« 
و»مغاويــر البحــر«، دبابــات ت ـ 72 روســية الصنع، 
ويتنقــلان في حوامــات روســية على طول الســاحل 
السوري؛ فإنّ أعنّة السلطة ليست كاملة في قبضة الأسد، 

والاختراقات المضادة ممكنة دائماً، ومنطقية أيضاً.
القمة الثلاثيــة، من جانبها، لا تحتــاج إلى تمحيص 
متأنّ قبل أن تتكشــف تناقضاتها الموروثة، بين روســيا 
وتركيــا من جهة )حول الموقف من مســتقبل الأســد في 
التسوية، وملفّ إدلب الشائك، وعلاقة موسكو مع الكرد 
في سوريا...(؛ وبين روسيا وإيران من جهة ثانية )ملفات 
إقليمية شــتى لا تبدأ من صراع الهيمنة على سوريا، وما 
يُسمى بـ»سوريا المفيدة« تحديداً، ولا تنتهي عند الملفات 
الدولية وفــي طليعتها الاتفاق النووي مع الغرب(؛ وبين 
إيــران وتركيا )والمرء هنــا يمكن أن يحــدّث ولا حرج، 
بصدد المخفيّ المتشــعب من عناصــر التنافس والنزاع(. 
وبذلك فإنّ ما اتفق عليه بوتين مع أردوغان وروحاني في 
سوتشي، يمكن أن ينقلب رأساً على عقب، معظمه أو كلّه، 

عند كل تطوّر طارئ، ضارّ بمصالح أنقرة أو طهران.
في الريــاض ـ 2 كانت اللعبة الســعودية في تدجين 
أطــراف »المعارضــة« الســورية أقلّ حتى من مســتوى 
التمريــن الناجح على عرض مســرحي يُنتظر أن يديره 

ســتافان  الأممــي  الموفــد 
 .8 ـ  جنيــف  فــي  ديمســتورا 
ومنذ آب )أغســطس( الماضي، 

كان وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير قد طوى، 
تحت لســانه الذرب عــادة، كلّ ما اعتاد تكــراره حول 
رحيل الأســد؛ فأبلغ رياض حجاب، منسّق الهيئة العليا 

للمفاوضات، أنّ العكس هو خيار المملكة الراهن. 
ومن مفارقات الأقدار أنّ حجاب، المنشــق عن النظام 
الســوري بصفــة رئيــس وزراء، هو الــذي أُلصقت به 
صفة »التشدد« وتوجّب أن يســتقيل ليفسح المجال أمام 
استيلاد هيئة تفاوض شائهة التكوين، كسيحة بالولادة، 
لة، لا حول لها ولا طول حتى في البصم على  ضالة ومضلِّ

أبخس التنازلات!
وتبقــى جولة جنيــف الثامنة، الضائعة بــين القرار 
الأممي 2254، والبندين العزيزين على قلب ديمســتورا 
)دســتور معلّق في الغيب، لا يُعرف له مستنبت سوري 
أم روســي أم أممي؛ وانتخابات رئاســية، ترعاها الأمم 
المتحدة »حســب ما هو ممكن«، ولا يُمنع من الترشح فيها 
المواطن السوري بشــار حافظ الأســد!(؛ وبين جولات 
جنيف الأولى )التي ابتدأت باشــتراط أنّ »أي تســوية 
سياســية« يجــب أن تقدّم للشــعب الســوري »عملية 
انتقاليــة تتيح منظوراً مســتقبلياً يمكن أن يتشــاطره 
الجميع«(. وهكذا فإنّ الإحالة إلــى »جنيف«، هكذا دون 
أرقام أو جولات، يمكن أن تمنح صاحب الإحالة، أياً كان، 
وكانت مقاصده، تفويضاَ ــ منطقياً وقانونياً، بالمناسبة 
ــ لتفخيخ أي جولــة لاحقة، على قاعــدة تلك المرجعية 

المبهمة الغائمة، دون سواها!
هذه خمسة عناصر راهنة، بين أخرى آتية، قد تتسبب 
في انهيار ســردية الحلّ السياســي الروسي؛ ليس على 

رأس البنّاء بوتين وحده، غنيّ عن القول. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عارف العسلي، ابن القدس، سبق عصره، مثقف ذكي، 
شــجاع وجريء. لم يتردد، إذا تكونت عنده قناعة راسخة، 
في إعلان رأيه صراحــة، ودون مواربة. لكنــه دفع، جرّاء 
شجاعته، ثمنا باهظا، وهو جدير بأن يكون قدوة للمفكرين 
والكتــاب السياســيين الفلســطينيين، لينيــروا الطريق، 
الذي يعاني من العتمة، أمام شــعبهم الفلسطيني وقياداته 

السياسية والفكرية والمجتمعية.
مصدر بعض ما سأّخطه في هذا المقال عن عارف العسلي، 
حتــى الآن على الأقل، هو الصحافي والباحث الإســرائيلي 

واسع الاطلاع، يهودا ليطاني.
ولــد عارف العســلي عــام 1910 فــي القــدس، لعائلة 
مقدســية عريقة، كان منها قادة لحامية القــدس، )الدزدار 
باللغة التركية(، في أواســط أيــام الامبراطورية العثمانية 
في القرنين الثامن عشــر والتاسع عشــر. بعد إنهاء تعليمه 
الابتدائي والثانوي في القــدس، التحق بكلية الحقوق في 
الجامعــة الأمريكية في بيــروت، وتخرج منهــا ليعود إلى 

القدس في مطلع الثلاثينات، ويفتح فيها مكتب محاماة.
لم يحصر عارف اهتمامه بمكتبه فقط فقد شــغله الشأن 
العام. تعلم اللغة العبرية واتقنها، وتابع بعين المثقف المفكر 
الواعي هموم القدس وأهلها وفلسطين عموما.  وخلص إلى 
اســتنتاجات وقناعات حول ما يدور في فلسطين من أحداث 
وتطورات، في ظل الانتداب/الاســتعمار البريطاني، المكلف 
من »عصبــة الأمم« بتطبيق وعد بلفــور. وتابع التطورات 
في ســاحة الأقلية اليهودية في فلســطين، وتزايد عددها، 
والاقتصادية  العلميــة  قدراتها  وتطويــر  صفوفها  وتنظيم 
والعســكرية والسياســية الحزبية وتحالفاتهــا المتينة مع 
القوى الاســتعمارية، ودعم الجاليــات اليهودية في أمريكا 

ودول الغرب لها.
في مقابل ذلك، تابع عارف العسلي ما يحصل من تطورات 
على الساحة الفلسطينية، ولاحظ بعينه مدى الاختلاف بين 
التطورات الإيجابية في الســاحة اليهوديــة، والتطورات 

السلبية في الساحة العربية الفلسطينية.
 فــي نهاية العــام 1937 لم يتــردد في نشــر ملاحظاته 
ب ضمّنه ما آمن به مــن آراء واقتراحات  وقناعاته فــي كتيِّ

سياســية صادمة لكل من يعيــش على أحــلام وأوهام، لا 
علاقة لها بالواقع، والتي تشــكل مزيجا ثابتا لكارثة مقبلة، 
الفلسطينيون لاحقا على تسميتها  سريعة التحقق، تعارف 

»النكبة«.
به، حســب ما روى لي يهودا  قال عارف العســلي في كُتيِّ
ليطاني، )وأنــا أورد ذلك دون اقتباســات حرفية لم تتوفر 
لي حتــى الآن(، أن القوة والقدرات اليهودية في فلســطين 
خ، في مقابل القوة والقدرات الفلسطينية  في تصاعد وترسُّ
الآخذة في الانزلاق والتدهور والتأخــر. ولما كان من المؤكد 
أننا في نهاية المطاف ســنصل إلى مرحلة ومحطة التفاوض 
حول المســتقبل في فلســطين، فإن المصلحة الفلســطينية 
الحقيقية، هي فتح باب التفــاوض مع اليهود ومع بريطانيا 
الآن، للتوصــل إلــى اتفاقية تضمــن الكثير مــن حقوقنا 
ومصالحنــا القابلة للتحقق. وكلمــا تأخرنا في انتهاج هذه 
السياســة، قلّت حظوظنا، وأصبح ما هــو ممكن الآن، غير 
ممكن في ذلك التوقيت المستقبلي. وزاد عارف العسلي على 
ذلك القول، إذا لم ننتهج هذه السياســة، فقد نجد أنفســنا 
بعد عشــر سنوات أو عشرين ســنة، وقد خسرنا فلسطين، 

وتشتتنا لاجئين في العالم.
لم تــرق تلــك الاســتنتاجات والقناعات للحــاج أمين 
الحسيني، ولم يســتطع تحمّل صدور ونشر هذه القناعات 
فــي كتاب يــوزع في فلســطين. أمر الحاج أمين الحســيني 
باعتقال عارف العسلي المثقف المفكر الجريء، وشكل محكمة 

له أصدرت حكمها بإعدامه.
عندما علم والــد عارف العســلي بالأمــر، وكان يومها 
محافظا للكرك في شرق الأردن عاد فورا إلى القدس. وعندما 
فتح له الباب للدخول إلى »حضرة« الحاج أمين الحســيني، 
خــرَّ على ركبتيه وبــدأ التقدم إلى الحســيني زحفا. تفاجأ 
الحاج أمين الحســيني وتقــدم نحوه ليوقفــه على قدميه، 
متســائلا عن الســبب، فقال له الوالد: ابني عارف!!. عندما 
اســتمع الحســيني إلى ما قاله الوالد عن ابنه، واستوعب 
فداحة الخطــب، كان قراره: إلغاء قرار الإعدام، مشــروطا 

بثلاثة شروط:
1ـ جمع نســخ الكتاب، )الذي كان قد توزع على مكتبات 

القدس ونابلس فقط(، وإحراقها.
ل الوالد أن لا يعود عارف إلى الكتابة.  2ـ تكفُّ

 3ـ أن يُبعد عارف العسلي عن فلسطين.
وافق الوالد على الشــروط الثلاثة: جمعت نسخ الكتاب 
وأُحرقت. وتعهد الوالد بتوقف عارف عن الكتابة. وتم إبعاد 

عارف عن فلسطين إلى لبنان.
في لبنان، لجأ عارف العســلي إلى بيــروت، وهناك بدأ 
العمل في تدريس اللغتين اللتين يتقنهما: العربية والعبرية. 
لكن عندما أقرّت الأمم المتحدة القرار 181 الخاص بتقســيم 
فلســطين، وما صاحب ذلك من مظاهــرات عربية عارمة في 
فلســطين و«دول الطوق« وغيرها، كانت مساهمة الجامعة 
الأمريكية في بيروت، في تلك »الهمروجة« إلغاء تعليم اللغة 
العبرية، الأمر الذي عنى بالنسبة إلى عارف العسلي، فقدان 

نصف وظيفته.
هذا الفقد لنصف الوظيفة ونصف الدخل، بالنسبة لعارف 
العسلي، اضطره إلى البحث عن نصف عمل آخر، فعمل نادلا 

)غرسونا( في مطعم في محيط الجامعة الأمريكية.
في أحد أيام خريف سنة 1949، قدّم النادل عارف العسلي 
لـ«الزبون« الحاج أمين الحسيني، طبقا من الحمّص مع قليل 
من الفول، لإفطاره، ولم يتمالك نفســه من القول: ألَم أقُل لك 
يا حاج؟ ها أنت لاجئ، ومعك أكثر بكثير من نصف شــعبنا 

الفلسطيني.
عارف العســلي توفي ســنة 1990 في البقاع في لبنان، 
ودفــن هناك. كثيرة هي الأمور التي أحــزن لعدم تمكني من 
تحقيقها أثناء إقامتي في لبنان من ســنة 1970 حتى ســنة 
1982، قد يكون عدم معرفتي لقصة عارف العسلي، وبالتالي 
عدم محاولتــي التعرف عليه وعلى أفــكاره وحكمته وبعد 

نظره ووطنيته وشجاعته، هي بين الأهم من تلك الأمور.
حقيقة أخيرة يجدر بي تســجيلها: على مدى عشــرين 
ســنة حتى الآن، من ســماع رواية يهودا ليطاني عن كتاب 
عارف العســلي وحياته ومماته، مــن 1997حتى 2017، لم 
أوفق في العثور على نســخ من ذلك الكتــاب. وكان آخر ما 
توفر لدي الاطلاع عليه، هو نســخة مــن كتيّب آخر لعارف 
العســلي، خاص بالمقارنة والقرب بين اللغة العربية واللغة 

أصل  مــن  وكلتاهمــا  العبريــة، 
وحتى  الواحدة.  السامية  اللغات 
تلــك النســخة التــي ابلغتنــي 
العبرية  الجامعة  مكتبة  مسؤولة 

فــي القدس توفرها فــي المكتبة، هي الوحيــدة، ولذلك فإن 
إخراجهــا من صالــة المكتبة ممنوع. وعليــه فقد اضطررت 

للاكتفاء بتصويرها والاحتفاظ بصورتها.
قبل ســبعين ســنة بالتمام والكمال من هذا الأســبوع، 
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإيجاب على القرار 
181 الخاص بتقســيم فلســطين، لتقوم عليها ثلاث كيانات 
سياســية: دولــة يهودية علــى أكثر مــن 50٪ من أرض 
فلســطين؛ ودولة عربية على أقل بقليل من 45٪ من أرض 
فلســطين؛ ومنطقة دولية تضم القدس ومحيطها على نحو 

5٪ من أرض فلسطين.
احتفل اليهود بشــكل غير مسبوق في فلسطين وفي دول 
الشــتات اليهودي بهذا القرار. ورفضه قادة الفلسطينيين، 
وأولهم، في تحمل المســؤولية التاريخية، وأشهرهم الحاج 

أمين الحسيني.
ر، إذا اعتمدنــا مبدأ الحق  »قــرار« الفلســطينيين مبــرَّ
الطبيعي والتاريخي والمنطقي. لكنه قرار بائس إذا اعتمدنا 
مبدأ السياســة التي تتعاطى مع الواقــع القائم، في المرحلة 
التاريخية المعنية. وكذلــك إذا اعتمدنا مبدأ إمكانية القبول 
المشــروط، وإعادة فتح ملف الاتفاقيــة المجحفة، حال تغير 
الظروف، وملائمة ميــزان القوى. جميع دول العالم تتعامل 
بهذا المبدأ، لتصحيح اتفاق يهضم حقوق الطرف المعني، ولا 

يأخذ مصالحه بعين الاعتبار.
ها نحن، بعد ســبعين ســنة من قرار التقســيم والنكبة 
والعذاب واللجوء والثورة المسلحة والتضحيات، نتفاوض 
على 27٪ من أرض فلسطين، ونحتفل بإقرار الأمم المتحدة 

عضوية دولة فلسطين كمراقب في الهيئة الدولية.
أين هــو المفكر والكاتــب الفلســطيني الوطني الصادق 

الشجاع، الجدير بأن يكون صنواً لعارف العسلي؟.

 ٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تلقى عدد من المراقبين في الداخل والخارج قرار 
المجلــس الوطني  لحــزب العدالــة والتنمية )الحزب 
الرئيسي في الحكومة المغربية ذو المرجعية الإسلامية( 
باستبعاد الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران بكثير من 

الدهشة والاســتغراب، بلغت عند البعض حد الادعاء بأن الحزب قام بعملية الإعدام 
الثاني للرجل بعد أن شــكل إعفاؤه من رئاســة الحكومة الإعــدام الأول. في المقابل، 
التفت البعض إلى الدرس الديمقراطي لقرار المجلس وكونه يعكس تجربة إســلاميي 
المغرب المتميزة في إدارة الآلية الديمقراطية الداخلية ورفض النموذج المشرقي الذي 

يهيمن عليه منطق المشيخة.
بيــد أن عطب الطرحــين معا، أنهمــا لا يقدمان تحليلا سياســيا دقيقــا لطبيعة 
المرحلة،إذ ينتهــي توصيفهما بالضرورة إلى نتائج معاكســة، فالأول، يفضي إلى أن 
بنكيران انتهى سياســيا، وأن الحزب ســيفقد هويته النضاليــة، وينتهي كما انتهت 
الأحزاب الديمقراطية التي سبقته تدبيرية ثم إدارية، والثاني، يفضي إلى أن الحزب 

- بفضل الآلية الديمقراطية- سيتمكن من استعادة المبادرة.
عطب الطرح الأول أنه ينظر إلى شــخصية عبد الإله بنكيــران من زاوية المواقف 
التي تعرض لها، لا من زاوية الإمكان السياســي الذي يمتلكه، والوظيفة السياســية 
المســتقبلية التي يمكن أن يضطلع بها، أما عطب الثاني، فإنه ينشر ضبابا كثيفا يمنع 
من رؤية الورطة التي يواجهها إســلاميو المغرب، إذ يبــدو للمراقب الأجنبي، وربما 
حتــى الفاعل الحزبي، أن الآلية الديمقراطية الداخلية خلقت الفرق والفارق، وجعلت 
العدالة والتنمية بعيدا عن أي مقارنة بالأحزاب السياسية الديمقراطية التي تعرضت 
للتحدي السياســي نفســه الذي يتعرض إليه اليوم، وأنه نجــح في تحصين وحدة 
صفه، في حين يغمض الطرف عن مســؤولية الحزب فــي التراجع الديمقراطي الذي 
بدأت تتواتر مؤشــراته، والذي أثر على شعبية الحزب وصورته لدى الجمهور بدليل 

النتائج المخيبة للآمال التي حصل عليها في عدد من الانتخابات التشريعية الجزئية.
عطب الطرح الأول أنه لا يســتحضر الخلفية التاريخية لشخصية بنكيران لبناء 
توقع عن مستقبله السياسي، فليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها بنكيران 
لنكســة تنظيمية تمس موقعه، فقد ســبق أن تعــرض أن أقيل مــع  تنظيم الجماعة 
الإســلامية من اللجنة الوطنية على خلفية بعض مواقفه، مــع كل الدور الذي قام به 
للانشقاق عن الشبيبة الإســلامية وتدشين المراجعات التي أرست ما يعرف بالتوجه 
الجديد، كما تعرض لنكســة أخرى، لما ســلب الحق في النطق الرسمي باسم »جمعية 
الجماعة الإسلامية« بعد تصريحه في الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية في بداية 
التســعينيات بأن »الدولة الإسلامية قائمة بالنســبة لنا«، ثم تلا ذلك انتخاب محمد 
يتيم رئيسا لحركة الإصلاح والتجديد، ثم تعرض لتحد آخر لا يقل قساوة عن سابقه، 
فعلى الرغم من كونه كان الأســبق للتأصيل لقضية المشاركة السياسية للإسلاميين، 
وأنه الذي تولى تدبير الحوار مع الحركة الشــعبية الدســتورية الديمقراطية، إلا أن 
إدارة الحزب، ثم أمانته، عادت للدكتور ســعد الديــن العثماني الذي لم يغادر قيادة 
الحزب إلا مع  المؤتمر السادس سنة 2008، وشغل بنكيران طيلة هذه المدة مهمة رئاسة 

المجلس الوطني وعضوية الأمانة العامة.
هذه المعطيات تقدم خلفية مهمة لمعرفة التركيبة النفســية والفكرية والسياســية 
لشــخصية بنكيــران، الذي يعرف داخل أوســاط الإســلاميين في المغــرب، بكونه 
يشــتغل داخل المؤسســات، ويعارض فكرة الكرســي الفارغ، وأنه ينظر إلى المعارك 
نظرة اســتراتيجية، ولا ينفعل باللحظة السياســية، وأن عينه دائما على المستقبل، 
وأن الجانب النفســي وتداعياته لا يصنع مواقفه السياســية، ولا يؤثر على مساره 
السياســي. أما الطرح الثاني، فأكبر عطبه، أنه يتغافل عــن التحولات العميقة التي 
يواجهها حزب العدالة والتنمية، ويغفل في الوقت نفســه الــدور الكبير الذي قام به 

بنكيران للخروج بالحزب بهذه النتيجة.
أما حقيقة هذه التحولات فقد عكســتها التركيبة السوسيولوجية للرافضين لقرار 
عودة بنكيران. فإذا اســتثنينا شــريحة محدودة رفضت الولاية الثالثة لاعتبارات 
مبدئية ومســطرية، فإن الجزء المتبقي مــن هذه التركيبة - تبعا لحججه- أســس 
لموقفه مــن منطلق المحافظة والتخوف من الدخول مع الســلطة في ما يســمى بلعبة 
البلوكاج )الانسداد( وتعريض مكتسبات الحزب سواء داخل الحكومة أو المؤسسات 
المنتخبة للاستهداف، إذ حضر في خطاب الحجج، موقف السلطة، وإكراهات الوضع 
الدولي والإقليمي وترامب واليمين المتطرف وعودة القوى المضادة للثورة والرافضة 
لتجربة الاندماج السياسي للإسلاميين، وغير ذلك من الحجج التي تؤسس لأطروحة 
الخوف والمحافظة، والأخطر من ذلك، حدوث تحولات غير مفهومة في تعبيرات بعض 
القيادات كانت على النقيض من مواقف أخرى ســابقة، هذا فضــلا عن بروز تعابير 

قيمية غير مسبوقة في إدارة الخلاف الداخلي.
والمفارقة، أن المراقب الداخلي والخارجي صور المعركة الداخلية في الحزب كما لو 
كانت بــين بنكيران وبين المعارضين له، في حين أن بنكيران، من خلال مختلف مواقفه 
التي عبــر عنها منذ إعفائه، كان يصــب في إدارة المرحلة الدقيقة بأقل الخســائر مع 
المحافظة على تماســك الحزب. وهو ما نجح فيه من خلال دعم ســعد الدين العثماني 
لتشــكيل حكومته على الرغم من خلافه مع منهجيتها، ودعوتــه الإخوة إلى التفكير 
في المســتقبل، وترك الخلاف السياســي حول كيفية تشــكيل الحكومة. ودعا فريقي 
الحزب بالبرلمان ومجلس المستشارين لإســناد الحكومة. وبقي في منطقة الحياد في 
قضية الولاية الثالثة. وصرح بأنه غير معني بها، مع سهره على رفض أي تداول على 
أطروحة سياســية جديدة للحزب في ظل التباين الشــديد بين مكوناته، وانتصاره 
لفكرة إعمال الآلية الديمقطراطية للحسم في قضية القيادة، ثم إقراره بنتائج المجلس 

الوطني واعتباره إياه قرارا مؤسساتيا لا رجعة فيه. 
لهذه الاعتبارات كلها، التقدير أن المســتقبل السياسي لبنكيران لم ينته، وأنه لن 
ينتظر أربع ســنوات ليعود للمشهد السياســي، بل، أكبر الظن، أنه استوعب دروس 
المجلس الوطني، وراقب عن كثب التحولات التي تجري في حزبه، والاختراقات التي 
بدأت تأكل من أطرافه، وأن دوره سيكون حاسما في  توجيه المؤتمر لاختيار القيادة، 
خصوصا إذا أوحت إليه كل هــذه التطورات بضرورة أن يتولى الحزب مهمة التأطير 
السياســي للحكومة من موقع المســافة والتمايز وليس من موقع التطابق بين رئاسة 
الحكومة وقيادة الحزب، كما أن موقعه الجديد، ســيحرره مــن كثير من الإكراهات، 
وســيدفع به نحو خوض معركة النضال الديمقراطي من موقع مجتمعي، وتجســير 
العلاقات مع مكونات الصف الديمقراطي، والاشــتغال على بناء تحالفات موضوعية 

لهزم الإرادات المعاكسة للتوجه الديمقراطي.

٭ كاتب وباحث مغربي

دلالات استبعاد الولاية الثالثة
 لعبد الإله بنكيران؟

التطبيع العربي!
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■  ماساتشوســتس ـ الاناضول: فــاز فريق بحثي 
أمريكي، مــن معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا، في 
مســابقة خاصة بتصميم مدينة ســكنية ستســتخدم 

لاستيطان البشر على كوكب المريخ.
وذكر موقع »سبيس« المعني بأخبار الفضاء والفلك، 
الخميس، أن الفريق فاز بالمركز الأول في مسابقة رعتها 
وكالة الفضــاء والطيران الأمريكية »ناســا« والوكالة 

الفضائية الأوروبية.
وتعتبر المســابقة، واحدة من العديــد من المبادرات 
التي ترعاها »ناســا« ووكالة الفضاء الأوروبية للبحث 
عن حلول مبتكرة للمشاكل التي يتوقع أن يواجهها رواد 

الفضاء في رحلاتهم إلى المريخ.
وأضاف الموقع إن التصميم الفائز عبارة عن مساكن 
على شــكل قبو يتسع لـ 50 شــخصًا، ويعتزم أصحاب 
المشــروع إنشــاء نحو 200 مسكن، تتســع لـ 10 آلاف 

شخص.
وتتصل تلك المساكن مع بعضها بعضا بأنفاق متفرعة 
تشــبه جذور الشــجر، ويخطط الباحثون لمد الأنفاق 
تحت ســطح المريخ، حيث ســتؤدي إلى غــرف للعمل 
والراحة، وتم تصميمها كي تحمي المستوطنين من تأثير 

الإشعاع والنيازك الصغيرة وتقلبات درجة الحرارة.
وحسب الباحثين، فإن من مميزات المشروع محاكاته 

البيئة الطبيعية الأرضية مثل الأشجار وغابات الشتاء 
وذلك باستخدام موارد محلية مثل الجليد والماء والتربة 

والشمس، وكلها مواد موجودة على سطح المريخ.
وقال طالب الدراسات العليا في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا جورج لوردس، إن الماء ســيكون موجودا 
داخل القبو للحماية من الإشــعاع والحفاظ على عملية 
البيوت الزجاجية، حيث ستزرع  توزيع الحرارة وعمل 

النباتات وتربى الأسماك.
القبــو ســيكون مــزودا بالبطاريات  وأضــاف إن 
الشمسية التي تزود السكان بالطاقة اللازمة لاستخدام 
الماء في إنتاج الوقود الصاروخي وتوليد الأكســجين، 

وشــحن بطاريــات الهيدروجين التي ستســتخدم في 
وسائل النقل التي ستسير إلى مسافة بعيدة.

ويرى أصحاب المشروع أن تلك المساكن التي صمموها 
يمكن أن تستخدم لإنشاء مساكن في الصحراء وفي قعر 

البحر.
وذكر موقع المســابقة أن هدف القائمين على المبادرة 
ليس السفر إلى المريخ والبقاء عليه وحسب، بل تطوير 
طريقة يمكننا من خلالها العيش على ســطح المريخ على 

نحو مستدام.
وأضاف أنه يتحتــم على  الباحثــين والمتخصصين 

والمبتكرين جميعهم تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.

تصميم مدينة سكنية تتسع لـ10 آلاف شخص على سطح المريخ

   سجن زوجين في ألمانيا أهملا علاج  ابنهما 
■ ريجنســبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أصدرت محكمــة ألمانية الخميس 
حكما بالسجن على زوجين لم ينقلا ابنهما )6 أعوام(  إلى المستشفى بعد 

تعرضه لحروق تهدد حياته.
وصدر حكمان بالســجن بحــق الرجل وزوجتــه، اللذين تم حجب 
هُويتهما بما يتماشــى مع قوانين الخصوصية، أحدهما حكم بالســجن 
خمس ســنوات ضد الرجل، وآخر بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر 

ضد زوجته، على الترتيب. ويبلغ كلاهما من العمر 37 عاما.
وخلصت المحكمة الواقعة في جنوب ألمانيــا إلى أن الزوجين مذنبان 
بتهمة الإهمال بعد أن تجاهــلا الحروق التي أصيب بها ابنهما منذ أربعة 
أيام، وأصيب الطفل بالحروق عندما اشــتعلت النيران في شاحنة نقل 

بنزين في حديقة منزل العائلة.
وتم نقل الطفل إلى المستشفى عندما رآه أحد المارة في سيارة الزوجين 

واستدعى الشرطة.
ويقيم الطفل وأشقاؤه الأربعة الآن في دار رعاية بديلة.

أكثر من 57٪ من الأطفال الأمريكيين
 قد يصابون بالبدانة لاحقا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أشارت دراسة نشــرت في مجلة »نيو إنغلاند 
جورنال أوف ميديســين« إلى أن أكثر مــن 57٪ من الأطفال المقيمين في 
الولايات المتحدة يواجهون خطر الإصابة بالبدانة في ســن الخامســة 

والثلاثين في حال استمر الميل الحالي.
وبينت الدراســة نفســها أن 50٪ من الأطفال الذين يتمتعون بوزن 

طبيعي يواجهون احتمال أن يعانوا من البدانة عندما يكبرون.
وأوضــح زاكاري وارد الباحــث في كلية الصحــة العامة في جامعة 
هارفرد المعد الرئيســي للدراســة أن »هذه النتائج تســلط الضوء على 
أهمية جهــود الوقاية على صعيد كل الأطفــال )..( والتدخل المبكر لدى 
الأطفــال الذين يعانــون من البدانــة للتخفيف من احتمــال إصابتهم 

بأمراض خطرة«.
ويرتبــط الوزن الزائــد والبدانة بخطــر أكبر للإصابة بالســكري 
وأمــراض وعائيــة ـ  قلبية والســرطان في وقت لاحق علــى ما أوضح 
الباحث. واستند الباحثون في دراستهم على بيانات تتعلق بطول نحو 

41567 طفلا وبالغا، فضلا عن وزنهم.
وانطلاقا من هــذه البيانات، قام الباحثون بإســقاطات حول تطور 
الطــول والوزن علــى عينات تمثيلية للســكان الأمريكيين حتى ســن 

الخامسة والثلاثين.
وخلص معدو الدراسة إلى أن »هذه النتائج تظهر أن البدانة ستطرح 

مشكلة جدية لغالبية الأطفال الذين يشبون في الولايات المتحدة«.
وكتــب الباحثون يقولــون إن الــوزن الزائد فــي الطفولة يصعب 
تصحيحه لاحقا. وأظهرت أعمالهــم أن 75٪ من الأطفال الذين يعانون 
من البدانة في ســن الثانية سيستمرون بالمعاناة منها في سن الخامسة 

والثلاثين.
أما بالنســبة للأطفال الذين يعانون من بدانة كبــرى ويبلغ عددهم 
4.5 مليــون في الولايات المتحــدة راهنا، فإن المخاطــر أعلى بعد عندما 

يصبحون بالغين.

• الباحث التونســي نادر المصمودي فاز 
بجائزة دولية في مجال الرياضيات، وأعلنت 
مؤسسة »فيرمات« الفرنسية فوزه بجائزتها 
السنوية مناصفة مع الألماني سيمون براندل، 
نتيجــة أبحاثــه المتميــزة التــي ســاهمت في 
حــل عــدد مــن الإشــكاليات المتعلقــة بنظرية 
»الاســتقرار الهيدروديناميكي«.وهــو يعمــل حاليــا كباحــث فــي جامعة 

نيويورك الأمريكية.
 

•  افتتــح أمــس أمين عام وزارة الصحــة الأردنية الدكتــور ليل الفايز، 
فعاليــات المؤتمــر الســنوي 45 لجمعية الجراحــين الأردنيــة، والمؤتمر 25 
للرابطة العربيــة للجراحين، واليوم العلمي الخامــس للجراحة، في وزارة 
الصحــة، بحضــور رئيس جمعيــة الجراحين رئيــس المؤتمــر الدكتور عبد 

الهادي بريزات.
 

•  المغربية فاتي خليفة، ملكة جمال العرب، أعلنت أنها تفكر في إنشاء 
جمعية لمناهضة التحرش بالنســاء في الــدول العربية، وأنها تواصلت مع 

مؤسسات عالمية تعمل في هذا المجال.

•  نجح  نجم كرة القدم المصري العالمي  محمد صلاح، في فرض اسمه 
بقوة على الســاحة الأوروبية. ونشــر موقع »بليتشر ريبورت« البريطاني، 
إنفوغراف يوضح مدى تفــوق محمد صلاح على أفضل لاعبي العالم في 
التهديــف، كالنجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو، صاحب لقب أفضل 
لاعب في العالم 5 مرات، وغريمه نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 

الحاصل على اللقب أيضا 5 مرات، والنجم البرازيلي نيمار داسيلفا.

د. ابتهال الخطيب

حين تجدد النقاش قبل زمن في تونس حول منع تعدد الزوجات، 
أتذكر أن دار حوار غاية في العمق يفلسف تداعيات المنع والإباحة، 
كانــت حجة الطــرف الديني فيــه أن منع التعدد يرمــي بالرجل في 
خطيئة الزنا، وأن إباحة التعــدد تعين الرجل في الواقع على إطاعة 

ربه وإبعاد الحرام عن نفسه وجسده.
 أمــا حجة الطرف المدني فقد أتت عميقة المعنى في فحواها الذي 
يقــول:  ليــس  دور الدولة أن تُعين الناس علــى تجنب الحرام، ليس 
هــدف الدولــة إدخال النــاس إلى الجنــة، الدولة فــي الواقع تنظم 
شــؤون الناس الحياتية وتدير أحوالهم الدنيويــة. لذا، وقع الرجل 
في الخطيئة أم لم يقع، استســلم لشهواته أم لم يستسلم، ليس هذا 
شــأن الحكومة ولا هو زاويــة قانونية مدنية للدولــة أن تنظر فيها. 
اســتكمل هــذا الطرف حجتــه قائــا: إن منع التعــدد يحمي حقوق 
الناس فــي هذه الحياة، من حيث محافظته على التكوين الأســري، 
وتجنيبه الأســرة الممتــدة الخافات المســتقبلية كلها حــول الإرث 
وغيره بين الإخوة غير الأشقاء، حتى أن عاقة الرجل غير الشرعية 
المخبــأة في الظــام،  والتي ليس لهــا تبعات على الأســرة بأكملها، 
خير ألف مرة من عاقته الشــرعية التي تأتي بإمرأة أخرى للأسرة، 
تغير من معادلتها وتعبث بتوازنها وتضيف إليها شركاء في الإرث 
ســيكونون مصدر خاف ســيمتد ربمــا لأجيال وأجيــال. إرتكزت 
فكرة حظــر التعدد إذا على حماية الطــرف الأضعف، المرأة، وحفظ 
حقوقهــا وحقوق الأبناء واســتقرارهم المســتقبلي وهدوء حياتهم 
الاجتماعية ولو على حســاب دخول الرجل بخطيئتــه النار. فليس 
مــن العدل حمايــة الرجل الأخرويــة على حســاب مصلحة زوجته 
وأبنائه الدنيوية، وليس هو أصا الدور المنوط بالدولة ولا المناسب 

لدنيويتها.
إن هذا المنطق الجريء القوي في إدارة الدولة يرتكز على مفهوم 
مدنــي حديث غاية في الأهميــة، ألا وهو أن الدولة كيان موجود في 
الحيــز الدنيوي لا الأخروي، إنه معني بشــؤون الإنســان على هذه 
الأرض لا بشؤونه، وهو في بعد وجودي آخر، وهذا المنطق بمفهومه 
المعاصــر هو غاية مــا نحتاج اليوم للخروج مــن مأزقنا الأيديولجي 
الفكري. لســت في الواقع أســوق لمنع تعدد الزوجــات أو الأزواج، 
كاهما يمــارس في المجتمعات الإنســانية وإن كان الأخير بشــكل 
محدود جدًا، فمنطق الحرية واحترام آراء ومعتقدات الآخرين يدفع 
بالإباحــة أكثر من الحظر والمنــع، ولكن ما أدفع به هنــا هو الَمنطَقة 
المدنية لإقرار القرارات وســن القوانين، أي أن تشــرع الدولة وتسن 
على أســاس دراســات اجتماعيــة وفكرية واقتصادية وسياســية 
دنيوية وليس على أســاس تشــريع أخــروي، حيث ســيكون نتاج 
هذا التوجه حفــظ حقوق ومصالح المواطنــين والمقيمين في الدولة 
دنيويا لا أخرويًــا، وهو الدور المنوط بالدولة ولا دور لها غيره. فإن 
كان تشــريع ما ربما يتســبب في وقوع الناس فــي محظور أخروي 
ولكنــه يحفظ حقوقهم الدنيوية وينظم عاقاتهم ويحمي حرياتهم، 
فهو، وبا أدنى شــك، التشــريع الًأصلح والأصح، ويبقى الســعي 
خلف الدنيا الأخروية ســعي شــخصي، يقوم عليه الإنسان منفردا 
وبجهده الشــخصي والذي باه، حســب اعتقادي، هو لا يســتحق 
المثوبة الأخروية، فأن لا تشرب الخمر لأن الدولة تمنعه لا يثيبك ولا 

يجعلك مستحقا الجنة، هكذا يقول المنطق البسيط المباشر.
يبقى أن قانون التعدد هو قانون تمييزي، يضع إنسانا في موقع 
أقــوى من نظيره، كما هــي حال معظم التشــريعات الدينية المتعلقة 
بالمــرأة أو التي تكون المرأة طرفا فيها، فالمرأة تدخل منظومة الزواج 
وهــي الطرف الأضعف، حريتها تصبح ملــك زوجها الذي يمكنه أن 
يبقيها أو يســرحها متى شاء، والذي تصل صاحياته الى إمكانية 
أن يســرح زوجتــه ثم يعيدها لعصمتــه من دون علمهــا أو رضاها، 
وهي تدخــل منظومة الــزواج بالتزام جســدي متــى وأينما طلبها 
زوجهــا مقابل الإنفاق عليها، وهي تجلس في هذه المنظومة أســفل 
سيف معلق فوق رقبتها قد يهبط عليها بإمرأة أخرى في أي لحظة. 
هل يســتطيع الرجل تخيّل هذا الشــعور العــارم بالإهانة والضعف 
الناجمــين عن وجود قانون يمنــح طرفا في العاقــة كل هذه القوة 
والحقــوق؟ هل يســتيطيع تخيّــل الدخول في عاقــة هو الأضعف 
فــي ميزانهــا منذ بدايتهــا وهو مهدد في مســيرتها باســتبداله أو 
بضــم آخرين لــه ليعملوا جميعــا على رضا رب العاقة ورئيســها؟ 
هل يســتطيع تخيّــل الدخول في عاقة  فيها واجب  جســدي بحت 
وحقــه فيها لقمة وســكن؟ هل يمكن للدولة أن تشــرع بين مواطنين 

متساويين على هذا الأساس؟
إنــه وقت إعــادة قراءة الشــرع وإعـــــــادة تفســيره حتى يكون 
معينــا أدبيــا وفكريــا لقوانــــــين الدولــة المدنية في حفــظ حقوق 
الناس واستتباب قيم العدالة والمساواة بينهـــــــم، وإلى أن يحدث 
ذلك، فإنه لا يمكن حتى الاستشــهاد الفكري والقيمي بالتشريعات 
الدينيــة التي تفــرق على أســاس النوع بــين مواطني دولــة مدنية 
لا يمكــن التفريــق بينهم. وحتــى إذا ما تطــور الفكــر الديني وجاء 
بقــراءات جديــدة تواقة لمجــاراة القرن الحديــث، فإنه يبقــى فكرا 
يســتعان به فلســفيا واجتماعيــا ولا يدخل أبدا في حيز التشــريع 
المدني المباشــر. هكذا، وهكذا فقط تحفظ الحقوق وتســتتب قواعد 

العدالة والمساواة.

ليصلى النار

نساء ما قبل التاريخ كنّ أقوى من بطلات الرياضة اليوم

هندي يسرق 120 جهاز تلفزيون من الفنادق

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أظهرت دراســة أن النساء 
اللواتي عشــن قبــل ســبعة آلاف عام فــي أوروبا 
الوســطى كــنّ ذوات أذرع أقــوى مــن أذرع بطلات 
التجذيف اليوم، في ما يشــير إلى أنهن كن يشاركن 

بفاعلية في الزراعة.
وتوصّل معدو الدراســة، وهم باحثون في جامعة 
كامبريدج، إلى أن قوة هؤلاء النســاء اللواتي عشن 
في العصر الحجري الحديــث مردّها إلى العمل الذي 
كنّ يقمن به في حرث الأرض وجمع الحصاد ثم طحن 

الحبوب بالحجارة.
وحلّــل معدّو هذه الدراســة المنشــورة في مجلة 

»ساينس أدفانسز« عظام العضد بين الكتف والمرفق 
وعظام أســفل الرِجل لخمس وأربعــين امرأة يعش 
في أيامنا ويمارســن رياضة كرة القدم أو الركض أو 
التجذيف، ونساء أخريات لا يمارسن أي نشاط يذكر.

ثم قــارن الباحثون النتائج مــع خاصيات عظام 
نساء عشن في العصر الحجري الحديث.

وقالت أليســون ماكينتوش المشرفة على الدراسة 
»بتحليل عظام الأشــخاص الأحياء الذين يمارسون 
الرياضة القوية بشــكل منتظم وموازنة ذلك بعظام 
قديمة، يمكن استخلاص الأنشطة التي كانت النساء 

القديمات يقمن بها«.

وتعود العظام إلى نســاء عشــن قبل سبعة آلاف 
و7400 عام. وتبيّن أن قوة عظام أســفل الرجل لدى 
هؤلاء النســاء توازي قــوة عظام لاعبــات رياضة 
التجذيــف اليوم، أما عظام العضــد فكانت أقوى بما 
نسبته 11 إلى 16 ٪، وأقوى بنسبة 30 ٪ من عظام 
من لا يمارســن الرياضة. ورجّح الباحثون أن يكون 
طحن الحبوب بحجارة ثقيلة هو المســؤول عن نمو 

أذرع النساء في العصر الحجري.
وقالت أليسون ماكينتوش »يبدو أن تلك الحركات 
المتكررة على مدى ســاعات لطحــن الحبوب كان لها 

الأثر نفسه الناجم عن التجذيف« اليوم.

 ■ نيودلهي ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الهندية رجلا 
ســرق 120 جهاز تلفــزة من فنادق علــى مدى أربعة 

أشهر، على ما أفاد مسؤولون.
وكان فاسوديف ناناياه يحجز في فنادق رخيصة 
في ولايات عدة في جنوب الهنــد حاملا معه حقائب 

ضخمة لوضع أجهزة التلفزة المسروقة فيها.
وفــي حال كانــت الحقيبة التي يحملها لا تتســع 
لجهــاز التلفزة في الغرفــة، فإن هذا الرجــل البالغ 

من العمر 34 عاما كان يبحث في الســوق المحلية عن 
حقيبة أكبر لتفي بالغرض وفق الشرطة.

ولم يشــتبه عمال الفندق البتة بهذا الرجل إذ كان 
يلتزم بسلوك جيد جدا.

 وكان ناناياه يدفع مســبقا فــي مقابل ثمن قضاء 
ليــال عدة في الفندق غير أنــه كان يغادر قبل انتهاء 
المدة المدفوعة على ما أكد نائب قائد شــرطة بانغالور 

شيتان سينغ راثور.

وقال »لقد أوقفناه في وقت سابق هذا الشهر حينما 
كان يحاول بيع أجهزة تلفــزة لصاحب متجر بعدما 

عمد الأخير إلى إخطار الشرطة.« 
وأشارت الشــرطة إلى أنها استردت نحو عشرين 
جهازا مســروقا  كما عثرت على نحــو 24 حقيبة في 
ولايتي تاميل نادو واندرا براديش استخدمها الرجل 
على الأرجح في ســرقة نحو مئة جهــاز تلفزة خلال  

الأربعة أشهر  الماضية.

ماريا كاري تسوي
خلافها مع خطيبها السابق 

وتفوز بملايين الدولارات 

كرة القدم 
محبوبة

النساء أيضا

أصبحــت كرة القدم محبوبة النســاء أيضاً وليس الرجال فقــط. وفي الصورة التي رصدتها عدســة الوكالة 
الفرنســية امرأتان تحمل إحداهما نموذجاً لكأس العالم، ظهرتا في الميدان الأحمر في موسكو، حيث تجرى اليوم 

القرعة النهائية للبطولة.

■  لندن ـ »القدس العربي«: بعد صــراع طويل بين المغنية ماريا كاري، 
وخطيبها الســابق الملياردير جيمس بيكر، توصــل الطرفان الى حل، 

اعتبر فضاً للخلاف القضائي الطويل بينهما. 
ووفق موقع »أنترتايمنت تونايت« فــإن النجمة الأمريكية البالغة من 
العمر 47 عاماً، حصلت على ملايين الدولارات من بيكر بعد انفصالها 

عنه في شهر تشرين الاول / أكتوبر من العام الماضي.
وأكد مصدر مقرب من الطرفين، أن كاري حاولت الحصول على 50 
مليون دولار كتعويــض عن إزعاجه لها عقب افتراقهما، لكنهما 
تفاوضا على المبلــغ. ورغم أن حجم التســوية النهائي غير 
معروف، فقد احتفظت كاري بخاتم الزفاف الذي يصل ثمنه 

إلى 10 ملايين دولار.

 دراسة:
الكسل

وراثي أيضا

■ لندن ـ »القدس العربي«: في بحث علمي صادم، أكد باحثون أن الكسل قد يكون جينياً ايضاً. ووفق ما نشره موقع 
»لايف ساينس« فإن هناك استعداد ورااثي للكسل بعد اختبارات أجريت على الفئران.

وذكر الموقع أن باحثين اســتخدموا فئراناً لتجربتهم حيث وضعوا في أقفاص مع عجلات للمشــي والركض، وتبين 
ان هناك فئران كسولة وكررت هذه التجارب على 10 اجيال لاحقة وتبين ان بعضهم توارثوا حقاً هذا الكسل جينياً. 

وقارن الباحثون في هياكل صنع الطاقة في الخلايا والعضلات والتي يمكن ان تشغل الطاقة نحو ممارسة الرياضة 
انها متعلقة بخصائص جينية. 

وقال مايكل روبرتس، وهو باحث في كلية الطب البيطري في جامعة ميسوري: »هانك اختلافات قليلة في تكوينات 
الجسم ومستويات الميتوموندريا )من يحدد طاقة الجسم الرياضية( في خلايا هذه الفئران، وبين اكثر من 17 الف جين 

في جزء واحد من الدماغ، تم تحدد 36 جيناً كان لهم دوراً في الاستعداد لدافع النشاط البدني«.


